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الموض وم 
نوث لم تلق في المؤتمر : 
مر عن أسماء بعسض الأماكن في 


. الدكتور عبد الله الطيب. 

اء في كتب الحغرافيين العرب. 

ذ الدكتور ناصر الديى الأسد. 

لأعلام الجغرافية اليمنية . 

ء نحة تاريخية وآثارية . 

'ذ الدكتور أحمد حسين شرف الدين. 
نقيق أعلام الطريق ) 

سلكها المتنبي هاربا من الفسطاط إلى 
ئة من (94 من ذي الحجة 86 إلى 
الأول ذه" ). 
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الموض وعم 
ه في " الرحيل " قصيدة 
للأستاد الدكتور إبراهيم السامرائي. 
٠‏ الدعوة الإسلامية ومثلها في رسائل 
النبي الكريم وكتبه ورسائله. 
للأستاذ الدكتور يوسى عز الدين. 
٠‏ بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا 
العربية . ْ 
للأستاد الشادلي القليي. 
« البنية النحتية العربية ودورها في 
التوليد اللغوي مقاربة قديمة وحديفة 
لأصوها النظرية . 
للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي. 
ه التعامل مع اللغة العربية بسالجزائر 
أشناء الاحتلال . 
للأسعاذ الدكسون أن اهم 


سعد الله 


الصفحة 


١١7 


١16 


١448 


التأبين : 

© المرحوم الأستاذ الدكتكقور إبراهيم 
بيومي هدكور رئيس امجمع . 

(أ) تأبينه في مجلس 


٠‏ كلمة الأستاذ الدكتور شوقى ضيف نائب 
رئيس المجمع في تأبين رئيس المجمع. 

ه كلمة أخرى في تأبين الفقيد . 

للأستاذ إبراهيم الترري الأمين العام للمجمع. 
ه كلمة العلميين في حفل تأبين فقيد امجمع. 
للأستاذ الدكتور محمود مختار عضو امجمع. 
ه راعي الفصيحة : 

قصيدة في رثاء الفقيد 


عضو المجمع . 


١ 11/ 


ليل 


الفنو ضوعم د 
ه بكائية الضاد " قصيدة " 
للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
عضو المجمع م١‏ 
« الدكتور إبراهيم مدكور :حياته 
الفكرية والفلسفية . 
للأستاذ الدكتور عاطف العراقي. ١1‏ 
٠‏ كلمة كلية دار العلوم 
للأستاذ الدكتور حامد طاهر عميد 
الكلية والحبير بالمجمع . 50 
٠‏ إبراهيم مدكور والفلسفة . 
للأستاذة الدكتورة زيسيب محمود  ٠١4‏ 
ا لخضيري: 0 
ه راهب الفصحىتتلاملة.: لوخ ايرب 
قصيدة في رثاء الأستاذ الدكتورء ير اي 59 فس 
مد كور رئيس المجمع . 
للأستاذ الدكتور عفيفي محمود عفيفي. 04 


الفوض ضوعم 
ه كلمة الأسرة 


للأستاد الدكتور محمد عبد الخالق إبراهيم 


مدكور نحل الفقيد. 
(ب) تأبينه في المؤر 
٠‏ كلمة الافتعاح 


للأستاذ الدكتور شوقى ضيف رئيس الججمع. 


ه كلمة في تأبين الراحل الكريم . 
للأستاد الدكتور عبد الله الطيب . 
ه هرثية في وداع الفقيد 

للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 
٠‏ إبراهيم مدكور رجل مبادى 
للأستاذ الدكتور عبد الحادى التازى 
هفى موكب الخلود ( بكالية ) 
للأستاذ حسن عبد الله القرشى 


ف المرحوم الأستاذ الدكتور عدناك 


الخظطيب. 


ه كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 


اجمع في افتتاح الجلسة : 


الفارون 


الصفدة 
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الا 


لدرننا 
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الفوض وعم 
٠‏ كلمة المجمع فى تسأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس 
مجمع اللغة العربية بدمشق 
(7)الرعوم الأنجاة الد كوو بين 
مؤنس. 
ه في تأبين الأستاذ الدكتؤر حسسين 
مؤنس . 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 
المجمع 
٠‏ كلمة امجمع في تسأبين الأبتاذ 
الدكتور حسين مؤنس عضو امجمع. 
للأستاد الدكتور محمود على مكي 
عضو اجمع. 
ه كلمة الأسرة 
للأستاذة الدكتورة منئ حسين مؤنس. 
ه كلمة الختام 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 
المجمع . 
ثالقا : أنباء مجمعية . 


الصافدة 


حو 
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خواطر عن أسماء بعض الأماكن فى بلدنا 
للٌستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


فيما يلى طائفة من أسماء البلاد والأمكنة 
في بلدنا أوجزت الحديث عن كل منها : 
حلفا ويقال أيضا وادى حلفا: 

هله البلدة فى أقصى شمال السودان. 
الاسم عربى مأخوذ من اسم الحلفاء أو 
الحلفا ( مقصورة ) والحلفاء نوع من 
الكل معروف . وعيب على عتبة بن 
رنيفة سيداب طبن فين دل مضخ 
قريش أنه رد على حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه حين قال فق يوم بدر :" أنا 
أند الل " بقؤلة :" آنا أسن اشلفيهاء " : 
وإلما أراد عتبة أن يصر على كفره 
ويقؤلحمرة أنا سيد وكفى» آنا أسجد 
مفوف كهذه الأسود المفترسة المتربصة فل 
الفا :ث فالعيارة لم تاملهها شتت 
قل عتااين شيف القن اليناف 
ولكنها عبارة كافر مصر على كفره» 
ليس إلا . وكأنه يقول لحمزة دعتي مسن 
قولك أنا أسد الله وهلم للقتال . 

هذا ومدينة حلفا القديعة قد غمرها 
النيل بعد اكتمال بناء السد العالى . وقك 


كانت هُرْضة تبحر منها الباخحرة النيلية 


الدميلة إلى أسوان فى واد جميل تشرف 
غابات النخيل على النيل من ضعتيه. 
وكان بإزاء مدينة حلفا على الشاطئ 
الأيسر أثر فرعون قلتم فى موضع يسمى 
( بوهين ) . والأثر حصن ضخم مسن 
اللبن أحسب أن بناءه كان فى عهد 
الدولة الحديئة على زمانت رمسيس أو 
بعده بقليل . وأحسب أن " شوقى ” 
رحمه الله لم يصب حقا حيث قال : 

وتاج من فرائده أبن سيق 

ومن سحرزاته حوفو ومينا 

نه قد يكون ابن سبي فريدا » ولكن لا 
يمكن أن يقال عن " خوفو " باني ارم 
الأكبر ولا عن " مينا ” مؤسسس دولسة 
مصر القدعة إِنّهِمَا خرزتان بالنسبة إليه . 
بل هو وإن يك من الفرائد ليس ى تاج 
مصر القديم بالنسبة إليهما إلا خرزة على 
ما كان من اتساع فتوحه . فمعاوية بن 
أبى سفيان مثلا ليس مخرزة ى تاج للك 
الأموى بالنسبة إلى الوليد بن عبد الملك . 

وقد زرت حصن ( بوهين ) ف سنة 


- 
لس 


.ثم إن زرت من بعد فى سنة 


١0م‏ مدينة القيروان ورأيت مسجدها 
وبع آثازها القدعة , وقلت من كلسة 
نظمتها ونرت من بعد ف ديواك لى : 
وق القرواة الظلول التوائت 

لق أطلال بوهين لا تنطق 
فأحذ أحد مواطيٌ الفضلاء على وقال 
يلومئ بكلمات فرنسية وكان يحمسنها 
ولا أحسها : لماذا الموازنة ؟ قلت له 
بالعربية: إن الشعر قل أن يحسن صاحبه 
تفسيره ونقده » ومن أجل ذلك قال أبو 
الطيب وهو سيد الشعراء : 

نام يلء حُفُوى عَنْ شوَاردها 

قن قا ع 

ولا أريد أن أشبه نفسى بأبى الطيب وإئما 
أريد أن أحتمى به . ولا ريب أن أطلال 
" بوهين " الآن لا تنطق لأن المساء 
غامرها. وقد تعلم- أصلحك الله - أن 
الطلول مهما تكن ظاهرة غير مغمورة 
فإنها لا تنطق ولدلك قال لبيد : 

فوقفت أسأنها وكيف سؤالنا 

5 صما محوالد ما يبين كلامها 
أم تنطق ؟ 
الشن عدرة رق 

أعياك رسم الدار لم يتكلم 

حتّى تكلم كالأصمٌ الأعحم 
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دنقلا أو دمقلة أو دنقلة : ( أى دنقلة 
القديمة ويقال لها العجوز ) الميم والنود 
حرفان متقاربان وكثيرا ما يقع بيبرنهما 
الإبدال. وق الققاموس المخيط 
للفيروزابادى أن دنقلة عاصمة بلاد النوبة 
أذ فيذتا بالا أطلة محم بالعيعمها : 
ولعله أذ هذا من الحاحظ إد ذكر فق 
البيان أو الحيوان أن أصل سيدنا بلال من 
النوبة والصحيح أن سيدنا بلالا كان من 
أهل مكة وَلِدَ يما هو وأبوه واسمه بلال 
ابن رباح وابن حمامة وهذه أسماء عربية ) 
وقد أشار إليها أبن الحا العرى ان 
لزوميته : 

أياديك عدت من أياديك صيحة 

بعئت ما ميت الكرى وهو نائم 
هتفت فقال النلس: أوس بن معير 
أو ابن ربساح با محلّة قاقم 
ونعم أذين المعشر ابن حمامة 
إذا سسجعت للداكرين الحمائم 

ولم أحد عند من يعرف لغة النوبة 
تفسيرا لاسم دنقلة . ويذكر أنما كانت 
فى الدهر القدم بلاد خيل . ويقال إن 
ملوك 'نينوى فق الزمان القديم كانت 
يباهون با لقوما . وبلغئ أله ى دنقلا 


إلى الآنث خيل جياد ؛ فلا يعلم أمى من 
حيلهم القديمة أم هى مما جاء به المماليك 
ف هريهم من محمد على داشا » إن يك 
نحا منهم عدد فهرب , فد سمحت من 
ينكر قصة وثوب محمد مراد بفرسه مسن 
القلعة يزعم أنها خرافة . وق صعيد مصر 
وف السودان ممن ينتسب إليه أناس »ع 
فتأمل . 
والذى شاهدناه وعرفاه أن الجحمير 
المحلوبة من دنقلة من جياد الحمير » فارهة 
عالية » تزيّن بالقصْ المرحرفة» حى كألها 
لو بسطت ما عليها من جلد وشعر 
فافترشته لكان كما تكون الزربية 
ابعميلة, 
ويالبت شعرى هل كانت ( خيل 
بربرا ) الى وصفها امرؤ القيس حميرا من 
هذا النوع الدنقلاوى الفاره ؟ قال : 
بكى صاحى لما رأى الدرب دونه 
وأيقن نا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إِنْما 
نحاول ملكا أو نموت ونعذرا 
على كل مقصوص الذثابى معاود 
بربد السرى بالليل من حيل بربرا 
إذا زعسته من جانبيه كليهما 


مشى الحيدبى ف دفه ثم فرفرا 


والعرس قلما تذكر الحمير ( الأهلية) 
ف شعرها » على أد جل اعتمادما فى 
جواطيزها وق ايفن والأحباء زماكسية 
ويثرس كان عليهن . قال الراجز يذ كر 
بعض عمل الاج ودفعهم من عرفة إلى 
مردلفة : 
نحن دفعما عن أبى سيارة 
حتّى أحاز سالا حماره ' 
وقال النميرى حين سأله الحجّاج 
عن الأبيات التائية الى يذكر فيها زينبف 
الثقفية : 
والارات ركب السرى أعرضة 
وكن من أن يلقينه حذرات 
إنه ما كان إلا على حمار مع صاحب له 
فذلك ركبه . 
وقال البرزدق : 
ألا لعن الإله بى كليب 
ذوى الحمرات والعمد القصار 
وق كاب الله العزيز : " والحيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة " . 
وق تاريخ اليعقوبى أن الخيل العربية 
أصلها من حيول الجن » عشرة منها 
عبرت البحر وخرجت من ساحل جذّة ) 
ثم صارت من بعد إلى أجياد»أو إلى حيث 
ألّفها جدّ العرب إسماعيل بن إبراهيم 
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عليهما السّلام . وللأستاذ الزميل العلامّة 
الشيخ حمد الجاسر مقدّمة حسنة فى هذا 
الياب فى كتابه النفيس عن أنساب الخيل 
الهف وقد أعدى إل مه ةفق 
صحب زرنا منزله الكريم ف الرياض » 
جزاه الله خير الجزاء , 
وق ابن الكلى " أن خيل العسرب 
الى أصلها من الحن طارت هاربة من 
سليمان لما طفق مسحًا بالسوق والأعناق 
ناريك !مخز بو البو فيل كناة 
اولمع نياعي افيد اقفن قال 
فيه العباس بن مرداس السلمى رضى الله 
عه لما تالك رسول الله ضبان الل عليه 
وسلم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
فأعطاه دونمم وكان هو وقومه قد أبلوا 
بلاء حسنًا يوم حنين : 
أتمعل فبى ونمب العبي 
سد بين عيينة والأقرع 
وما كان حصن ولا حابس 
يفوقان مرداس فق بجمع 
وما كنت دون امرئٌ متهما 
ون تطسع البجوم لا برقع 
والخيل الى ذكرها اليعقوبى ليست 
من نحيل سليمان . وما أحسبها انبتقفت 
من البحر » أو قذف بحا من أعماقه 
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وكانت بسحرها العفريي ساكنة فيها » 
بل الراحح عندى- إن صح خبرها - 
(وهو إن شاء الله صحيحأو أحسبه 
صحيحًا ) أنما عبرت البحر على سفينة 
< ناجل الغربى . ولعلها إنمها 
كانت بضاعة جلبت من ددلقلة القدبكعفة 
العجوز على النحو الذى كان يعْهد على 
دهر ملوك نينوى الأولين»؛وقد كان سهم 
مس غزا يغرب فق المائة الثامنة قبل الميلاد 
وذلك زمان مقارب أو معاصر لرمان 
الأعة لقان والترية فاسية الت" 
الفرعونية » ويقال إن من أسباب مسير 
'بعتحى " أول فراعة تلك الأسرة إلى 
طيبة ما سمعه مر أن ولاة طيبة لا يحسنون 
اللارعي كيل و باهرا عا زجني 
صونهما غيورا . 

وأهلنا الجعليون وهم عرب ينتسبون 
إلى سيد العباس بن عبد المطلب يقولون 
حين يتحدثون عن "دنقلة" (ضنقلة) 
بالضاد لا الدال . وأكثر ما تكون الضاد 
فى لسان الجعليين مسقلبة عن الذال . صن 
ذلك قوهم: " الضّهب" أى دكين 
ومنه قوهم: ضهب يض هب أى ضل 
الطزيق 6 كأن الأصل يه عسنبي بدة 
يذهب به على غير هدى . وصيغة "فل" 


بالكهن وكين البق التفعول هه ره 
سيبويه ف الكتاب . 

ونقول ف عاميتنا طبه أى ضضُوِب 
وسيرق أى سُرق والمضارع يَضْرَت أى 
يُضْرّب ويَسرّق أى يُسرّق . وف الأمثال 
عبدنا ال بسال انا تديح ي وفة 
ينطقومًا : ال يسعل مسا بيضهب أى 
الذى يسأل لا يضل الطريق . 

وقالت قيئة الجعليين المغنية فى أغان 
التالركة و ؤالة ارك صل وناك بهل 
ف الأعراس وأحسب اسمه من اسم ملكة 
فرعونية قديمة يقال لها دلوّكة ) . 

يوم الشوف بيشوف الشوف 

ما حضر قسمة الخوف 

ضكر الفقهيل التاجع 

تابه أصسحتم نحاتى الضّل , 
أى يوم ينبغى أن يتبين المرء الأمور ببصر 
وبصيرة فإنه يفعل ذلك » إلّه يشوف 
الأمور أى يراها بحلاء . 

ولا قسّم الخوف بين الناس لم يحضر 
هو قسمته ولم يكن له منه نصيب . وهو 
كالغيل الذكر الذى فارق القطيع وانتجع 
الأجماث البعيدات فى صرامته وشجاعته 
وقلبه أصم مجتمع قد أخطأه كل ذل . 
ويقال إن فحل الفيلة إذا فارق القطيع 


فإنه يكون شديد التوحيش شجاعًا لا 
يطاق . 

ونلاحظ هنا انقلاب الضاد عن الذال فى 
لك وطن عد كر ل 

والأبيات من شعر قينة بطحانتية 
والبطاحين فرع من بدو الحعليين . 


وقال شاعر من الجمع وهم بدو آحرون 


عقيلة البكار ( أى الأبكار ) 
لابسة الضّهب تخثلآل 


أىالاسة قرط من الهيحعي . خلال 
بتشديد اللام الأول آئ تدرط كنمير + 
اشتقاقه من التليل وسمى تلآلا لأنه يظهر 
جمال التليل أى العنق . قال أنو الطيب 
يصف الفرس العائم وهذا لعله من نسل 
خيل اليعقوبى البحرية : 
تراه كأن الماء مر بجسمه 
وأقبل رأس وحده وتليل 

ويقال عند اللجعليين ضنب فى ذئنب 
وخفل 3 جذلء اناععيدل اططنب 
وجحضام فق الحذام والعياذ كنات 4 
وهلم حرا 

ونقول بعد: هل " ضنقلة " أصلها 


0 


ذنقلة بالذال "9 وهذه ختصرة من قولهم 
"ذو أنقلة " ثم سقطت الألف فصارت 


١ 


ذنقلة - وهذا كأنه علم شبيه بصيغ 
بعض الأعلام اليمنية؛ كقوهم: ذو يسن 
وذو ظليم » وذو كلاع » وذو رعين » 
وذو نواس » وذو شناتر وهل المع ذو 
النقلة أي الانتقال أي السفرء أو ذو أنقلا. 
-ذنقلا- أى ذو الحافر ؟ وكأن اللفظ 
اللاتيئ داهس .معي حافر مأخوذ من أصل 
كنعاق» والكنعانية أحت العربية كما قال 
صاحب القاموس المحيط . ويكون على 
4 معن ذنقلة أى بلد الحافر أى بلد 
لكل : 

وهل أصل الخيل العراب من يل 
صتقلة -3نقلة :-«ديقلة 4 ونهن كينا 
قدمنا دنقلة القديمة العجوز لا الحديثة الى 
إنما هى حاضرة عصرية ؟ 

وهل جاء منها حصان عمرو بسن 
معد يكرب الزبيدى الذى عابه الأمير 
الباهلى بأثه هجين فقال عمرو : هجحين 
رف ا ا 
مقرات : 

اسم جزيرة عن منحئ التيل فى 
ناحية أبى حمد إلى شلال الحماب بعد أن 
يجتاز وادى الحمار » متّجها جنوبا كأنه 
يريد أن يعود إلى الأقاليم الاستوائية الى 
منها نبع فرعه الكبير امس مّى البحر 
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الأبيض أو النيل الأبيض » ولكنه بعد أن 
يصل قرية الدبّة يتنّجه شمالا نحو شلال 
دنقلة أو كرمة الى تقع ثم الى دنقلة 
الحديئة . من عجيب أمر شلالات النيل 
انها فد عذًا مفكوس]؟ لأ بزاعر سن 
على باشا بدأت سيرها من الشمال إلى 
المعوب معاكتنة لسر تيان النيل »فقيل 
لشلال أسوان: الشّلال الأول»وهكذا إلى 
آخر شلالات النيل شمالى الخرطوم واسمه 
السّبلوقة أو الس بلوقة بالقاف الب 
كالكاف » وحرّفت بآخخره إلى كاف 
حالصة تحت تأثير النطق الإفرنحى . وقد 
سمعنا بعضهم يقول :" أنا ماشى كارتوم" 
أى إلى الخرطوم يتفرنج بذلك . وسبلوقة 
أصلها من السّبل أى المطر» ومن كسر 
السّين فكأله بدأ بما شبه ساكنة كعادة 
البداوة فى نخطف الكلام ثم تخلص من ٠‏ 
السكون: زل الكس: والحسي أن ابسن 
حى فد أخاز إل شىء من وعدا 
الخصائص . وأمّا (أوق ) و(أيق) 
فللنسبة ق استعمال أهل النيل فى بلادنا . 
وعلها نوبية» وأقرب عندى أها من نوع 
عربى الأصل » وذلك أن أوق وأيق 
بالقاف وآنج كلها قريبة س ياء النسبة 


العربية . وقد تصير هذه حيما كملق : 
البرنج أى البرني فق قول الآحر : 
حالى عويف وأبو علج 
المطعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة فلق البرنج 

وقد تقلب الياء حيما على أية حال فق 
نسب وغيره كما ف قول الآحر : 
رب العباد إن قبلت حجتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 
وق بدونا من يقول اليمل ق الجحممل . 
وقد تقلب الحيم دالا كما فى الدحش أى 
الجحش . 
وكألهم قالوا: سبلى فق الفصيح ثم 
صاروا بما إلى سبلج سبلق سبلوق . والله 
أعلم وشلآل السبلوقة هو القّلال 
السادس ف العدّ المعكوس» ولشلالات 
اليل الستة أسماء ذكرنا مبسها شلال 
أسوان » وهو الأول كما قدمنا وله بقية 
شمالى السّد العالى . والشلال الثااى حنوبى 
وادى حلفا الغريقة» كأنما' كان من بعض 
أرحائها فق بلاد النوبة السفلى فى موضع 
يقال به " جمى " وباسمه كان يسمى 
الشلال . ولعلها كلمة نوبية الأصل » 
ولعلها لا تخلو من نفس أصل عربى كأنه 
من اليم » ويقال للماء فى الرمل الجمام 


من جم الماء يجم » وكان النيل تتقسمه 
صخور الشلال ورماله إيام التتحاريق » 
وهو الآن جميعه ف بحيرة السدّ تتلاطم 
فوق صخيراته الغريقة فى أعماقه أمواج 
ل 
ومقرات النىَّ جرت إلى هذا 

الاستطراد لعل أصلها عربى وتكون على 
هذا أخمًا للى ف معلقة امرئ القيس 
حيث قال : 
فنُوضح فالمقراة لم يعف رسمها 

لا نسحتها من جنوب وشمال 
وإنما ميت المقرات فى بيت امرئ القيس 
لاجتماع ماء الغيوث فيها. وقال 
الأعشى: 
تان ما يومى على كورها 

ويوم حيان أخى جابر 
أظل فى تيهاء مسجورة 

وأنت بين القرون والعاصر 
والقرو الحوض . وقد نأنس ههنا بقول 
حبيب : 
ولو كان يفئ الشعر أفئاه ماقرت 

حياضك منه فى العصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول إذا انملك 


سحائب منه أعقبت بسحائت 
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وخبّرنٍ مواطن من أهل مقرات أن 
معئ فقرات الحوض وذلك لأك التيعلى فى 
حانبها أؤ بعض جؤانبها 'كعبوض لما 
يحيط ها من الخنادل وما يتخللها مبها . 
الكليه عل فداغرية رتوو هنا 
تتحول الضِمَة إلى كشرة أو العكس أو 
يلتقيان » كقولنا فى الغامية: طُوال وكبار 
وصّغار أى طوال زؤبار وصيفار , وقد 
0 قد تلتقيان 

٠ 0‏ وذكررا أ ن أبا اليب كان 
تريدين لقيان المعالى رخيصة 

ولالدكرة السو د ان الدل 
بكسر اللام من لقيان وقالوا إن ضمها 
أفصح أو هو المحفوظ . وقد كان أبو 
الطيب من حفظة اللغة » وذكر أنه كان 
يحفظ جمهرة ابن دريد عن ظهر قلسب . 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , 
يض : 

بضم الهمزة وفتح الباع َ كشر اليجاء 
المشدّدة تصغير الس و يق 
المثقفين وكتب اللخغرافية وما أشبه للها 
الآن . والنطق العامى الصحيح يممزة 
موصولة ولام مكسورة كأنها مشددة 
فكذا الض. : 
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الأبيضي كبر مدن غرب السودان 
القريب وَيمَا له: كردفان» وأشهر غنلد 
المبعليين إلما زماكٍ قريب كردفال باللام , 
ولكان سفرهم إليها كثيرا فين احلا 
ا والجلب ويقال للتاجر: حلابى 
وللتجّار جلابة ثم صار يطلق هذا على 
أهل النيل عند أفل غغرب السودان . 
وكانوا إنما يرون منهم التجار » ويعجبهم 
منظرهم وثياهم . ويتومّمون عندهم 
الغئ . وقالت مغنية " ألدلوكة " ؛ 


شدّوا له فوق ال يتاتى 


مناى ليك تاحر مو زياتى 
أى عاصر لزيت السمسم . ال يقلتى أى 
العزو ارم ات قط #المسسة 
الدى يعلّم المشى بعد أن كان يحو 
شار سسطرةاء تورفال نذا انوع سمحية 
تعليم الطفل المكتى بعد الجسو بعاميتفا 
(التاتاى) أى التأتاء» والتأتأة فى الكلام 
معروفة . وقال مادح الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحاج الماحى يذكر أمله 
يفوز فى الآحرة بحورية من الحور العين : 

ألاعب فيها بالتاتاى 

وهى من قصيدة له مطلعها: 
قوافل درجن بيحاى 

طالبات الرسول ملجاى 


ديوانه رحمه الله تعالى مطبوع ومشروح 
الأعلام لا تعلل كما ذكر الخليل . ومع 
لما لن يبرح الناض يطلبون لها التعليل 
وجوه التأويل » وتلك لهم شنشنة . 
ضعت أن الأبيض آر فل اليّصنَ ميسيتك 
لك لأنها كميات. ار رافق 
لخريف - أى موسم المطر - وكان 
لأحدهم حمار أبيض مربوط هناك , 
فكان الناس يشيرون إلى موضع عريشهم 
أو احتماع هم أو مخيمهم أو تايتهم 
بالقرب من آريه كقوهم: عند ألبَيَض أى 
عند الحمار الأبيض بالتصغير كما ذكرنل 
آنفًا من طريقة نطقهم ؛ ثم صار ذلك 
قرية ومدينة » وقال المهاجرون الحرب 
جحراب الفول الباشا الذى كان يحكمها 
ثائرين عليه مع المهدى : 
السَيْد إياه النشية 
المهدئى أل ق الأبيض ( البيض) 
ثم نطق الإعلاميون العصريون كما قدمنا 
بالهمزة مضمومة وبالباء مفتوحة وضبسط 
كذلك ق الخرائط , 
الأبواب : 

يقال إن هذا هو الاسم التساريخى 
للمنطقة الواقعة جنوب فهر أتسبرا إلى 
شندى. ويرى بعضهم أفها تشي إلى 


الطرابيل أى الأهرام بناحية البجرارية 
وهى نحو من ستة وأربعين هرما وإلى 
القصور الى بناحية المصورات والنقتعة 
شرفى السيل بين شندى وود بان النقا. 

ولم أجد تفسيرًا شافيا » والمورحون 
يذكرون أن اسم الأبواب هكذا وحدوه 
وهو الاسم التأريخى لبلد الجعليين . 
وعندى أنه قد يكون هذا الاسم حرّفا 
من " أرباب " وهى كلمة تطلق على 
سيد القوم وشيخ القبيلة . وأحسبها 
خليط من أصل عرب وأصل بحاوى . أما 
الأصل العربى فهو رب وأما الأصل 
البحارى فهو ( آب ) وهى أداة جمع 
ونسبة . فبنو نافع يقال لهم نافعاب وبنو 
حسن حسناب . وهذا كقول العسسرب 
المغيرات ف بن المغيرة والتويتات ىق بئى 
تويت وكلاهما من قريش . وأربساب 
الجعليين أى سيدهم وملكهم والأرابيتب 
الذين معه عسى أن يكونوا هم المرادين 
؟هذا اللفظ ووقع فيه ما وقع فصير به إلى 
الأماف»: للامموفة إلا أن بركون سنا 
كما القصور وهو بعيد؛ وليس ببالموضع 
قصور وإِنّما أهرام وخرائبء وكلمة 


. الطرابيل المستعملة أقوى دلالة عليها‎ ٠ 


اأعية: 

اسم بلدة تقع غرب الأبيض فق 
الطريق إلى الفاشر والكلمة عربية الأصكى 
تصغير أضاة أى بحيرة ونطقها ألضيئة 
يهمزة وصل ولام مكسورة وضم المهمزة 
إعلامى حديث . 

النهود : 

بلدة أخحرى ف الطريق إلى الفاشسر 
عاصمة,دارفور - والنهود مرادفة ف المعق 
من حيث هى لفظ عربى لقوهم: النهوض» 
أى ينهد أو ييهض منها إلى النبجعة 
والسفر. قال أبو تمام : 
لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد 

إلا تقدمه جيش من الرعب 

أراد بلم ينهد لم ينهض وليست الدّال هنا 
منقاة عن الشتاد زلكن فدالئة فق فضن. 


وينطقوئما الآن الحصاحيصة ولا 
أدرى من بدأ هذا النطق الذى لا معئ 
له. وفيها محطة للسكة الحديدية . فهل 
أحد الكتبة خيل إليه أن الإمالة بعد 
الصاد منقلبة عن ألف . 

والكلمة مصغرة من حصحاصة أى 
حصاة. هذا وجهءووجه آخر .معيئ تمحص 
وتحقق وتدقق فق الأمر ونقول ف العامية: 


فلان حصحاص وحصيحيص بالتصغير . 


ورد دلك إلى " حصحص الحق " ليس 
ببعيد. والحصيحيصة الآن مديئنة كبيرة 
فيها تحارة ومال وهى فى منطقة غنية 
بالزراعة فق أرض الحزيرة على الشاطئ 
الأيسر من النيل الأزرق على بعد نحو 
أربعين ومثة كيلو متر من الخرطوم وفيها 
معمل نسيج . وبالشاطئ الشرقى بالقرب 
منها غير بعيد مزرعة الجنيد» ومعمل 
لقصب السكر أنشئ ق أيام الرئيس عبود 
رحمه الله وإزاءها بالشاطئع الشسرقى 
مديئة رفاعة» وأخحذت اسمها من قبيلة 
رفاعة الى تمتد مراعيها شرقى النثيل 
الأزرق إلى قريب من أعاليه بعد سنار 
وف أرض البطانة » وهى الأرض الواسعة 
الواقعة بين الأتبراوى - أى غنمر أتيرا 
ويقال الآن: عطبرة ولا أدرى لماذا يقال 
ذلك - وفرعى النيل الأزرق الدندر 
والرهد - أما الرهد فمعناها التهر » 
والذننن ايها اما مركا من مجوورنهة 
الأسد . قالت المغنية تمدح موسى ود 
جلى : 

ادر يوية يوم ركبا دفر 

طلع ظيته شال بنات بربر 
ولا ساكل الملاح أخدر 
ولا ببشرب الخمر يسكر 


الادر هو الأسد وهذه حكاية صوته ويويه 
صوت الخائفين منه من زغاريد النساء 
للحوف . ظيته أى صيته . شال بنات 
بربر أى ذهب وارتفع من غرب البلاد 
حى وصل بندر بربر ق شمالها . أحدر أى 
أحضر واللفظة بالدال فى الفصيح . قال 
الشاعر : 
حدراية فتخاء لبد ريشها 

س الطل يوم ذو أهاضيب ماطر 
ومن ذلك قولنا ق العاميية: " الطير 
الخدارى" . 


وقد نظم الشيخ بابكر بدرى رحمه الله 


أسماء مراكز مديرية النيل الأررق » 
وكانت عاصمتها فى أيام الحكم الشائى - 
ومازالت - ودمدن . قال : اا 
حصيحيصة سلم رفاعة قبلها 
وود مدن الكرسى مناقلها الأدن 
سلم أى مركز المسلمية وهى قريبة من 
ودمدن ورفاعة قبلها للقادم من الخرطوم 
والمناقل أدن المراكر من ودمدى . 
الطن أو أبطين اف الوطين": 
جزيرة بالقرب من مقرات والاسم 
عربى كما لا يخفى وقد وردت ف أغنية) 
فزعموا أن الشبان سمعوا هذه الأغنية 
ومعها ضربات الدلوكة و " سيرة " نساء 


عرس . و " السّيرة " هى مسيرة مسن 


الشبان والشواب وأهل العرس» وقد تكود 
فيها زينة من الخيل والحمير والاإيل مع 
المشاة . فحفوا ليشهدوا الفرح ويشاركوا 
فى سروره . وكان صوت الدفوف 
والدلاليك وأصوات الغماء قريية رخيمة 
أخاذة مطربة . ولكنهم لم يجدوا السيرة ولا 
شيئا يدل عليها . كانت ف الحواء . كانت 
حفل عرس للحن يتغئ مغنيهم هكذا : 

يا الساكنين قبالة الطين (أب طين) 

وقرنك مرقد الوزين 

كدى يا يم لل بتوق 

العينة ام سحاب وبروق 

أى يا هؤلاء الساكنون بالقرب من أو 
مقابلة حزيرة ( أب طين ) أو الطين . ما 
أجمل شعرك كأنه فى طوله وغزارته العشب 
الناعم الذى يرقد عليه الأوز - كذلك يا 
أماه عجبا لهذه الى تتوق بعنق ووحه براق 
كالغيث الذى فيه سحاب وبروق . 
هدا المقطع هو أول الأغنية الى أنشأها 

مغبى الجن» وقد حرصت على أن أحصل 
عليها كاملة وأنا ى سبيل ذلك إن شا الله 
تعالىء :وله امد أؤلا وأسيرا وضلي الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وعم 


عبد الله الطيب 
عضو امجمع م السوداد 
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البلقاء 


في كنب النغرافيين العرب 
للأستاذ الدكتور ناصر الددين الأسد 


ترعحر كتب التراث بذكر "البلفساء" 
ومدنها وقراها وأوديتها وجبالهها » ومنها 
"عمّان" الى ذهب بعض الحغرافيين إلى 
أنما "قصبة البلقاء " )١(‏ . ولن نطيل 
التطواف في كتب السيرة النبوية الشويفة 
وكتب التاريخ والأدب العام ودواوين 
الشعر » فذلك أمر يخرج بنا عن العنوان 
الذي احترناه لهذه الدراسة وحصرناه في 
كتب الحنغرافيين العرب دون غيرها مسن 
كتب التراث ٠‏ إلا ثُتَمَا يقتضيها المقام . 

0 

وقد احتلف أولئك الجغرافيون في 
تحديد " البلقاء " مثلما احتلفوا في تحديد 
كثير من المواقع غبرها. فتفاوت تحديدها 
بين الضيق والاتساع : فهي حيما لا 
كار "تلن بالحتجناء” كينا ذ كين 
الميّري في الروض المعطار (؟) » وهي 
محدودة ) ُقمّطع مسهاميدن وقرى 
وعالة ركس سه هيت رايع 
المقتطعة كورا مستقلة » فقد نقل ابن 

الفقيه عن المدائي قوله (7) : ” دمشق 


. ) ياقوت . معجم اللدان ( عمّان‎ )١( 
رع كتاب اللدان ه12ا.,‎ 


٠ 


مدينتها الغوطة » وكورهما. وظاهر 
البلقاء » وحبرين الغور » وكورة مآب ؛ 
وكووة بال ركورة الشراة كدان" . 
ولكنها حينًا الا تتسع لتشمل جميع مسا 
يسمّى الآن بالمملكة الأردنية الهاثمية» 
شرقيّ مر الأردن من جنوبي دمشسق إلى 
أيلة على بحر القلزم» قال ياقوت : (4) : 
"البلقاء كورة من أعمال دمشق بين 
الشام زافق الترق ‏ نيا عتجناة:) 
وفيها قرى كثيرة ومسزارع واسسعة ؛ 
وبحودة حدطتها يضرب المشل ... وكين 
البلقاء قرية الحبارين ( يقصد : أريحساء ) 
التي أزاد الله تعالى بقوله: ( إن فيها قوما 
حبارين » وقال قوم : وبالبلقاء مدييمة 
الشراة ؛ شراة الشام » أرض معروفةء 
وها الكهنف والرقيم فيمازعم 
بعضهم..." . وذكر المقدسي أن البلقاء 
رستاق » وجعل عمّان فيها » وقال : إنما 

على سيف البادية(أي شرقي هر الأردن) 

قال (5): "وعمان على سيف البادية 
ذات قسرى ومزارع رسستقها 
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البلقاء... ., 


(١1)اص‏ 5وةء وابظر كذلك ص 1514 . 
(4) معجم اللدان ١‏ البلقاء ) , 


(5) أحسن التقاسيم في معرعة الأقاليم . ١1/8‏ , 


وقد زاد المقدسي موقع عمان والبلقساء 
توضيعا بقوله(١)‏ :"ووضع هذا الإقليم 
طريفب (يقصد إقليم الشام ) هو أربعية 
صفوف؛ فالصف الأول يلي بحر اليوم ( 
يقصد البحر الأبيض المتوسسط ) وهسسو 
السبهل » رمال منعقدة ممترحة » يقع فيه 
من البلدان الرملة وجميع مدن السواحل , 
والصف الثاني : الحبل » مشجر ذو قرى 
وعيون ومزارع يع فيه من البلدان بيست 
حبريل وإيليا ونابلس واللحئون ... 
والصف الثالث : الأغوار ذات قري 
وأنمار ونخيل ومزارع ... يقع فيه مني 
البلدان ويْلة ( أيلة ) وتبوك وصغسر 
وأريماء وبيسسان وطبريسة وبائيلاس , 
والصف الرابع : سيف البادية وهي جبال 
عالية باردة » معتدلة مع البادية »؛ ذات 
قرى وعيون وأشجار » يقع فيه من 
البلدان : مآب وعمان وأذرعسات ...". 
ويبدو أن "البلقاء" تقع ى هذا الصف إِذ 
ذكر المقدسي فيه عددا من بلذانها . وريها 
يشير إلى ذلك أيضًا فوله (؟) - وهو 
يذكر دححول بي إسرائيل أريصاء - 


"...فلم يبق إلا دخحوها من نحو الحبال 
)١(‏ المصدر السابق : ١85‏ 
(5) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : ١88-1410‏ 
(ه) الروض المعطار ؛ 811 , 
() معجم البلدان ( مآب ) . د 


وكذلك فعلوا لأنمم دخلوها من تحبت 
البلقاء وعيروا الأردن إلى أريحساء ...". 
فالبلاء إذن هى تللك الجبال الواقتعمة ق 
الصف الرابع ستاك المتهدسي كلامه 
السابتي بقوله (6) :"مع أنه يلزم صلحيٌ 
هذه المقالة (أي دحول أريحاء من تحت 
البلقاء ) شيّىان : إما أن يقول إضمهم ١‏ 
يؤمروا بددحول حبال القدس » وإميا أن 
يقول إن جبال إيلياء والبلقاء ليست من 
الأرض المقدسة . ون وغوامينا شين 
هذين فتَرْك الكلام معه أصسوب ..." 
وقال المقدسي كذلك (4) :"... ومن 
أمثالهم قيل للبرد أين نطليك ؟ قال: 
بالبلقاء . " 

وما يزيد هذا الموقع الشرقي للبلقاء 
وضوحًا وتحديدًا أن بذكر عددا من 
المواقع الى ذكر بعض الجغرافيين العرب 
أما من البلقاء » أو من نواحيها . فمن 
ذلك ما ذكره الحميري من قوله (0): 
"مآب ؛ بالشام فس أرض اللبلقجاء * 
وقوله(1): " بلغ الناس أن هرقل قد نيل 
مآب من أرض البلقاء .." وكان يلقوت 
قد قال (/) عها :" مدينة في طرف 


(؟) المصدر السابق : /181 , 
(4) المصدر السابق : 1١75‏ ؛ 
(5) المصدر السابق ٠‏ 58م 
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الشام من نواحي البلقاء ". وقال عسن 
موتة )١(‏ :" قرية من قرى البلقاء قف 
حدود الشام 0 وقال عن مشارف(؟) 
"... بقرية من قرى البلقاء يقال لما 
مشارف" . وقال عن معان 39) "... 
معان البلقاء ... وهي مدينة في طرف 
بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحبى 
البلقاء ..." . وقال عن الكرك (4): 
"اسم لقلعة حصينة جدًا في أطراف الشام 
من نواحي البلقاء في جبالها ..." . وقال 
اشرق عق افيا (5) :"بلفظ 
التصغير » قرية من_كور دمشلق من 
أعمال البلقاء ". وقال ياقوت عن 
"الشراة" (1) :" وبالبلقاء مدينة الشكراة» 
شراة الشام » أرض معروفة ". وقال(7): 
" والشراة أيضا : صُقع بالشام بين دمشق 
ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
بعض نواحيه القرية المعروفة بِالحمَيُمة الي 
كان يسكنها ولد علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب في أيام بن مروان". 
ووقال أبو عبيد البكري عن أذرح (0) : 
" مدينة تلقاء الشراة من أداني الشلمع...". 
وقال ياقوت عنها (5) "... اسم بلد ى 
(4) اللصدر السابق ( كرك ) . 


(0) المصدر السابق ( الشراة ) 
٠١‏ المسالك والممالك . 107 , 
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(؟) المصدر السابق ( مشارف ) . 
(ه) الروض المعطار : 199 - 5١.‏ , 
(8) معجم ما استعجم ( أذرح ) . 
)١١(‏ معجم البلدان ( الرقيم ) . 


أطراف الشام من أعمال الشراة » ثم مسن 
نواحي البلقاء . قال ابن الوضّاح : هي 
من فلسطين . وهو غلط منه ... وسأذرح 
00 | 

. وهذه المواقع كلها ف جنوب المملكة 
الأردنية الهاثمية » وبعضهاء مثل 
"الحميمة" ؛ في أقصى الجنوب ليس بينها 
وبين خليج أيلة (العقبة) على بحر القلزم 
إلا أميال قليلة . وهي كلها كذلك تقع 
في "الصف الرابع " ست تعر القدسي 
إلى الشرق من الأغوار . 

أما المواقع الي ذكر هؤلاء النغرافيون 
أنما ف البلقاء » وتقع الآن في مإتصسف 
المملكة الأردنية الماهمية » فمنها :"الرقيم" 
قال الإصطخري )١٠١(‏ :"وأما رقيم فإنها 
مدينة بقرب(!) البلقاء وهي صغيرة » 
منحوتة بيوتا كلها » وجدراهها من صخر 
كأها حجر واحد ". وقال ياقوت(١١):‏ 
" وبقرب البلقاء من أطراف الشام موضع 
يقال له : الرقيم . وقال غيرهم إن 
بالبلقاء بأرض العرب من نواحي دمشق 
موضعًا يزعمون أنه الكهف والرقيم قرب 
عمان " . وهذا الموضع هو بلدة معروفة 
(5) المصدر السابق ( معان ) . 


(0) معجم البلدان ( البلقاء ) . 


الآن باسم " الرحيب " على عادة بعض 
العرب فْ قلب حروف معينة » وفييها 
آثار يتداول الناس أنها قبور أهل الكهف. 
وقال ياقوت عن "زيُزاء" (1) :" مسن 
قرى البلقاء وفيها بركة عظيمة ..." . ولا 
تزال هذه القرية وبركتها قائمتين في 
جنوي عمان ويسمونما "زيزياء " وأحيانا 
"الجيزة ". وقال ياقوت عن القسطل(؟): 
" وقسطل موضع قر ب() البلقاء من 
أرض دمشق في طريق المدينة » قال كثير: 
سقى الله حيًا بالموقر دارهم 
إلى قسطل البلقاء ذات المخارب 

ومع أن الشاعر الأموى يضيفها إلى 
البلقاء ويجعلها منها » فإن ياقوئًا يضعها 
"قرب البلقاء" وهي لا تزال قائهة إلى 
اليوم بين عمّان ومطارها . و"الموقر" الف 
ذكرها كثيّر » معروفة مشهورة يمذا 
الاسم إلى اليوم » وقد قال عنها 
ياقوت(5): " ... اسم موضع بنواحي 
البلقاء من نواحي دمشق ..." ثم يقول 
عن أحدهم إنه " من أهل الموقر : حصن 
بالبلقاء ...' . 

وهله المواقع - فضلا عن أنها تقع 
في منتصف المملكة الأردنية لماشمية 


بالقرب من مديئة عمان الى ذكر ياقوت , 
(؟) المصدر السابق ( القسطل ) . 
)0( المصدر السابق ( أذرعات ) . 


(1) معجم البلدان (زيزام) . 
(4) معجم البلدان (حرش). 


أنها " قصبة البلقاء " - فهي كلها أيضا 
تقع في " الصف الرابع " إلى الشرق من 
الأغوار » بحسب تعبير المقدسي . 

فإذا تركنا حنوبي البلقاء ووسطها » 
واتجهنا إلى الشمال » وجدنا مديئنة حرش 
ال يقول عنها ياقوت (4) :"... وهي 
ف شرقي حبل السواد من أرض . 
البلقاء...": و حرش الآن مدينة عسافرة 
كبيرة يومّها السياح لرؤية آثارها . ثم 
نوغل في الشمال حي نشارف الحدود 
السورية فنحد " أذرعات " الي يتقول 
عنها ياقوت (5) :" بلد في أطراف الشام 
يحاور أرض البلقاء وعمّان ... قال المافظ 
أبو القاسم : أذرعات مدينة بالبلقاء ...". 
وقال الحميري كذلك (1) " ...أذرعات: 
مدينة بالبلقاء ". وأذرعات تُعْرّف اليوم 
باسم درعا وهي بلدة الحدود السورية 
من ناحية المملكة الأردنية الحاشمية . 

فعند هؤلاء الحغرافيين ممتد البلقاء من 
الحميمة في أقصى الجنوب ؛ وكسانتث 
مركز الدعوة العباسية السريّة » وهي بعد 
عقبة أيلة المعروفة اليوم برأس الدقب قرب 
حليج العقبة على البحر الأحمر . ثم تمد 


إلى أذرعات في أقصى الشمال . وتقع 


البلقاء على سيف البادية 4 على 


(0) المصدر السابق (الموقر) , 
)١(‏ الروض المعطار ( أذرعات ) , 


ايف 


المرتفعات شرقي الأتموار وهذه هي 
المملكة الأردلية الحائمية بجدودهيا الي 
نعرلها اليوم » إذا كانت "أذرعات" هي 
"درعا" أول الحدود السورية من جهسسة 
شهالي الأردن . ومع ذلك فإ البلقساء في 
يومنا هذا إحدى محانفات المملكسية 
الأردنية الجاشمية » وعاصمتها السسلط » 
وتقع إلى الغرب من مممان وتشمل حيوءا 
من الأغوار , 

وما يمسن التنبه له في وح أن 
لفلسطين والأردك نوعين.من التفسيمات: 
تفسيمات عسكرية سياسية هسي اللي 
سمت الأحناد . وهي تقسيمات خخاصةق 
تحركة اخيش الإسلامي في زحفه مسن 


الحجاز إلي الشمال .فكان الجُندُ الأول 


هو جند فلسطين » وكات المند الاق 
جند الأردن )١(‏ . وكان امتداد كل من 
هذين الحددين امتداذا أفقيًا عَرْضِيًا غريا 
زشرقًا ؛ فعمان(9) ومعان مغلا من ند 
فلسطين » وطبرية وصور مثلا من جنسد 
الأردن . والنوع القاني : تقسيمات 
حغرافية طبيعية » لههفاامتناد طولي 
عمودي من الشسمال إلى الجنوب . 
كذلك هي البلقعء على ما وصفنا . 


وكذلكُ هي الأغوار الي تسمَّئ عتسد 
الحغرافيين العرب " الأردن " في التقسسيم 
الجغرائي الطبيعي . وكذلك هي فلسطين 
الي متد من رفج في الجنوب إلى اللحون 
في الشمال , قال ياقرت (”) :"...أولها 
رفح من ناحية معببر وآخخرها اللجحون من 
ناحية الغور ,..", وكاب المقدسسي قد 
قال(4)!:" اللحون مدينة على رأس حد 
فلسطين في الحبال ...", 

فهل نحن مصيبون في فهمنا لما ذكره 
هؤلاء الجفرافيون إذا ذهببا إلى أن "حند 
الأردن " هو غير "الأردن"؟فالأول تقسيم 
عسكري سياسي إداري وهو تقسسيم 
أفقي عَرْضي » ويقع ثمالي حند فلسطين. 
أمآ " الأردن " » فتقسيم جغراقي طبيعي 


يُفصر به-حرء من الغور وهو البرء 


المتمشّي مع فر الأردن نفسه وعكتسد 
امتدادًا طوليًا من الشمال إلى المنوب . 
و"حند فلسطين" تقسسيم عسكري 
سياسي إداري أيضًا » وهو أول أحناد 
الشام من ناحية الحجاز . أما "فلسطين" 
وحدها فتقسيم حغرافي طبيعي يمتدٌ طوليًا 
من الشمال إلى الجنوب . وعلنى هذا 
نفهم تقسيمات المقدسي الأربعة الي 


. وأحناد الشام حمسة ؛ بقيتها : حد دمشق وحند حمص وحند فنُسرين‎ )١( 
, ) ء ومعسجم البلدان ( فلسطين‎ ٠56 »14 : أحسن التقاسيم‎ )1( 


:(1) معسهم البلدان ( فلسطين ) . 


4؟, 


(4) أحسن التقاسهم 01 


سمّاها "صفوقًا" » وعلى هذا نفهم يضما 
قوله )١(‏ :" ويلي كورة فلسطين من 
جهة المشرق كورة الأردن" وإلا لو كان 
يقصد "جند " الأردن لكان يلي "جيني" 
فلسطين من جهة الشمال وليس المشرق. 
ولكن ياقوت الحموي يجمع _ في الموضع 
الواحدر_ بين "كورة" و"حند" فيقول عن 
فلسطين(؟) " وهي آحر كور الثيام مسن 
ناحية مصر ...".وبعد ثلاثة أسطر يقول: 
"وقيل في تحديدها : إنها أول أحناد الشام 
من ناحية الغرب ...(1) وزغر ديار قوم 
لوط وجبال الشراة إلى أيلة كله مضموم 
إلى جند فلسطين ...". فهل "كورة" 
واحند" ممعي واخحل؟ وكيسيف يكسون 
الول" افلسطين أول أجحاد السام محن 
ناحية الغرب؟ وليس من ناحية الشسسمال 
(شمال الحجاز) وقد ذكر ياقوت نفسه أن 
'عمّان" من مشهور مدن فلسطين » 
وعمّان تقع إلى الشرق على "سنيف 
البادية" (*) في "الصف الرابع" . 


(1) أحسن التقاسيم ؛ /ا/ا"٠‏ 


(؟) معسم البلدان (فلسطين ): 


ولم أستطع تفسير هذا التداحل في 
التسيميات وف المواقع إلا على أسساس 
واضح من التمييز بين التقسيهم العسكري 
السياسي أو الإداري والتقسيم الجفرائي 
الطبيعي ؛ وكذلك التفرقة بين "كورة" 
و"جند" (4) . ومع ذلك فالموضوع لا 
يزال محتاحًا إلى مريد من البحث والتدقيق» 
لتأكيد ما ذهبت إليه » أو لتغتيره وتفسسير 
هذا التداحل تفسيرًا آحر يوضّح الصورة 
ويجلو احتلاف التسميات والمواقع, 
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وعمّان » قصبة البلقاء » وعاصمة 
المملكة الأردنية الحاشمية ء وصففيها 
المقدسي بأنما (ه) " على سيف البادية 
ذات قرى ومزارع » رستاقها البلقاءء 
معدن الحبوب والأغنام » يما عدة أنمضمار 
وأرحية يديرها الماء » ولا حامع ظريف 
بطرف السوق » مفسفس الصحن » وقد 
قلنا إنه شبه مكة (؟) . وقصر حالوت 
على جبل يُطل عليها . ويما قبر أوريًا 


(4) حدّد ياقرت في مقدمة معجم البلدان (01 0 - 88 ) هذين المصطلحين مع عيرهما من المصطلحات النغرافية للمراقع » 
فقال :"الكررة كل مقع يشتمل على عدة قرى ؛ ولابد لكل القرى من قصبة أر مدينة أو لمر يجمع اسمها دلك اسم الكورة ..." 
وقال ." ... سّمّى المسلمون كل واحد من أجناد الشام جددًا لأنه جمع كرا » والتجّد على هذا : التجمع . وقيل سمى المسلمون 
لكل صقع جندًا بحمد عُيّوا له بقبصرن أعطياتهم فيه منه ...” وقال " ... ولم يلعي أنهم استعملوا ذلك في غير أرض للشام" . 


(ه) أحسن التقاسيم : م١‏ , 


(1) وذلك قوله : " مكة ... معطت حول الكعة لي شعب واد » رأيت لما ثلاث نطائر ٠‏ عمّان بالشام راصطخحر بعارس وقريسة 


الجمراء راسان * (ص : 7١‏ ) - 


"6 


عليه مسجد » وملعب سليمان » رخيصة 
الأسعار » كثيرة الفواكه » غير أن أهلها 
خُهَال » وإليها الطرق صعبة )١( )١(‏ 
وقد كرر وصفه لأهل عمّان ف الفصل 
الذي عقده بعنوان "ذكر الخصائص في 
الأقاليم " تتبع فيه صفات أقاليم العالم 
المعروف عنده؛وذلك قوله0؟) :"...وليس 
أكثر ولا أرذل من مذكري نيسابور » 
ولا أطممٌ من أهل مكة ولا أفقر 
من أهل يشرب ولا أعفٌ من أهمل 
بيت المقدس ... ولا أحهل من أهل 
عمان ...". 

ثم يصفهم وصفًا آخر تقوله (9) : 
"... وأهل طبرية ونصف نابلس وقدّس 
وأكثر عمّان شيعة ولا ماء فيه لمعتزلي إنما 
هم لي خحفية ...". ثم يقول عن أنواع 
التحارة والبلاد الى تحلب مسها("؟): 
"...ومن عمّان : الوب والخرفان 
والعسل...".ويصف مكاييلهم بقوله(4): 
ودع (5) عمّان مت كيلج(")» 
ويتحدث عن موقع عمّان في طريق الحج 
فيقول (/) :"... وأما طريق تبوك فتأحذ 


من عمّان إلى معان مَنْهَلِين ثم إلى تبوك 
مثلهما ... وأما طريق وبير فتأعذ من 
عمّان إلى وبير ثلاثة مناهل ... وهذه 
المحجات الثلاث طرق العرب إلى مكة». 
وفيها كان بريد ملوك بن أمية وقت 
كوم بدمشق » وإيّاها سلكت حيوش 
العُمرّين وقت فتح الشام . وهنّ قرييات 
آمنات » أصحابها بنو كلاب » 
ويصحبهم كثير من أهل الشام يجتمعون 
في عمّان . وقد سلكها غير مرّة ..." 

ونقل ياقوت وصف المقدسي لعمان 
ورستاقها البلقاء » ولأنمارها وحامعها 
وقصر حالوت (8) » مع تغيين سير في 
بعض الألفاظ » وأضناف - بعد 
اوضياف > مو ةا دادر بن ع 
الأنصاري مطلعها : 
أقول بعمان وهل طربي به 

إلى أهل سَلْم » إن تشرقت » ناف 
وثلاثة أبيات للختطيم المُكُلي اللصّ ء 
مطلعها : 
أعوذ بربّي أن أرى الشام بعدها 

وعمّان ما غئى الحمام وغردا 


, "4 : لي الأصل ( الصعبة ) واخترنا ما لي يافرت لقلا عن المقدسي. (؟) أحسن التقاسيم‎ )١( 


(5) المعدر للسابق : ١9/4‏ , 
(0) المسدر السابق 1 181 , 


(؛) المصدر السابق : 18١‏ . 
(فه "المي (بالضم) :مكيال للششام ومصر)وهو غير ال 3 ج:أمداء" القاموس الخيط, 


(0)جمع كيلجة ؛ وتقديرها صاع ونصف ( أحسن التقاسيم : )١‏ , والصاع البوي وزن ما فيه من القمح موازين الهوم كيلوان 


ولصف الكيلو . 


(8) أحسن التقاسيم : 745 - 000 
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(9) معجم البلدان ( عمّان ) , 


ولم يذكر أبو عبيد البكري شيا ذا غناء فيلادلفيا على اسم بطليموس فيلادلفوس 


عن عمّان إلا أنه أورد بيت الفرزدق(١):‏ النان (87” - 745 ق.م ) ... وبعسد 
فحّك أغشاي بلادا بغيضة الفتح الروماني ( نحو سنة *٠‏ ق.م.) 

إلي » وروميًا بعمّانَ أقشرا(؟) أعيد تخطيط المدينة وبناؤها على مقياس 
سامح الله الفرزدق . وامصريي " ارا 


تقل ياقوت "عن يغضن'اليهود أننه. ...وق الأسلام: اعيد بثاوها مرارا أيتكسنا: 
2 فقد ذكر ابن قاضي شهبة في حسوادث 


إسرائيليًا لاسم عمان . وهو تفسير بعيد سنة لاهلاه (ه) أن الأمير سيف الدين 
عن الحقيقة» وقد عقب على ذلك بقوله: صِرْغْئْمِش اشترى "عمان من البلقاء ؛ 
' وهذا كما تراه » ونقلته كما وجدته » اشتراها من بيت المال » ورم بعمارتها » 


والله أعلم بحقّه من باطله! " واسم عملن 2 فهُمّر منها جانب وثقل إليها الولاية 
مأخوذ من اسم قبيلة عربية سكنتها منذ والقضاء من حُسبان :وهي يلد قدم لذ 
عصور قليمة هم العمونيون . ذكر في الأشعار ' . 

3 وف حوادث سنة ١1لاه‏ أن 
وقد تعرضت عفان الاستاز سزازا ق كُحْكُنَ بن الأقوش ابح و كنداري رحن 
تاريخها الطويل () » وكان يعاد بناؤهط نيابة الأمير صَرْغْتّمِش وعم له مدييسة 
في كل مرّة . فقد خضعت لحكم عمّان(5) ". 


"بطليموس المصري"خلال جزء من القرن ‏ - وفي حوادث رحب من سنة 
الثالث ق . م ... وأعيد بناؤها و“عميت ولاه قال (/7) :" وفيه اشترى نائب 


(1) معجم ما استعجم ( عمّان ) . 
)١(‏ بمدح الفرزدق سليمان بن عبد املك حين وَل الخلافة » وقبل هدا البيت : 


فما كنت عن نفسي لأرحل طائعًا إلى الشسام حق كدت أنت للومرا 
فلما تان أفها عت له بأوتاد قرم س أمبة أزهرا 
نمضت بأكناف الحماحين نهصة إلى غير أهل الأرض فرعًا وعْنْصُرا 
فحصك ... (البيت ) 


(") انظر:لانكستر هاردنجءآثار الأردن»تعريب سليمان موسى: م+- م7 ؛ منشورات وزارة السياحة والآثار»عمان الأردن 1511م 
(4)لامكستر هاردنج : آثار الأردن » تعريب سليمان مرسى . 7لا . 

(0) تاريخ ابن قاصي شهنة 5/7 . 8؛ : المعهد العلمي الفرئسي للدراسات العربية بدمشق 554١م‏ © وقد دلي على هذا النسص 
والمص الذي برقم () في هله الحاشية الصديق الأستاذ إبراهيم شبوح . ْ 

(1) المصدر السابق ١04‏ 49 المصدر السابق "ا؛ .5ه » دمشق 1517م , 


يف 


الشام مدينة عمان بالبلقاء من وكيل / 
ورثة بلوط. وكانت انتقلت إليه من 
صَْعْئْيشُ » وكان انتقل لبائب مصر 
الأمبر سُودون منها جزء من التراب فباع 
أيضًا وكيله » وغرم النائب على عمارتمط 
وإعادمًا على ما كانت عليه أيام 
صِرْعْئمِشُ . وكان قد اشتراها من بيت 
الإ كاه حافت كحك ف «صحنة 
سبع وحمسين ولم تكمل عمارتما » لكن 
سكنت ونقل إليها القاضي والوالي وأهل 
سوق حُسبان وجماعة منهم ومن تلك 
البلاد ؛ وصارت أمْ البلاد كما كانت 
قليًا " , 

ونعود إلى نص المقدسي الذي نقله 
عنه ياقوت » ونقف عند بعض ماورد 
فيه لنحد عمّان ف أيامنا الحديئة هذه قد 
تغيْرت عمًا وصفها به المقدسي » عن 
عِيان ومشاهدة في زمانه » حى إن المرء 
حين ينظر إلى حاضر عمّان يظن أن 
المقدسي وضف بلدة أخحرى » أو أنه 
أخطأ في الوصف . ولكننا إذا رجمنط إلى 
ما يزيد قليلا على ستين سنة » إلى سنة 
1157م وهي السنة الي جئت فيها مم 
أسرنٌ من معان إلى عمان» لوجدنا أن 
المقدسي كان في الغاية من الدقة والضبط 
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في وضفه عمّان. فقّد كانت حقّا ذات 
قرى ومزارع ملاصقة لها » ومحيطة بملء 
وقد تبتعد عنها قليلا ولكنها تظل متصلة 
ما . ومئذ تلك السنة حي الآن أحذ 
العمران يزحف على تلك المزارع حىّ 
طغى عليها » فاندثرت أو كادت . ولا 
يزال الذين تحجاوزوا الخمسين مسن 
أعمارهم يذكرون تلك المزارع وأنها حقا 
كانت "معدن الحبوب والأغنام " ! 

أما أمار عمّان فيبدو أنهسا كانت 
مطروفة مق العضون القدفة .فق عانق 
توصف في زمن الببي ( الملك ) داود بأها 
" مدينة المياه " لكثرة الينابيع الغزيرة الي 
تتفجر حوفا )١(‏ واليَّ استمرت تسقي 
أهلها إلى ما يقرب من منتصف القرن 
الحالي . وقد شهدت ف طفولق - حين 
سكنًا عمّان - سيلينُ كبيرين يتدفقان 
معظم شهور الشتاء من غرب عمالن (لْ 
وادي عبدون ) ومن همالها الغربي ( في 
وادي صقرة ) ويجرفان في طريقهما كيرا 
من البيوت والمتاجر » ويصبّان مع ما 
ينضم إليهما من سيل " رأس العين " في 
بخرى السيل الرئيسي في وسط المدينة 
فتتدفق مياهه ويفيض على حفافيِه ) 
فيغرق كثيرًا من البيوت والمزارع حوله ؛ 


وو تولك ل وا و الس 
مع تغاوت ف غزارة مياهه ؛ مار يللةٍ " 
الرصيفة" ثم ببلدة "الررقاة " . وقنا ونحن 
أظفال لصيد فية الستنك ونشاهه لبط 
يسبح فيه . 

وقد هر نفق في الشبوارع الرئييسنية 
في عمال ليستوعب مياه السيل القادم مسن 
وادي صقرة » ثم سقفت هذا السيل ؛ فأمن 
الناس شر تدميره لما على جائبيه من منازل 
ومتاحر . وكانت هذه المتاحر تتصنب 
ألواحًا حشبية مستغرضة أتمتص حَزءا مُن 
ماء السيل وتحول دون اقنحاممه تلك 
المتاحر . ثم سقف بجحرى السيل الرئيسي 
في وسط المديئة . 

ومثلما تقلصت مزارع عمان وقراها 
وطغى عليها العمران » أراد اللهوسبحانه؛ 
هذه السيول أن تحفّ ولياهها أن تشم . 
حن تغيرت صورة عمان الحالية عما 
وصفها به المقدسي زتقلة عه يافوت . 

أما ذلك الجامع الذي وصفه المقدسي 
بأنه " جاع ظريف بطعرف السوق 
تكد مجع بره اقلناإنه كد 
... في شعب واد ..." فلا يزال قائمّاء 
وقد أحاطت به الأسواق طن 
الوادي » في طرف سوق عمان القدم ع 


وقد تهدم مرارا وأعيد بناؤه » ولا يزال له 


بماؤه وأصالته بصحله الجميل : وكان يسسهى 
في طفولتنا بالجامع العمري» ويعرف الآن 
بالجامع الحسيئ , 


أما فا ذكره المقدسي ممن "'قصر 


حالوت على حبل بطل عليها ' فهر قلعة 


عمان الي بنيت منسذ عصعنور قديجّة» 
وكشفت الخفريات الأثرية الحديئة عن عدة 
طبقات أهممها : الطبقسات الرومانية 
والبترلطية والأمؤية . وأما ملغب منليمان 
فهر المدرج الروماني الكبير الذي لأ يزال 
فلك الورك ربياس وقد اا 
لأنواع من التشاط الثقافي . 

أما الطرق ريا ا اسك 1 
للب نان " أن أهلها جهال" 
فيبدو أن المقدسي لم ذاكيها ين نرارظينا 
و إرائعط كي وكرت اده مسن عتمتا 
الحديث أو الفقه أو التفسير أو الفلك أو 
غير ذلك من علوم عصره في القرن الرابع 
الهحري ( العاشر الميلادي). 
وبعد : 
فقد اختصرنا الكلام اختصارًا وقصرناه 
على'عمّان" من مدن "البلقاء " وقراها الي 
ذكرها الجغرافيون العرب. وعسى أن يغين 
الله سبحانه على استكمال ما لم نستكمله 
قي هده الدراسة » له الحمد وبه التوفيق . 

٠ /‏ ناصر الدين الأسد 
عضو المجمع من الأردن 


"4 


المضادر والمراجع ' 

-١‏ الإصطخري » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرحي (45اه) 
المسالك والممالك » دار القيلم » القاهرة » ١195م‏ . 

؟- البكري الأندلسي » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (/1441ه) . 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا » نشي المعهد الخليفي 
للأبحاث المغربية » ط. لحنة التأليف والثرجمة والنشر » القاهرة ©914١م.‏ 

الجميري محمد بن عبد المنعم لمعبو لحي 
الروض المعطار في تبر الأقطار» تحقيق الدكتور إحسان عباس » مؤسسة ناصر للثقافة غ 
بيروت 2)ط: 98٠5‏ ام. 

4- ابن الفقيه » أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ( 65٠ه)‏ . 
كتاب البلدان , مطبعة بريل » ليدن » ؟.17١اه‏ - 686 ام . 

ه- ابن قاضي شهبة » تقي الدين أبو بكر بن أحمد الأسدي ( ١651م/ه).‏ 
تاريخ ابن قاضي شهبة » المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق » 4ام. 

5- لانكستر هاردنج » آثار الأردن الدب سليمان موسى. 

منشورات وزارة السياحة والآثار ؛ عمان » الأردن الاؤام. 

المقدسي » همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي 

البشاري ( نحو 8١‏ ه)'// 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بريل » ليدن؛ 1405م . 

- ياقوت » الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمموي 

الرومي البغدادي (5575هم) . 


معجم البلدان , داز صادر » بيروت » 4م - 66م. 


و#اء 


في " الأعلام الجغرافية اليمنية " 
للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 


كان لي أن عرضت في مور المجمع - في 
السسة الي انصّرّمّت - للأعلام الجغرافية 
ف العراق » وها أنذا أتبع ما كان لي في 
ذلك المؤتمر بشيء آخحر أتعقّب فيه طائفة 
من الأعلام البلدانية قي اليمن. وسأختار 
هذه الطائفة» فيكون لي فيها ملاحظات 
لغوية تاريخية » وها أنذا أدرجها على 
حروف المعجم : 

إب : 
فال ياقوت :"قال ابن بولفة هي كبر 
الهمزة» وهي من قَرَى ذي جبلة باليمن ) 
وهي عندهم بكسر الهمزة.أقرل:وهي بليدة 
جبلية مازالت معروفة ذات خضرة وشحر. 
وهي عند الأصمعي بالفتح والتشديد. )١(‏ 
أقول أيضًا : لعل الفتح في همزتما أوحهء 
ركع اعمال فلب الكبسيض ان 
لأذهب إلى هذا مستفيدًا من قوله تعالى : 
"وفاكهة وأبًا" (؟) 
وإن لأنظر إلى "اليب " في اللغسة 
العبرانية (1) وهي كلمة بصيغة الجمع ) 


.٠ سورة عبس‎ ”١ )'( 


والمعرد أب" و" فعيل " من صيغ أسمساء 
الجمع في العبرية » ومنه هذه الكلمة» 
وكذلك "فعيل" من أبنية التكسير نحو : 
نخيل وعبيد وغيرهما . 

ولنا آل شقاني بق اقل مدي شن 
الحواضر الي أنشأها اليهود في فلسطين 
العربية إبان الحكم البريطاني غير بعيدة 
عن القدس - حَرّسها الله + وكانهسا في 
الأصل وضع قل فيه ووع, 

من حواضر اليمن 

ولا يعرف أهل اليمن غير فتح الهمزة 

قال ياقوت : حَكى أبو حاتم قال : سألنا 
م 
قال : هما جميعًا , 

وقال عمارة بن الحسن اليميئن الشاعر : 
أبن موضع في جبّل عَدَنَ . 

ذل اقم تنقيا القوية لسري 
انمق وإنا نت عشي النمن اليد 


كان يعرف عشرة شون من العلم .... (4) 


. 41/1١ معجم البلدان ياقوت » هامش قرّة العيوث ص 7875 ؛ اليم للمخضراء‎ )١( 


(") والاعسهاوع7 عذام كول «فاعنا طأعناطعغعه لمق د5عطعداعقصهعخ لمن كعلأءكاع طم ,كتامعقة 0 .بن 


0 ع ز2ماعنآ 


(4) معجم اللدان وانظر : الإكليل ؟//ا4 » والمفيد ص 4ه » ومحة الزمن ص 558 ؛ واليس الكبرى ص ١514‏ . 


من 


الأثلاء : 
قرية من قَرى ذمار باليمن .)١(‏ 
وهي عزلة من بلاد عدس فيما أضافه 
المقحفي فى معحمه . 
أقول : و"ذمار" من حواضر اليمسن 
وسآت عليها . 
أثافث : 
اسم قرية باليمن ذات كروم كثيرة . 
قال المداق" وليك الانةافاء والناء 
أكثر . قال : وبري الرئيس الكباري 
من أهل أثافت ,قال : كانت يُسَمّى في 
الجاكتلية " درئا" وإياها أراد الأعشى 
بقوله : 
أقول للشرب في درنا »وقد كيلوا 
شيموا؛وكيف يَشِيمٌ الشارب اليل 
وكان الأعشى كبراما كه رفيتهاء 
وكان له يها مِعْصّرةَ للخمر يعصر فيه ما 
حَرَل له أهل أثافة من أعنابهم . 
قال الأصمعي : وقفت باليّمن على قريةٍ 
فقلت لامرأة : بم تُسَمّى هذه القرية؟ 
تالت اا يدي قول الأعشى : 


. معجم البلدان لياقرت‎ )١( 


اخية أثافة ذلت الكزز 
م ؛ عند عصارة أعنابما(؟) 

الأثلوث : 
عزلة من مخلاف تقذ من وصاب 
العاني(ة) 
أقول : إن بناء أفعول معروف في مواضع 
اليمن وقبائله . وقد رأيت أن أذكر هنا 
شيئا من هذا ثم أعود إلى ما أنا فيه مسن 
ذكر الحواضر منسوقة عللى حسروف 
المعجم . ولم أجد شيئا من "أفعول" في 
مصادر البلدان القديمة » وليس ف أبنية 
العربية "أفعول" بفتح الهمزة * 

الأجدون : 
قال الأستاذ القاضي إسماعيل بن تحمد 
الأعكوع في مقالة له نشرها في بجلة 
مجمع اللغة العربية من سنوات بدمشق : 
إن الأحدون منسوب إلى ذي ححَدن وهو 
قبل من الأقيال امه : عَلّس بن يشرح 
ابن الحارث بن صفي بن سبأ » وهو أوّل 
من على باليمن قلقي بالشدن:» اين 


حسس الصوت . وقيل : حَدَن مفازة 


(؟) معحم البلدان والقسائل اليسية . والعزلة : تجمع سكاي مس عدة قرى برأسها ويحكمها شيخ ؛ وهو دون الناحية . 


(5) معحم البلدان . 
(؟) معجم الجحري . 


" قد يكرن لي أن أذهب إل أن " أفعول ” بمتح الممرة هر شيء من بقايا اللغة السببية الي أسعاها اللفريرن العرب : "الجميرية» أو 
أد " أنعول " يفتح الممزة من العربية الي اسشدل اليسيود بصم الحمزة فتحها . 


نض 


بدالسن شحية المتها ةن حصن .: 
والأحدون : من حضرموت )١(‏ . 
الأجروم : 
قرية من عزلة بين شيبة التابعة لناحية 
الشماينين في الحخرية (؟) . ْ 
اوهل اوور ا 
"أفعول” في المملكة المغربية في لهات 
البربرية في الأعلام هو بعض ما كان مسن 
أثر يمي قددم بحده في الأعلام في إفريقيا < 
والأندلس » ومن هذا " أريانة " في 
الأندلس وتونس وأصلها يمي قديم ملزال 
في عصرنا وسيأنيٍ ذكره . 
وسأتبع ما ذكرته مما ورد على "أفعول" 
وأكثره مما صتقد اليمن في قوم :مزل 1 
وهو موضع تمع سكاني صغير » دون 
أ العكز فيه إلا ما كان من فول مضنا 
يتجاوز هذا الوصف » وهذاهو: 
ا 2 
الأحبوب © الأحدوث» الأحدود » 
الأحروج » الأحسون ؛ الأحضوض » 
الأحطوب » الأحكوم ؛ الأحموم : 


.١١ض‎ 5 جملة الإأكليل عدد‎ )١١ 


الأحنوش » الأحبوق » الأخدود (4) 

الأعدوع ؛ الأضوض , الأعطور » 
الأعلود ؛ الأحمورء الأدروب » الأذمور» 
الأزمور » الأسروع » الأسلوم ؛ 
الأشجور » الأضروع » الأضعوب ) 
الأثفور » الأشنوس » الأصبوح ») 
الأمقورية وال منسيمو نت ال امتتك و 
الأضمور , الأطمول ؛ الأظلوم ؛ 
الأظهور الأعبود 2 الأعيتصرض 2 
الأعجول(ه) الأعدول » الأعدون (8) 
الأعذور » أعرود » الأعروش» الأعروق» 
الأعشور » الأعضود ء الأعمور» 
الأعموق» الأعنود » الأفروع » الأفيوح» 
الأفيوش (1) الأقحوزء الأقدورء 
الأفروضن #الأكحنوق + الأكتروهاء 
الأكروف, الأكهرم , الأبحود » الأمروم؛ 
الأملوك , الأنبوع » الأنحود » الأتقورء 
الأفوم ؛ الأهفجور » الأهمحوم » 
الأمزون؛ الأصول ء الأهنوم (7) » 
الأهيون (0) »2 الأبدوع 2 الأيزوع 2 


الأيرون » الأيفوع . 


)1١(‏ ذكره الواسعي قي "تاريحه" لا أدري أيكون آجروم في لغة اليرير في المعرب الأقصى من هدا » وحن تعرف أن صاحب الآحررمية” في 
النحو هو محمد بن محمد بن آجروم ؛ لعل لأهل العلم مقطع الرأي فيما حاك في نفسي 

(") جاء في هامش الإكليل 50/7 » ومحلة الإكليل (عدد؟ص١١)‏ , أنها منطقة على مقربة س “الصالع" 

(4) أقول . إن "الأحدود” بفتح الهمزة بباء خناص باليس » والأصل في العربية بالضم » قال تعالى :" قتّل أصحاب الأخحدرد" 4 سورة البروج 


(ه) قد يرد بين ما هو أفعول " قرية ومنه الأعجول " وغيره 


(5) وما يندرج في "أفعول" ما هو بسة فأعدرن نسبة إل عدن . وانطر " أحدون " . 


(10) والأهوم : باحية في الشمال الثرى بن يطناف. 


(8) الأهيون ٠‏ بطن من الأرد . 


يف 


أقول:هذا جملة ما ورد في بناء"أفعول" مما 
يدحل في "العرّل'و "القبائل'وسائر المواضع. 
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ناحية تابعة إلى محافظة صنعاء في 
الشمال الشرقي منها على مسافة خمسة 
كيلو مترات . وهي أيضًا قبيلة كبيرة من 
حمدان تنسب إلى أرحب بن الدعام بسن 
مالك بن معاوية بن صعب بس دومان بن 
بكيل بن شم بن خيوان بن توف بن 
دان . .)١(‏ 

إزيان : 

بلدة مشهورة تقع ضمن ناحية القفر 
بالجهة الغربية من يريم » وتقوم على جبل 
بي سيف المطل على مجموعة من الأودية 
الخضر . يُنسمّب إليها جماعة من أهل 
العلم . (؟) 
أقول : قد قلكة إن اق تونين بليسينلناة إلى 
حوار تونس تطل على البحر هي أريانة ) 
وهي المدينة الي قيل : إن مهاحرة 
الأندلس مصّروها وأعطوها اسم المديية 
الأندلسية » فهل لي أن أقول : إن الذي 
أسسوا حكم المسلمين في إسبانيا كان 
فيهم ولا سيما جحيش الفتح يمانيون اعتمد 


. 7 معجم الحجري , واليمن الكيرى ص‎ )١( 
, معجم الحجري‎ )5( 


عليهم الأمويون منذ عصر معاوية . 
أزال: 
عُرلة من ناحية الرظمة وأعمال يريم . 
وهي الاسم القددم لمدينة صنعاء نسبة إلى 
بانيها أزال بن يقطن .. أقول : وقد أحيًا 
البتوة هذا الاسم فأطلقوه على مدارس 
وغيرها من موسسات .(7) 
وأهل اليمن ف حاضرنا يقولون "آزال" 
بالك , 
أقول : لابد أن يكون هذا الاسه فعنتن 
السبكية القديمة » فقد و.جحجدت هذه المادة 
من مواد المعجم السبعي الذي استُفيدت 
مواده من النقوش القدركة . ظ 
غير أنه ينبغي أن نعرف أن السبئية عربية 
جنوبية فق اليمن » ومن هنا تكون "أزال" 
قل ناد * أزل "٠ق‏ العزبية اللادمية, 
'والأزل " القِدم . قال أببو منصسور 
[الأزهري] : ومنه قولهم : هذا شي أزلي 
أي قد.م . وذكر بعض أهل العلم أن 
أصل هذه الكلمة قولهم للقدم : لم يرل ) 
ثم سب إلى هذا فلم يستقم إلا 
بالاختصار فقالوا : يَزَي ثم أببولت الياء 
ألا لأنما أحفّ فقالوا َي كما قالو'ق 


(7) أتول : وكأننا نح العرب لا نعي اماصي إرثه وحقه حين يحلر ليم أن يسمي مغسلة اتتحها ب " أزال" وقد رأيت نظو 
هداي بلد عربي آحر فكال أن رأيت " صالون حلاقة المتتبي " !! وانظر معجم النجري 


تن 


الزمح السويت إل 'ذي يصون ارى + 
ونصل ثري "(1) . 
وأقول أيضًا : لقد فات المشتشرقين الذين 
صنعوا المعجم السبئي(؟) أن يفيدوا مسن 
العربية إضاءة وإيضاحًا . وكان ينبنغفي 
الع ظيو الو لاد عي اد 
الذي شارك في صنعة المعجم أن يدل هذا 
الفريق الألماى على مكان العربية بي هذا 
الدرس ؛ ولكنه لم يفعل . 
ذي أشرق : 

بلدة أثرية في سفح جبل التذْكسر 
بالمنوب الغربي من إب» وأعلى وادي 
تحلان من ذي الكلاع : 
قال الأستاذ القاضي محمد بن علي 
الأكوع : هي بلدة نزهة » مها أرباب 
الصنائع ورواد العلم . (7) 
أقول : أدرحت هذه البلدة الأثرية لأشير 
إلى المواضع اليمنية عامة الي تُصَدر 
ب(ذو) وهي في الأغلب الأعم يمنية 
جنوبية وفيها : ذو أشرع وذو الكلاع 
وغيرهما . 

(1) لساد العرب (أزل) ٠‏ 


باجل : 

مر ابيا الشرقي من تهامة 
على مسافة هه كيلو مترًا من الحديلة . 
كانت عمارتما في القرن الرابع اللهمحري ع 
تمع الحديدة إداريًا .(4) 

بَعدانَ : 

حبل مشهور يطل على مدينة إب 
من ناحية الشرق » وهو على حد تعبير 
الحجري - باحية واسعة حملة عُرّل..(05) 
وجاء في "معجم الللدان " : بعدان »ع 
بالفتح ثم السكون .. مخلاف ,اليمن يقال 
لها النعدانية من محلاف الستّحول » قال 
الأعشى.: 
تدان أررعان أو اران شلنه 

شفاء من يشكو السمائم بارد 
انتما قينا ززات لوي ليله 
لحاءك مثلوج من الماء جامد() 

22 أن ا 'بعدان" هنا 
لأشير إلى أن بناء "فعْلان" خصوصية كنية 
لشيوع هذا البناء فأنت تحد منه : كهلان 


وقحطان وخّولان وثهلان وغير هذا من 


1 المعجم السبئي ؛ مى مسشورات جامعة صنعاء ؛ صنعة * | .ل بيستوب وجاك ريكمابز » ومحمرد العول , ووالتر مولر. دار 
نشريات بيترر في لوفان الجديدة ومكتبة لسان ي بيروت سنة 1545م وكان لي على هذا المعجم مستدرك أفدت فيه مس 


العرببة وغيرها مى اللعات السامية 5 


(6) معجم البلدان والقبائل اليسية (الطبعة الثالئة) لإبراهيم أحمد المقحمي. 


(4) معجم 


الحجري . أقول لا أدري أيكون " با" في هذا الاسم هو "أنا" الدي لرم الألف في اليسية المبوية وكابت سابقة في 


أعلامهم نمو باعلوي » وباعغرمة» وبازرعة وغبرهم» وهده هي اللعة الي ذكرها النحاة ي الشاهد : إن أباها وأيا أباها" ؟ أيكود 


هذا في "باجل" أم أن "يا ” من عَلّم على فاعل , 
(5) معجم الحجري ومعجم المقحفي . 


(3) معجم الللدان لياقرت . 


وم 


الأعلام القديمة.وفي عصرنا هدا نجد سَيْلان 
وعَمّضان وحرداك وشمسان(غبير مشئى 
لشمس). وكأي أذهب إلى أن "عدنان” 
الذي في شمال بلاد العرب واختص به 
قوم هم العدنانيون من أصل يمي» فهو 
مولي إل "الكو" الذي نهو "لصيل" 
ف العربية والسبعية » ومن هذا جاء معن 
الإقامة » ومنه قوله تعالى : "جنات عَسدن 
يدخلوها" وهذا سّمّيت حاضرة عدن 
وليس كما ذهب أحد اللبئائيين الذي 
بحث في موطن اليهود فزعم أنها بلاد 
تصوية بلا القرب هو كان ين عشت أن 
" عِدِنْ " في أدبيات اليهود وق بعسسض 
أسفار العهد القدم هي مدينة عَدَنْ , 
بُقلان : 

مخلاف وقبيل من حضور بن عدي»(ناحية 
البسنان قدمًا م به ل " وقش" الأتسرني:» 
وبُقلان أيضًا موضع في محافظة مأرب.(١)‏ 


' معجم المقحفي‎ )١( 


أقول : يطلع علينا هدا بنساء " فلان" 
بضم الفاء » وهذا قليل ف العربية في بناء 
اللفردء وهو يترشح للمبالغة قي 
الفيفاكة وين للف كران وتران + 
وقد سمّوا بهمما ومن أولنك "خمْران بن 
أغْيّنَ" ترجم له القفطي في "الإنبله" (؟) 
و"شقران" من أسماء العبيد المماليك . 
بكال : 

عّرلة من احية ابّى وأعمال ريُمة) 
ُسب إليها وف بن فضالة البكالي 
التابعي المتوفى سنئة 9ه » من رحسلل 
الحديث وإمام أهل دمشق في عصره » 
ذكِر في الصحيحين البخاري ومسلم » 
كما نسب إليها عُمَر البكسالي الصحابي 
الذي جرت أصابعه يوم اليُرموك؛ ثم عكف 
على تدريس الحديث في الشام » وكان أفقه 
من بقي على وجه الأرض من أصحساب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - () . 


(1) إباه الرواة ح" ء قال النفطي :إله متشيّع على مذهب حعفر بن محمد . وود هنا أن أشير أن صفة " حمران" هذا بالتشيع فد 
الحقها أو ادعاها مهدى المحرومي للخليل بن أحمد في رسالته لنيل الماخستير ال أعدها في القاهرة بإشراف الأستاد مصطفسسى 
السقا - رحمه الله - » ونشرها في بعداد سذ أكثر من ربع قرن » ولم يفطن المشرف . 

وتفصيل الحير أن المخحزومي رجع إلى إلباه الرواة (الحزء الثالث) في نسخحة مخطوطة في دار الكتب برقم 88٠‏ كما أظن. وتقل عن هذه 

الملحطرطة هذه الصفة للخليل . لقد قرأت هذا واستسعدته لأني أعرف أن عامة س ترحم للخليل ذكروا أنه شديد في أهل السكة » 


دكيف يكرد متشيعًا على مذهب جعقر بن محمد ؟ 


وأدكر أن في إحدى زياراتي للقاهرة ذهيت إلى دار الكتب المصرية وطلمت المختطوطة لأتحقق فوحدت : أن الناسيع أعطسى صفسة 
"حُمران" إلى الحلبل وهو ينسح سهرًا » لأن الخليل تأني ترجمته بعد حمران مباشرة , ثم ته إل سهوو قرب خنطا على ما تتسكيه 
ورجع إلى ترجمة الخليل فصحّح . قانظر أخي القارئ كيف صتع المخزومي الذي أقاد ما قر خطأ صرب عليه التاسم عقطا تسب 
التشبّع للحلل ؟ وسبب ذلك أن المحزومي شيعي بحفي عراقي » قاتل الله التعصب !| 


(7) معجم المقحني 


ام 


قال ياقوت : اسم حصن عظيم 
قرب صنعاء » يقال : إنه من بناء متليماك 
ابن داود- عليهما السلام- والصحيح أنه 
من بداء التبابعة ,. )١١‏ 
أقول : ذكرت هذا لأن بناء التلعون , 
كثير في أسماء المواضم وأعلام الرجال في 
اليمن . وكأن هذا قد حمل إلى إفريقيا 
والأندلس فشاع هناك في أسماء المواضع , 
ولي أن أحمل على هذا "بينونة الموضاع 
بين عمان والبحرين . قال ياقوت: بينسه 
وبين البحرين ستون فرسننا . 

تبالة : 

قال ياقوت : قيل تبالة الس جساء 
ذكرها في كتاب مسلم بن الحججاج : 
موضع ببلاد اليس ؛ وأظنها غير تبالسسة 
الحجاج بن يوسف ؛ فإن تبالة الحجساج 
بلدة مشهورة من أرض نهامة في طريسسق 
اليمن . وهي ثما يضر المثل بخصبها ؛ 
قال لبيد ؛ 
لكين ونطار لني كاتا 

هبط تبالة مُخعيبًا أهضامها 

وفيها قبل : أهوَّنْ من تالةَ على الححّاج؛ 


(1) معسجم التلدذان . 


قال أبو اليقبظان + كانت تبالة أوّل عملى 
وليه الحماج بن يوسف الثقفي » فسبار 
إليها فلمًا قرب منها قال للدليل : أين 
ثبالة وعلى أي سمت هي ؟ فقال : مسا 
يسترها عمسك إلا هيله الأكمة » أهون يمل 
ولاية ! 
وك راجمًا ولم يدحلها . فقيل هذا المثل. 
وبين تثبالة ومكة انان وحخمسون فرسحا » 
وبينها وبين العلائف ستة أيسام. وقد 
مسب إليها جماعة من الرجال”. (7) 
ترم : 

إحدى مدن حضرموت القذيكة . (”؟) 
قال ياقّوت : إحدى مديئق حضرموت 
لأن حضرمسوت اسسيسم للناحيسية 
بحملتها ؛ ومدينتاها شبام وترتم » و*ما 
قبيلتان سميت المدينتان باسميهما » قال 
الأعشى: 
طال الثواء على ترم 

وقد نأت بكر بن وائل (4) 
أقول : وشبام وترتم مازالتا معروفتين في 
اليمن في غصرنا . 
ولابد في من الإشارة إلى أن جمهرة مسن 
المواضع والمدن وغيرها تبدأً بالتاء على 


(؟) المصدر السابق ؛ وائطر الإكليل ١56/8‏ وصعة جزيرة العرب ص 57 


() معجم المقحجفي 
(1) معحم البلدان , 


يض 


صيغة الفعل » كما أن طائفة أخرى 
وردت على صيغة الفعل الممدوء بياء 
وسنأق على ذكرها . 

قال ياقوت : قلعة عظيمة من قلاع 
اليمن المشهورات )١(.‏ 
قال الأكوع محمد بن علي : ظهرت بهذا 
الاسم على مسرح التاريخ في أواخحر 
القرن السادس الهجري عندما تولى توران 
شاه الأيوبي سنة 51/9ه »ء ولم تلد 
المصادر الي بين أيدينا موقعها ... وأما ما 
يُسمَّى اليوم بتع الي يضمّها السور والي 
فيها جامع المافر فكانت تسمّى 
'عدينة" .. (؟) 
أقول : ومن المفيد أن أشير إلى بعض 
المدن والمواضع الم دوءة بالنساء ذات 
الوحود التاريخي الي لم يبق منها سوى 
رسوم وأطلال منها "عكر" كما ضبطها 
ابن اجاور والواسعي » وهي بضم لدى 
ياقوت » وهو حبل منيف يقع في أرض 
ذي الكلاع . 
و'كعود" وتشير إلى العوؤد» وتفيش قرية 
في حضرموت ( أشار إليها البكري ف 
(1) معجم البلدان 
(1) اليس الكبرى ص 7٠‏ , 
(5) العقود اللولؤية 775/1١‏ . 
(1) معحم المتحقي . 


(0) صفة حزيرة العرباً ص 785 . 


م 


"معجمه" ١717/9/4‏ و " تُنعم " قرية في 
حولان العالية . (7) 
تهامة : : 

هي السهوب الممتدّة على سساحل 
البحر الأحمر » سميت بذلك لحرارتها 
وركود الريح فيها » وتمند مسن باب 
المندب جنوبًا إلى جيزان والقنفذة والليث 
ثمالاً » طولها نحو 5.0.0 كيلو مستر 
وعرضها ما بين .و40 كيلو مترا 
وفيها من المدن: الحديدة ونحران وعدن 
وزبيسد والمحا والمهجم وخَرّض 
ولْجِج..(4) 
أقول : وهي تتجاوز حدود اليمن فتكون 
قهامة الحجاز . 
والاسم قدم , ولا يعن أنه أخذ من معى 
الحرارة وركود الريح » ذلك أن مادة تمم 
سامية وتعين الأرض الخالية » وهي يمذا 
المعيى في الإصحاح الأول مسن سسفر 
التكوين . 

تُقبان : 

بلد وواد شمالي صنعاء عسافة ١١‏ 

كيلو مترًا . ينسبه الأخباريون إلى ثقبان 


ابن نوف ذو تعلبان بن شرحبيل 600 


أقول : كنت أشرت إلى أن بناء "فكلان" 
كثير بي اليمن » ومثل هذا في النقوش 
السبعية الي بقِي منها شيء في اللففات 
اليمنية الدارجة الى هي عربية جنوبية . 
جازان : 
بلدة قديمة على ساحل البحر الأحمر 
من جهة صبيا وأبي عريش » وهي فرضة 
تلك الجهة وبما معدن الملح . وإلى جازان 
يسمت زات تهاران الثار ل اتحو حةة 
حولان .. )١(‏ 
جبّأ : 
مدينة أثرية غربي حبل صّبر الممقلل 
على تعر » وقد حاء ذكرها في النقوش 
القديمة باسم ( حباو )(7) نُسب إليها 
الملوك الجبائيون » كما خرج منها جمصع 
كثير من الفقهاء والقراء ... 
جباح : 
قرية ف حصن جُدْر مسن وصاب 
العالي » وجحباح أيضًا بللة في 
ملحان..() 
الت 
اسم مشترك بين عدد من الأماكن) 
منها بلدة من عزلة الحبل غربي آأنس 


1 معجم المقحفي‎ )١( 
, معجم المفحفي‎ )5( 
. 5517 تاريخ الراسعي ؛ صعة جزيرة العرب ص‎ )5( 


() الممن الكبرى ص 74 . 


ممسافة ميلين » وبلدة في عنس . (4) 
الجر : 
ناحية تابعة لقضاء الرّف المربوط 
متحافظة حكة “يها الأسسازيوة إلى 
الجبر بن عبد الله بن قادم بن زيد ..(0) 
جبلة : 
مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من 
إب عسافة ٠7‏ كم » وتُسمّى قليكًا مدينة 
النهرين » لأنما كانت بين تهرين كبيرين» 
ابتناها عبد الله بن محمد الصليحى سنة 
8ه وسمّاها (حبلة) باسم يهودي 
كان يبيع الفخار فيها قبل عماركا ...(5) 
الجراف : 
قرية جنوبي " روضة حاتم " صارت 
في عصرنا مع التوسع العمراني جزءا مسن 
صنعاء . والحراف أيضًا قرية حميرية في 
بلاد حاشد على مقربة من حمر في 
شرقيها » ُسب إليها بئو الحرائي أهفل 
صنعاء وإب » نُسب إليها جماعة من أهل 
العلم ٠‏ (37) 
جَربان : 
عُزلة من ناحية وصاب السافل 
وأعمال ذمار . وحربان أيضا قرية من 


() معجم البلدان » الأكليل ٠ ١514/8‏ 
(4) المصدر الساين . 
(>هالإكلبل ١5/4‏ 


إن 


بلاد #مدان إلى الشمال من صنعاء بسافة 
8 كيلو مترًا )١(‏ 
اليد : 

بلدة مشهورة بالشمال الشرفي مسن 
مدينة تعز سمي يِجُنَد بن شهران أعحسد 
بطول المعامر؛ وكانت مسسن كبريسات 
حواضر اليمن وأحد أسسواق العسرب 
المشهورة في اطاهلية والإاسسلام ) وأول 
مديئة أسس فيها مسجد على يد معاد بن 
جبل الأنصاري ؛ بعثه الببي - صلى الله 
عليه وسليم - في العام النامن للسهحرة » 


ذكرها الراحز ؛ 
كلقن حبّي إغناء الود 

زالخوف أن ينتقروا إل أنه 
تقلا من بلدٍ إلى بَلَذ 


يومًا بصدعاء ويومًا بائذ 

سب إليها كثير من أهل العلم منهم 
أبو قرة موسى بن طارق اللتندي صاحب 
المسند ؛ والمورخ بماء الدين اندي 
مولف " السلوك في .طبقات الملوك " 
قال القاضي محمد بن علي الأكبوع : 
بلدة هي اليوم متشعثة لم يبق منها غير 
جامعها الأثري ومنارته السامقة آية 


. ١١14 صفة محزيرة العرب ص‎ )١( 
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للماضي المشرق , (؟) 
الُوف : 
مدينة قاركة بالشمال الشرفي مسن 
صنعاء فيها مركئز ممافظة احوف ؛ وتقوم 
في واد بين ججبلين وهذا السوادي يحفل 
بالمواقع الأثرية , 
ونسب إليها جماعسات شي . وأرض 
الجوفا خخصبة تزرع فيها الذرة البيضساء 
والجمراء والشعير والقطصن والسمسم 
وغير هذا . (") 
حجة: 
مدينة كبيرة في الشمال الغربي مسن 
صنعاء ؛ يمسافة /ا١١‏ كيلو متر » على 
قمّة حبل ارتفاعة 16٠١‏ متر من سطح 
البحر . وهي مركز محافظة تتعبها نس.اح 
عدة , (4) 
حَدة : 
قرية في ناحية بي مير » غريي 
ا كاستمينزة 
5" 
الحديدة : 
أكبر مدن قامة ؛ يرحع تاريخها إلى 
القرن الثامن ال محري ؛ وكانت مرفاً 


(؟) معجم البلدان ليافوت » الإكليل ٠‏ »© وهامش صفة جزيرة العرب ص 45 . 
أقول : إد الكثير من حواضر اليمن متصلة برئيس لقبيلة استقر هو وأتباعه فكان منها وطن لحم , 
(7الاكليل 5/8 » معجم البكرى ؛ معجم البلدان ؛ وانظر المفصل ف تاريخ العرب 74/9 , | 


(1) نعجم المقحفي . 
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(ه) المصدر السابق , 


للسفن ومركرا للصيد ؛ وهي على بعد 
5 كم من صنعاء . )١(‏ . 
حراز : 

صقع واسع غري صنعاء بمسافة /١‏ 
كم ف رأس جبل حراز سمي باسم حراز 
ابن زيد يرجحع إلى حمير بن سبأ . وهو 
يتبع إداريًا محافظة صنعاء ... (1) 
حَضْرَانَ : 

قرية في الشرق من لاد آنسس ؛ 
ينسب إليها أحمد بن محمد الحضراني والد 
الشاعر إبراهيسم الختضران. (9) وذو 
حضران قرية من عزلة أقيان التابعة لناحية 
شبام كوكبان . 


حَضرَمُوت : 

مدينة قليكة مازالت معروفة » كانت 

تُعرف باسم "الأحقاف " وهي اليسوم 

مركز محافظة نسب إليها طوال العصور 
جماعة من أهل العلم (4) 
حوث : 

بلدة مشهورة في أعلى بلاد حاشد » 

يما مركز الناحية . وهي مولد اللفوي 

نشوان بن سعيدٍ الحميري صاحب "مس 


4 معجيم المقحفي . 

(؟) معجم التلدان » وطبقات المخواص » واللباب 7915/١‏ 
(؟) معجم المقحفي . 

(4) تاريخ الواسعي ص 77 

(ه) الإكليل 1514/7 . 


العلوم " 1 " القصيدة النشؤائية "»ونسب 
إليها إبراهيم بن عبد الله الحوئي صلحب 
كتاب 'تفحات العثير " ... انظر معجسم 
ا مقحفي . 
ذو خشرات : 

قرية في قاع جسمهران مسن عزلة 
المدارج ؛ تنسب إلى "ذو حشرا بسن 
جهران بن يصب" , هدم مبسها مئة 
منرل في زلزال ديسمير عام 1987م » 
وفيها معدن الفضة . (0) 
أقول : هله القريةكغيرها من المواضسع 
نُصّدّر ب " ذو " وهو طريقة يعينية بي 
التسمية في حنوب اليمن . وكسأن "ذو" 
هذه غير ما نعرفه من نظيرها ف العربية 
من الأسماء الستة الي لها طريقة معروفة 
في الإعراب » فهي من مام الاسم فتلزم 
الواو . 
الاسم حشران بن جهران » وهما مسن 
الأسماء اليمنية المحتومة بالألف والنون » 
وهي كثيرة وقد عرفت في النقسوش 
السبئية . 
وأقؤل أيضًا + إن بناء فعلان نه غلمًا 


2 


للاحال وللقبيلة ويتصل بالموضع أو القرية 
أو المدينة الي تحفل بتحمّع سكان وإني 
لأقف من هذا على : 
خولان : 

هي من القبائل الكبرى » وهي ثلائة 
أقسام: خولان صنعاء؛ وخولان صمعدة ع 
ونعولان قضاعة . 00 
وتعرف -خحولان صنعاء ب (نحولان الطبال) 
أو (خولان العالبة)؛ وقليمًا حولان أددم 
ومنازنها شرقي مدينة صنعاء إلى قسرب 
مأرب . نسبها الهمداني في الإكليل ( اليه 
الأول) إلى مالك بن حمير ثم عاد في الجوء 
العاشر فنسبها إلى كهلان » وإلى هذا ذهب 
لقلقشندي في " هلية الأرب"(١).‏ 
أقول : ويؤيدي فيما ذهبت إليه أعلام 
المواضع والقرى الآتية : (؟) 
حولان كحلان (") : قرية من عزلة عقلر 
إلى الغرب من -ححة . 
وخخولان الطويلة : قرية من عزلة بن الخياط 
من ناحية الطويلة . 
وتولان أحرى : عزلة من حبل حبشي في 
الحجرية . 
وختولان أيضًا : عرلة من المليخرة ذكرها 
الجندي ؛ ومازالت إلى اليوم . 


, انظر : الإكليل المزء الأول واخرء العاشر » وانظر : هماية الأرب‎ )١( 


(؟) معسجم المقحقي , 


حيوان : | 
بلدة مشهورة في حوث إلى الجنوب 
من حرف سنيان وف الشمال من صنعاء 


“عسافة ؟؟١‏ كيلو مستر . تسبتب إل 


خَيُوان بن زيد بن مالك بن حُشَّم بن 
حاشد » ذكرها الحمداي قبل ألف عام 
وقال : هي من غرر بلد عمدان وأكرمه 
تربة وأطيبه ثمرة . (4) 

قرية حاربة في سخان بوادي 
الفروات قرب دار عمرو » نسب إليها 
القاضي إسحاق بن إبراهيم الدَبّري الذي 
قصده الإمام الشافعي للاستماع منهء 
وفيه قال : 
لابدٌ من صَنْعا وإن طال السّفر' 

ونقصد القاضي إلى هحرة"دَبَر"(0) 
أقول : المصراع الثاني من إجازة الامام 
الشافعي مشيرًا إلى قصده في الذهاب إلى 
وسيأنٍ الكلام على هذا الرحر عند 
الكلام على "صنعاء". والمهجرة في قول 
الشافعي معروفة في اليمن ؛ وهي المستقر 


أهود إلى " تُعلان " بضم الفاء لأؤكد فالدها في المبالغة فقد ذكرنا حُمران وشقران » وكأن المبالفة في دلالة الألوان. وقد 


وحدت من هذا مُضران أيضا . 
(4) صللة جريرة العرب » (مسجم البلدان . 
(5) تاريخ اليمن الثقاقي 919//١‏ . 
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الذي يقصده طلاب العلم . 
دثينة : 

من الحواضر اليمنية القديمة وتقع ف 
*الشمال الشرقي من مدينة عَدَنَ هيما بين 
اهاعري روجالا العوالق رقا مان 
إليها حمزة لقمان في كتابه ' تاريخ 
القبائل اليمنية " وقال : إفمفاإحدى 
المناطق اللبة ف أيام الملمالك اليمنية 
القديمة. الى كانت تعيرها قوافل الجمال ؛ 
وهي محملة.منتوحات بلاد العرب 
السعيدة وبلدان الخارج )١(‏ 
أقول : ورد ذكرها لدى الرحالة العوب 
والأحانب . 

دروان : 

عُرلة من ناحية الحيّمة الخارجية وأعمال 
هاو وكانك بابنا يم ختراق: 
ودروان أيضًا قريبة في الضواحي الشمالية 
الشرقية لمدينة حجة كانت تعرف باسم 
"أدزاق" قبن :إن أن قزيلة من تيدان 
وفيها قبر الإمام المطهر بن ييى المرتضى 
المتوق سنة /591ه (؟) 


دمُون : 
بلدة حربة بحَصرَمُوْت في السفح ٠‏ 
الشرقي لحبل الحجَريْن شرقي تريم » 
كانت قليكًا جزءا من مدينة المنيظضرة » 
وقد سكنها الملوك من بئ الحارث بن 
معاوية الذين منهم الشاعر الجاهلي اموز 
القيس » وهو القائل : 
طاول الليل علينا دَمَونْ 
دمن نا معشر يُماثون 
وام لأفلييها تسو 
وقد وهم ياقوت ذرسّمها بالذال 
المعحمة(؟) . 
دهران : 
حصن قريب في شكله من المرئع 
يسيطر على عزلة يُريس من جنوبما (4) 
أقول:؟ ذكز محقق كتسنباب " المفيبند في 
أخبار صنعاء وزبيد" (5) في حاشية له: 
أن ترون" مده يعي واعيكين ل أن 
أذهب إلى هذا فالألف والنون تكملة 
عامة عرفت في اليمن القديكة في النقسوش 
الفيعف» ومازال التمنيرن يستعملون 


(1) تاريخ القبائل اليمسية ؛ واتطر جحلة العرب ( عدد ماير 1945م ) ؛ والإكليل 181/4 ٠‏ 


(1) معجم الحجري عن معجم المقحفي . 


قلت ؛ وباحية اليّمة داحلية وخخارجية تشتمل على قرى عدة ؛ بسب إليها عد من أهل العلم . 


انظر معالم الآثار ص 717 


(5) اليس الكبرى ص ١58‏ » وهامش الإكليل 15/1 ؛ ١؟‏ وانطر معجم اللدان ليائرت . 


(4) معجم المتحعي . 


() اللعيد في أحمار صنعاء وزبيد » حاشية لي ص 8١‏ . 


ال 


- "نممسان ونحمان" ولا يريدون 7 التثنية . 
الدهناء : 
بلدة ف ضواحي رداع من عُزلة 
٠‏ العَرْشُ .و "دهُنا" : محلة في قيفة من 
أرض رداع(١)‏ . 
أقول : وقد بسط البلدانيون الكلام ِ 
الدهناء لأنما من أعلام المواقع الى لها 
حضور ف الأدب والتاريخ القدم . 
0 

بطن من الأزد » منهم أبو هريرة الدّوسي 
الصحاي . 
الممُجم(؟) 

هو الوادي الرئيسي ف حضرموت»ء 
وإليه ينسّب عمر بن زيد الدوهبي 
الحضرميّ » عاش في القرن العاشسر 
الححري » وله مصنّف في التاريخ (7) 
أقول : قد يكون لي أن أثبت هنا أن 
"دوهان " من الأعلام في العراق لدى نفر 
ذوي أصول قبائلية يمنية معروفة ومسها 
قبائل الور : 
(1) هامش صفة حزيرة العرب ؛ وانظر : معجم الملدان . 
(1) اليمن الكبرى ص 158 . 
(؟) معجم المقحفي . 
)مسو التحني 


(5) تاريخ اليمن الثقالي 7١7/1‏ . 
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ذنيان : 
عزلة من ناحية الحجرية (المعافر)(1) 
ويرى أحمد حسس شرف الدين في كتابه 
"تاريخ اليمن الثقائي " أن أصل الكلمة 
(ذبحْن) وهو مصدر الذبح » وكان 
القربان الذي يُقدّم لهياكل الآهئة هبو 
البخور والذبائح » وتقوم الون مقام 
حرف التعريف في لغة (الّستَ مفل : 
وثرن أي الوثر وهو أساس البناء» 
ومحفدن أي المحفد وغير هذا . (5) 
أقول : ليس لي أن أوافق الأستاذ شرف 
الدين فيما ذهب إليه . ذلك أن الكلمة 
وكات سيدا قن الذي لكان انها 
"ذبحان" بفتح الذال » وهي يبهذا تتحوّل 
إلى الصفة كالذابح ولك أراها " فعْلان" 
بِضِمٌ الفاء إفادة للمبالغة . 
ثم إن زيادة النون في الكلمة الستبئية لإا 
تع قَطعًا أنها للتعريف ؛ فقد و جدت 
النون ف كلمات تشعرنا أنها علامة 
للامية كالتنوين في العربية وكزيادة الميم 
في اللغة الأكدية . 
وقد خحتمت ألفاظ في أعلام المواقع 


والحواضر والقرى والغرّل في اليمسن 
بالألف والنون دون أن تبدل بفتحة فاء 
الكلمة ضمة؛ مثل ذرحان وَذْمْفان 
وذهبان وضّمران ودذودان » ورحبان » 


وردناة » وردمانة وغيرفا:. 


وأما ذْْران من قرى بلاد يرم يسم 
إليها بنو ذَمْران ا 
مر نحو + المسوؤان:ولكتران:والخلصاة"' 
وغيرها , ٠‏ 
أقول : إن المواقع في اليمن على ما يكون 
منها ذا أصول سبئية تشهد بما النقوش » 
فقد أحذت من العربية الى عمّت بلاد 
العرب القديمة الكثير من مادما اللغوية . 
ولي أن أذهب إلى أن "ذوال " من أودية 
زو ولايد أن مطعونا أن7الوادي كان 
مسرحًا للذئاب » ومن ههذا حاء في 
الغريية "ذؤالها "نكو الغيناء الامقي 
واالذاوان" بع النانى كر لدتعم 
"الذثئب" في أسماء مواقع عدّة في اليمسن 
منها بنو ذويب » وذياب » وبدو الذيب » 
وذيبان (1) . 


. معجم المقحمي‎ )١( 
َ انظر معجم المقحفي‎ )5( 
, 44/١ تارين اليمن الثقاني‎ )5( 


كما صدرت مواقع ب "ذي " محو: 
ذي بين » وذي حازب » وذي سُعال » 
وذي سعد ؛ وذي الماء » وذي مَرْمر (4) 
أقرل : و" ذي " هذه في صدور هذه 
الكلم ترحع إلى "ذو " القديعة في أسماء 
ملوكهم وآلهتهم » ومن ذلك ذو حَدَن 
ومن هذا " ذو رائح " بطن من حمير 
ينسّب إلى "ذو رائح بن ميمون"» وتنتهي 
سلسلة النسب بحمير بن سبأ . (5) 
رداع :. 

مدينة كبيرة شرقي ذمار (1) بمسافة 
0 كيلو مترا . ورد ذكرها في النقوشء 
وسكنها التبّع شمر يُرعش.(7) 

ذو رغين : 

عزلة من ناحية يرتم وأعمال إب ؛ نسبها 
أل الأخبان إلى القيل ذو.رعيّن ابه 
يرم بن زيد وينتهي نسبه إلى حمير . (4) 
ردان 

حصن مشهول جنوي عدين سسرم 
بمسافة ١1/‏ كيلو مترًا . (9) 
أقول:وقد ررد في التقوش القديمة'ذوردان" 


. 50 ؛ والمفيد ص‎ ١7 عية المستفيد ص‎ )1١( 
. المصدر السابق‎ )4( 


(1) ذمار مديئة كبيرة جنوي صنعاء بمساءة 44 إكيلو مثرًا » مركز محافطة أشار الأستاد أحمد حسين شرف الدين إلى أنها ميت 
باسم دمار علي يهبر ملك سبا وذو رَيْدان ( -١6‏ 6"ام ) والنقوش تشير إلى هدا . (معحم المقحفي ) . 


(7) المصدر السابق . 


(4) المصدر السابق , 


(8) المصدر السابق . 


4 
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زبار : 
قرية من ختَولان بالقرب من جَحانة» 
' إليها ينسب بنو زبارة من ولد الأمسير 
اللعروف ب "زبارة" من رحال القرن 
العاشر للهجرة . )١(‏ 

بيه + 

واد مشهور ف تهامة ثم البحر الأحمر 
ان جبال العْدّين وأودية بَعُدان 
وغيرها . 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد 
| الواقعة في منتصفه ". يقال إن الذي 
اختطها محمد بن زياد موسس أسرة بي 
زياد في القرن التاسع الححري » في حين 
يرى القاضي محمد بن علي الأكواع أنمل 
قديمة ذكرها الاهليون ؛ واتّخذها ببو 
أيوب عاصمة لمم في القرن الثاني عشر 
الميلادي . وممن سب إليها عبد الر حمسن 
الدييع صاحب "بغية المستفيد" (7) . 


. المصدر السابن‎ )١( 


2 
0 


يلد 

بلدة قيل فيها في عَنْس جنوبي ذمار, 
وهي أيضًا من مدْحِجٍ من ولد زيّيد .. 
ومنهم عمرو بن معدي كرب ("7) 
ريدي الشاعر » ومحمد بن الحسن بسن 
عبيد الله بن مذحج الزبييدي الأندلسي 
الأشبيلي صاحب "مختصر العين" وقد 
طبع شيء منه .(4) 
5 

جاء في 'معجم المقتحفي للبلدان 
والقبائل اليمنية " أن زقّر حبل في البحر 
الأحمر بالقرب من ساحل رَبيد . (5) 
أقول : وهذا "الحبل" الدي ف البحر 
الأحمر كما تفيد عبارة "المعجم" جزيرة 
يمنية صغيرة مع الحزيرة الكسبرى الى 
اعتدت عليها أرتريا فاحتتتها وهلي 
"خيش الكبرى " في أول شهر ديسمبر 
من سنة 9 159م. 


(؟) ناريح الواسعي ص 74 ؛ واليمن الكيرى ص ) رمعحم مااستعجم ص 914" . 
() كان أرى أن يكرن الرسم "معد يكرب" وتأويل هذا أن "معد" هو في اليمنية القدرمة يعى العبد العامل وإن نخلا المعجم السيئي 
منه » ذلك أن المعجم اشتمل على الألفاظ الي وقف عليها أصحاب المعجم الأوربيون ومعهم محمود الغول في النقوش السبكية 0 
دم ُولْقهابما يكرد من نظائرها في العربية . و" مََدَ : هذا المع رأبته كما بدالي في العربية ؛ فهو حي من العرب » مذكسر» 
ولكن شاهد سييريه هشير إلى ما ذهبت إليه وهو 
ولسسا إذا عد الخحصى بأقله وإن مُعَدٌ اليوم مود دليلها 
ويدلنا على هذا العن الئل اللشهور *تسمع باميِي ع من أن تراه " والميْدِيْ مصئر عي امدسوب إلى مَمَدَ بإرادة التحقور لأنه يعمل 
ريفلح الأرص . ومن المعلوم أن العامل في الأرض أي العلاح لم يكن س العرب الذين كرهوا المهن ؛ فاحتص با العبيد . وأعود إلى العلم 
الند يكربة” الذي يدل على ول "كرب" الأرش أي جمهد ليها فومااحها ب:ومادة " كرب" وزدتا ق«الطرف السبئية وهو قعل بفيناد 
الليام بعمل شاق قد يُكرّه عليه صاحه . ثم إن الرصف بالفعل في أعلام الليسيين الأوائل معروف ؛ ومنه "شمرو يرعش" وغير هذا كثير . 
(4) معجم المقحفي . (5) المصدر السابق . 


4 


ولفظ " حئيش " على التصغير مصعسر 
حتّش بمعين الأفعى . و" حتش " مسن 
أعلام العرب في كل مكان » ومازال 
معروفا في طرائق التسمية . 
وبنو حنش في اليمن من بيوت العلم . 
ومنهم الوزير العلامة حسن بن علي بسن 
حسن نش المتوفى سسنة 1118ه 
ونسبتهم إلى السلطان حنش من بني 
شهاب الأكبر الذي تفيد سلسلة نسسبه 
فيرحع إلى كهلان بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان . )١(‏ 
السبيع : 

وان افيه واه انيم سن 
السبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن 
مالك بن جشّم بن حاشد . وهم من 
القبائل الى نزلت في الكوفة في أول 
عهود الفتوح الإسلامية » ونُسبت إليهم 
(خحطة السبيع ) بالكوفة مع خطط أخرى 
يمنية بالكوفة » أشار إليها أبو الطيب 
حيث قال : 
أمنْسي كرون ا" ريون" 

و(والدي) وركِنْدة ) و (السّبيعا/ 


. 318 نيل الوطر ص‎ )١( 


أراد بقوله :" والدق" خطة آبائه الخعفيين 
من سعد العشيرة من مدحج اليمانية.(؟) 
ذو سّحر: 

قرية قي عزلة وادي الحار من بلاد عنس. 
ورف شعو راض سروه 
بلاد سخحان : تعرف اليوم ب (حوزة 
سسحر) أرض خصبة ذات زرع 
ركزم.(5) 
أقول : ودو سحر من ملوك جمسير 
المثامنة.. (4) و(ذو سحر) تسمية 
صدرها "ذو" تضاف إلى غيرها فكانت 
للآلغة وعظام الرجال من الملوك والأمراء. 

السحول : 
قاع معروف ما بين مديئة إب جنوبا 

وحى قفر يرم قال بسي إل السحول 
في سوادة.. بن حَشم بن عبد فس . 
والمعاصرون ينككرون هذه النسبة 
فيقولون: سحول بن ناحي بسن أسعد 
التباعي الحميري (5) . 
أقرل : وقد ورد في قصائد عدة من 
الشعر الجاهلي ومنها قول طرفة : 
وبالستفح آيات كأن رسومها 


5 5 > ساام 3 9 2 2 


(؟) معجم الحجري عن المقحفي . وبي " نرهة النظر " بسو السبيعي ف بلدة الشقيق على ساحل البحر الأحمر ببى جاراك والقحمة. 


(7) اليمن الكبرى ص ١55‏ 
٠‏ (4) معجم الحجري . 


(ه) معجم المقحفي 8 


ع4 


1 رق 1 


انظر " اليمن الكبري " ص 8١‏ 2 ١/1١ء.‏ 
ال 
واه مشهور بالشمال الشرقي مسن 
واد عرو ع كرما امي ل 
"السرٌ " جماعة من أهل العلم . )١(‏ 
السرو : 
وهو الاسم القديم لمنطقة هي سَرو 
مذحج الي تُدعَي البيضاء ء وسو مير » 
وهي اليوم يافِع رما جاورها مسن 
الأحعُود» وقد ورد ذكرها في شسعر 
الأغبي!: 
فتَحْران فالسرُو من حِمْيرٍ 
فأي امسرئ ما له يعرم 
وقال حسان بن ثابت : 
وحن جَلبْنا الخيل من سَرْو حمير 
إلى حاسم بالمحئقات السناحر(؟) 
سقطرى : 
جزيرة في امحيط الهددي شرقي عَدَن 
احملها البوتغفاليون 611-119 ؤم) 
وكانت مأوى "قراصنة " البحر . ثم 
احتلها الإنحليز سنة ١819/5‏ واتّحذوهما 
قاعدة أسطوطهم . (؟) 


.3181/٠١ الأكليل‎ )١( 
, الموسوعة الميسّرة‎ )50( 
0 (ه) معجم الحجري عن المقيحفي‎ 


: وهي اسم لعدة بلدان يمنية. 


م 


المديرية الشمالية في المحافظة الحامسق 
من جنوب اليمن » وهي من مدل 
عمتردرت الانعئينة» كانت فيسل 
استقلال جئوب اليمن عاصمة للدولة 
الكثررية . وهي على سفح حبل سيئون . 
وقد اشتهرت هحرةً لطلاب العلم . لم 
يدكرها الهمدان ولا ياقوت . (4) 
الول ترق السو جل عرافسع قم 
بالواو والون ومن هذه ينون ودمُّون . 

شا كر : 

من قبائل *مدان ثم من بكيل من ولد 
شاكر بن نهم .. بن دومان بن بكيل .. 
لاه كر نارون مايه كاتا 
يشاك بلذة إن أركيك 
وبنو شاكر في صنعاء والأهنوم منهم 
جماعة من أهل العلم . (5) 

شاور : 

وبلاد شاور [ وهي بطن من حاشد 
الممدانية | في كحلان سن نواحي حَجة ) 
اننَسّب إليها جماعة من أهل طوال 
العصور. (5) 


(؟) الإكليل 1١57/9‏ . 
(1) معجم المقحفي 5 
() الأكليل 28/7 . 


شبام : 

اسم مشترك بين أربعة بلدان في 
اليمن وهي : شام كوكبان 2 وشلبام 
حصرموت » وشبام الهراس ؛ وشبام 


)١( حراز.‎ 


00 مه 


منطقة أثرية فيد ا نين مأرب 
يدانت قديكا عاصمة 
لدولة حضرموت . ومن المدن السبئية 
الى غرفت بشهرة تحارية ... (؟) 
التشخر : 
مدينة وناحية في حضرموت؛ تُطسل 
على البحر الهندي » وقد عرفت في 
المصادر التاريخية . (؟) 
الشرفت: 
اسم مشترك بين جملة بلدان في 
اليمن أشهرها شرف حجور » وهو جبل 
واسع في الشمال الغربي من حَجة . 
وينسب إلى هذا "الشرف"بنو الشرق..(4) 


م 


شعوب : 
ضاحية صنعاء الشمالية 4 وقد 


5 5 معنجم الحنطري . وانظر : همس العلرم ص‎ )١( 
: 1 


دحلت في عصرنا مع التوسع العمرابي في 
صنعاء » سُمّيِت باسم شعوب بن جحشم 
ابن عبد همس , وكان يما قصر ميري 
ورد في شعر عمر بن أي ربيعة في قوله: 
لعمرك ما جاورت غمدان طائعًا 

وقصر شّعوب أن أكون بما صبااه) 

شمساف : 

جل تكنهورق الشتمال الغزي مسن 
مدينة عَدَن . وشمسان علم لقريةفي 
ناحية الرّحم وغير هذا (5) 
أقول : وشّمّسان من أعلام اليمنيين في 
عصرنا » وهو " فعُلان" » وليس مُتتى 
مس . 
شهارة : 

جبل مشهور ف بلاد الأهنوم مالي 
حَيدة من مفاقل البعن .“اله الشتزك 
العثمانيون سئة ©9152ه'. تُسب إليه 
عدد كبير من الأعلام » ومن هؤلاء 
الشاعرة زينب بنت محمد الشهاري 
المتوفاة سئة 4١1١11ه‏ ء ترج «ملما 
الزركلي في "الأعلام " (7) 


(1) معجم المدجري » هامش صفة حزيرة العرب ص ١7/1١‏ ؛ ودكرها حواد علي في "المفصل" .١‏ 


(5) اليمن الكبرئى ص 171 . 
(4) هامش الإكليل 5/٠١١‏ » والمعيد ص ١48‏ . 


(ه) معجم السلدان لياقوت ؛ هامش الإكليل ١74/8‏ صفة حريرة العرب ص 1865 . 


فم معجم الححري ٠.‏ 
(1) انظر ! مصادر الفكر الإسلامي ؛ والأعلام للزركلي ٠‏ 


الى 


بلدة في بن سحام من خولان 
العالية» ينسّب إليها بنو الشوكاي» منهم 
القاضي محمد بن علي الشوكابي شيخ 
الإسلام صاحب " البدر الطالع " و"قتح 
القدير " ووفاته سئة ١١6٠‏ ه .)١(‏ 
صيرواح : 
اسم فكو ديق الاقيلة امكنسةق 
اليمن » أهمها صِرواج عتّولان العالية : 
وهي لائية رية شرقيّ صنعاء.عسافة 
كيلو مترًا . قال أحمد حسين 
شرف الدين : إنها عاصمة السبثيين قبلى 
مأرب..(؟) 
صعدة : 
مدينةمشهورة تاريخية إلى الشمال من 
صنعاء ,كسافة 47 ؟ كيلو مترًا » كان 
اسمها القسم ( جماع ) ذكرها الممداني 
في "الإكليل" . (5) 
صنعاء : 
عاصمة اليمن وأكبر مدا وأقدمها 
تاريخاء وهذا تُسَمّى مديية (سام) وصلاً 
بها يقال إن سام بن نوح هو أول من 


. 78/7 السدر الطالعم‎ )1١( 


6 0 لمان إن 
وذكر أهل الدرس الآثاري أنما كانت 
أحد فراكز السبعيين + ولكنها: ل تكسن 
عاصمة لهم إلا منذ القرن المقامس 
للميلاد. 

وقد ورد ف النقوش اسم صنعاء كمسا 
ورد صنعن . 

وهي في واد فسيح تحيط بما الحبال العالية 
فمن جهة الشرق تتصل بجبل لقم » ومن 
الغرس تتصل تحبل (عيبان) » وفيها من 
المعالم الأثرية قصر غمدان الذي يرحجع 
تاريخه إلى القرن السادس الميلادي» وكذا 
الجامع الكبير » ومسجد مُسَّك بن فروة» 
ومسحد وهب بن منبّه . (4) 

أقول : ليس لنا إلى أن نطمئن إلى النقوش 
وقراءتها » فكثيرًا ما دل أصحساب 
التقوش عن قراءاتهم الأولى كما وقع هذا 
لأكثر من نقش في قراءة الألمان الأوائلى. 
وهدا قد يكون شيء منه فيما ذهب إليه 
الأستاذ أحمد حسين شرف الدين من أن 
"صن" في النقوش هي الصانع » والنون 
للتعريف . 


.7١5/1١ 8لاء 75 ؛ وهامش الإكليل‎ ٠ 17/5 تاريح اليمن الثقاني‎ )١( 


(5) اليمن الكترى ص 177 ) وانظر معجم اللدان , 


(4) معحم السلدان » جلة الإاكليل عدد (7) وهو عدد حاص بصععاء ؛ دائرة المعارف الإسلامية ص 44" » صعة حزيرة العرب ص 
1١‏ » اليمن الكبرى ص ١078‏ » المفصل بي تاريح العرب 5171/6 


م6 


أقول :إن شرفت الديبيكن أمناة أن“ق 
البمنيين في عصرنا من لايزال يستعمل 
'صنعن" ويريد يما " صنعاء" . ثم إن 
النون في صنعن وعيرها من الألماظ 
القديكة اليسية هي الألف واللام في 
الأسماء اليمسية » والألى فتحة ممطولة » 
لأننا' لاعف لعة عافية يمت يصاذاة 
التعريف إلا ما قيل في الألف الي حتمت 
بما الألفاظ الآرامية الي تومئ على رأي 
الدارسين إلى معيئ التعريف » ثم فقدت 
هذه الألف وظيفتها وبقيت رسمئا 
لازمًا.١١)‏ 
صنهاجة : 

قبيلة حميرية لها بقية في وادي 
حضرموت» وكابت تعرف ب "شناهز" 
وف "تاريخ مصر " لابن الحكم أن غالبية 
قبائل صنهاجة هاجرت استجابة لنداء 
أبي بكر الصديق لفتح الشام مع قبائل 
' بمنية أخرى ومنها يافع والمعافر. ثم دخلت 


صنهاحة مصر في حيش الزبير بن العوام ) 
ثم اشتركت في فتح ( برقة ) بقيادة 
معاوية بن حديج الكندي الحضرميء ثم 
تونس بقيادة حسان بن النعمان العسابي 
.. أما فروع صنهاجة الحميرية ال 
استقرت في إفريقية فقد اندبحت ب ب " 
زناتة والمصامدة البربر حى ظن أن 
صنهاجة قبيلة بربرية . (؟) 
الضالع : 
مديية كبيرة ِي جنوس اليمن على 


5 


بعد 45 ميلاً من عَدَنَ . (8) 


2 


ظفار: 
اسم مشترك بين جملة بلدان عنية 
أشهرها ظفار حمير » جنوب يريم .بمسلفة 
١‏ كيلو مترا. وهي عاصمة حمير بعد 
مأرب : يقال لها " ظفار الملك ". (14) 


عدل : 


مديئة كبيرة جنوي امة عند مضيق 
باب المندب » نسبها الأخباريون إلى 


: وس غرائد ياقوت في معحم البلدان ما أتى به من شعر في مدح صنعاء ومه قول أبي محمد اليزيدي‎ )١( 


قلت ونفسي حم تأوهها تصبو إل أهلها رأندمّها 
سقيًا لمسعاء لا أرى بَلَدًا أوطنه الموطون يُشهها 


كما ذكر مقطرعة أعحرى لرياد بن منقذ وقد درل صعاء فاستربأها فقال : 


وحبّذا حين تُمسي الريح باردة 


وياقوت في " معجمة " صاحب منهج وأديت اقل , 
(؟) دائرة المعارف البريطابية 45919//8 عن معجم المقحفي . 


ولا شعرب هوى مي رلا ثقم 
وادي أشي وقيعان به هَضم 


(4) معجم القحفي . وقد حاء فيه . طمار الخشوطي وظفار آنس وطفار داود . وقد دكر ظعار ياقرت في " معحمه " وعيره وقد 
دكر اللغريون الأوائل أن ظفار مديية حميرية فقالوا : من دحل طمار فقد مر . 


ه١‎ 


عدن بن سأ بن يشجب بِنَ يعرب بن 
قحطان . ش 
وقال الواسعي في تاريحه إنما سشميت 
برحل عَدَنَ فيها أي أقامم . )١(‏ 
أقول : أخذ الواسعي هذا المميئن مسن 
العربية » والدى أراه أن " اسم المدينة " 
أعطى العرب معن الإقامة فعرف ني 
أدهم » وهذا ورد قوله تعالى : "جنات 
عَدْنَ يدحلوفا " . 

العدين : 

مديية في الغرب من إب ,عمسلفة ٠١‏ 
كيلو مترًا تتبعه نواح وقرى . (5؟) 

عسير : 

منطقة كبيرة إلى الشمال من صعدة) 
ومن أشهر مدنا : ظهران و جيزان.() 
عَمْران : 

مدينة كبيرة شمال صنعاء » ضبطسها 
ياقوت بضم العين ذاهبًا إلى أنما أحذت 
من المصدر . وهي "عمران" بفتتح العين 
على شاكلة كثير من المدن الينْ وردت 
علق "فثلآان:" .غير أننا اقدق علس 


عمران" بضم العين فٍِ "اللجوف" وهلي 
مديئة_ حربة . (4) 


, 44 ؛ صفة حريرة العرب ص‎ ١8١ اليمن الكيرى ص‎ )١( 


1) معسم الحجري عن المقحفي . 
(5) معجم المقحفي , 
(9) اليمن الكبرى س 5١‏ . 


ف 


مه 


عنس : 


ناس تؤامعة خرن ذفان لسحكييت 


ذو'غيلان : 
من قبائل بكيل » وغيلان حبل غري 
صعذدة . 9م ش 


القيل : 
قرية خربة في صعسدة وأخحرى في 
نهم وبلاد غيل : جبال في :المحويت ء 
وبنو الغيل من أهل صنعاء ‏ وغيل باوزير 
من أودية حضرموت غربي الشحر تسب 
إليها بنو باوزير . (7) 
كحلان : 
اسم مشترك بين عدد من المناطق في 
اليمن : كُحلان تاج الدين » وكخلان 
الكروق :و كدو تسررو. 
أقول : وهذا يويد ما ذهبت إليه في بباء 
" نكلذن" الخاص بالألران:, 
الكلاع : 
لايق ليرد "لذ "واكم 
قبيل من حمير ؛ منه ذو الكلاع يزيد بسن 
يعفر . وإلى هؤلاء نسب محمد بن الحسن 


الكلاعى المتوق سئة 4 ٠14ه‏ صاحب 


-(؟) اليمن الكبرى 414 . 
(1) صفة حزيرة العرب ص ١535‏ ,اليمن الكبرى ١4424١‏ 
(5) معجم الحجري , ' 
() صفة جحزيرة العرب ص ٠١١‏ وانظر معسمم البلدان , 


القصيدة الرائية في أنساب حمير ومفاخرها 
وأيامها وملوكها وأقيانها . )١(‏ 
كمّران : 
سرون لجو تمل ايفان 
من الحديدة . ( ؟) 


الكميم : 

مخلاف مشهور من أعمال ناحمية 
الحدا جنوي صنعاء . إليه ينسب بلو 
الكُمَيْم أهل صنعاء وذمار » ويشسمل 
القرى ؛ قهّلان والجهارنة والزيلة . وفيها 
آثار سبكية . وَالكُمَيْم قرية في خخسسولان 
العالية من مخلاف اليمائية العليا , (؟) 

كندة: 

قبيلة من ولد كندة بن عفير بسن 
عَدِي بن الحارث... بن زيد بن كهلاك. 
وهي قبيلة مشهورة ذات بطون وأفحاةذ 
أشهرها : السكايك » والمككون ؛ 
وتُجيب .. 
قال أكبك تحدين شن ف اللاركيه :هس 
إحدى القبائل السبئية الب هساجرت إلى 
حضرموت خلال الحملات ال وجهها 
() معسجم المقحفي , 


العواة ستييييا ورسجدانة «زوردت 
في التقسوش الي عثر عليها في 
مأرب . (54) 
كوكبان : 

حصن ومعقل شهير يُطل من 
الشمال الشرقي على مدينة شبام الأثرية. 
قيل سمي " كركبان " لأنه كان به 
قصران فيهما نقوش بالأحجار الكريمة . 
غير أن الحمدان ذهب إلى أن الخصن 
باسم كوكبان بن ذي ستفال؛ وذ كر 
آخرون غير هذا, وقال الدكتور حسين 
العَمْري : إن كوكبان مركز نفوذ آل 
عبد القادر من أحفاد شرف الدين » 
وكان هذا في القرئين الثاني عشر والئالث 
عشر الححريّين . (5) 

كهلان : 

بطن من سبأ » ينسب إلى كهلان 
ابن سب بن ُشحب بسن يُعسرب بن , 
قحطان. وكهلان قريسة من أعمال 
مأرب.(1) ومن أشهر قبائل كهلان ؛ 
الأزد و*مدان وملحج وطيسئ والأشعر 


)1١(‏ تاريخ اخرر ص رق1كاهء 


(4) تاريخ اليمن الثقالي 0/1 ؛ وجاء فيه أن فبيلة كندة قد ممكنت سوال الفرن الأول للميلاد من تأسيس مملكة دمن الي قال ليها 


امرؤ القبس ؛ 
كاي م ازجر بدمُون مرّة 


ومن بطون كندة ارج البمن " جيب " وأصلها في حضرموت » وس رجاها حرملة بن عمرو الْدجِي صاحب الشافعي' نوق مسسسة 


1ه )روى عنه مسلم , 


عم الأكليل 1١7/5‏ ؛ تاريخ اليمن الثقاتي 2.5/١‏ (1) معسسم المدجري عن المقححفي . 


لنت 


'ولخم وجذام وكندة وخحولان . 
لخم : 
بطن عظيم ينتسب إلى لخم وامسه 
مالك بسن عدي . بن زيد بن كهلان 
بن سبأ. منهم المناذرة في الحيرة ف 
لعاف وسو ساد باسيزك اقيرة 
بالأندلس » ومنهم بطلون أخحرى في 
مصر. )١(‏ 
مأرب : 
نز اقيم الل الس زه مييق 
صنعاء .كسافة ١97‏ كيلو مترًا شرقاء» 
عاصمة السبثيين في القرن الشامن قبل 
الميلاد » كانت على طريق التحارة بسين 
الهند والصين وفارس إلى الغرب » وفيها 
السد المشهور . ومأرب في عصرنا مركز 
مهم للبترول . (؟) 
المْخا : 
مدينة مشهورة على البحر الأحمسسر 
غرن مدينة تّعِر بمسافة 914 كيلو مترًا . 
ذكرت في النقوش باسم ( مروزا). 
والمخًا: بلدة بحضرموت حكاها الهمدان 


1 


المدان : 
مدينة في جبل الأهنوم مركز ناحية 
شهارة في محافظة حَجَّة نسب إليها جماعة 
من أهل العلم . وبنو عبد المدان من قبائل 
بن الحارث بن كعب في بحران . (4) 
المقالح : 
قرية من ناحية الشّعِر وأعمال النادرة 
في الغرب : ؤمنها الأديب الشاعر عبد 


العزيز بن صالح المق الح مدير جبجامعة 


صنعاء. (5) 
يافع : 
بلدة في الشمال الشرقي من عدن » 
وهي منطقة غنية بالآثار » : بل 


يافع بن قاول .٠‏ بن زيد بن يريعم ذو 

رين الأكبر » نسب إليها جماعة من أهل 
العلم.(5) 

هو الاسم الفدع لقيلة مراف 019) 

عبر بن أخرم ٠:‏ ' 

بطن من بكيل» من مدان (8)أقول: 

ولابد من الإشارة إلى كثرة بناء الفعمل 


في 'صفة جزيرة العرب ". (1) (يُفعل )و(يفعل):و(يفعّل) في أعلام المواقع 
)١(‏ معجم الحجري عن المقحفي (1) المصدر السابق . 
(9) تاريح الواسعي ص 76 5 (54) الدر الطالم ص 75 8 
(5) معحم المقحمي . (7)معجم الحجري . 
(9) الأكليل 175/4 . (8) قبائل العرب */155 , 
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والحواضر والقبائل في اليمن . وقد يكون 
لي أن أذهب إلى أن وجود هذا في حارج 
النمرق كان سيب تارف :تالبقو 
ومن هذا الاسم القديم للمدينة المنورة هو 
" يغرب " وهذا يرحع إلى أن أهل يشرب 
الذين مصّروها وسكنوها هم الأوس 
والخررج وهما قبيلتان يمنيتان قحطانتان . 


ومثل هذا مدينة ' يبع " مسن مواني 
السعودية . 
وقد يكون لي أن أدرج هنا : 


م 3 


يحصيب : 
قال ياقوت : مخلإف فيه قصر 
ريدان(١)‏ 
ويحصب : قبيلة من حمير تنتسب إلى 
يحصب بن مالك ... بن حمير بن سبأ(؟) 
ومن هذه الأسماء الي هي أفعال ذُهمب 
فيها إلى الصفات الدائمة : 
يَحمّد ( قبيلة من الأزذ ) (1) » وييجير 
وهي عزلة من بان رَعَين (4)» ويل 
وهي عزلة شمالي المحا (5)»وذو يدوم من 


5 


قرى خخحّولان (1)) ويريم وهي مدينسة 
جنوي ذمار»(7) ويشكر ْ قبيلة من بكر 
بن وائل» (8) وبنو يُعْفْر وهي عزلة مسن 
ناحية ريعة (9)ء ويعْمّون موضع ذكسره 
ياقوت )٠١(‏ ويُكالِمٍ مسن قبائل ذي 
الكلاع في العّدين )1١(‏ » ويفوز اسم 
مشترك لعدد من الحصون )١١(‏ ويُغوق 
وهو صنم لحمدان وختولان» قيل إنه كان 
ف حَيُوان . )١‏ 


0 


يَعْرب : 

أقول : وجدت هذا في الشاهد 
اللغوي القسم وهو قول الأشجعي.(4١)‏ 
وَعَدْتَ وكان الخلف مِنك 1 

1 عُرقوب أنحاه نْب 

جاء هذا في " مجمع الأمثال " و" لسان 
العرب " وكتب النحو القليكة . وقيل في 
المثل : ويروى " يدرت " وأما من أثبست 
" يرب " بالتاء المثناة فقال : إنهما موضمع 
باليمامة . 


ولابد من العود إلى اليمامة الي قيل فيها 


. 157/9 (؟) هامش الإكليل‎ , ٠ معجم البلدان‎ )١( 

() معجم المقحفي . (4) هامش صفة جزيرة العرب ص 37 , 
(5) اليمن الكبرى ص 77 . (1) معجم الحجري . 

(0) الإكلمل 15/5 . (4) معجم المقحفي . 


(5) المقرد اللولوية 99/1 ؟, 


)٠١(‏ معجم اللدان . أقرل : وبساء يععول غير بعيد عن بناء الفعل » وقد حاء على هذا الكثير س الأعلام للمواقع رغررها » الظر 


كتاب يفعول للصغاني ؛ تحقيق إبراهيم السامرالي , 
)١١(‏ قبائل العرب ١١58/9‏ . 
(117) معجم البلدان . 


-_- 


. ١98 اليمن الكبرى ص‎ )١١١ 
. لسان العرب » وججمع الأمثال وانظر المصادر النحوية‎ )١4( 


نا مسا بين عميسان إلى 00 
حَضْرَمُوْت إلى عَدَنْ أبس وعلى هذا 
فأهل اليمامة من اليمن » واليمامة مسن 
ال 

وأنا أميل إلى " يَدْرِب " في رواية البيبست 
لأن في البيت دلالة لغوية تاريخية لم يفطن 
لها ناشروا المصادر النحوية ومنهم الشيخ 
محمد تحبي الدين عبد الحميد - ر“صسه 
الأوى ومر اسيمةة بالك 
والألف تلزم الأسماء الستة لدى أهل 
اليمن» وهذا معروف في جملة مسن 


شواهدهم . 


ثم إن دلالة المثل تشير إلى البعد بكون ‏ 


الموضع في إحدى هذه الجهات البعيدة, 
وإن كانت -حكاية المثل كما بسطها 
الميداني تومئ إلى الصنعة وإني لأذهب إلى 
هذا مفيدًا من قول زهير : 
كانت مَوَاعيدُ عُرقوب لَهُمْ ملا 
وكات يس ذأ التي 
9 0 
قال ياقوت : قال الشرقي : إنها 
سمت اليمن لتيامنهم إليها . وقال ابن 


. معصم البلدان‎ )١( 
. المعجم السلي‎ )5( 


إحلن 


ب مدقي ٠.‏ 35 
عباس ؛ تفرقت العرب فمن تيامن منهم 


عار 
5 سمينت” البهن.. 


غير أن لياقوث رأياً دهب فيه إلى غسير 
هذا فقال : قلت قوم : "تيامّن السساس 
فسّمّوا اليمن " فيه نظر لأن الكعبة مربعة 
فلا مين لها ولا يسار » فإذا كانت اليمسن 
عن يمين قوم كانت عن يسار أخرين 
وكذلك الجهات الأربسع إلا أن يريد 
بذلك من يستقبل الركن اليماني .(() 
أقول : وقد أخطأ الستدرقون أميحيات 
-رحمه الله - في أنهم أدرجوا مادة "يَمّن" 
والأصل الذي كان ينبغي أن يكون هذا 
في مادة " منن " الس تعين الفائدة 
والنماء(؟) 
ولي أن أحتم هذه الطائفة فأشير إلى ان 
ف معجم البلدان مواد كثيرة نسبها أهل 
العلم إلى اليمن لم يفد منها إحواننا ف 
اليبمسح أصحاب السدرس الناريمخي 
والآثاري. | 
ش إبراهيم السامرائى 
عضو المجمع من العراق 
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باه 
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تبمساء 


حة تاريخية وآثارية 


للأستاذ الدكتور أحمد حسين شرف الدين 


تقع بلدة تيماء بشمالي المملكة العربية 
السعودية على مسافة 4٠١‏ كيلو مسترًا 
شمال المدينة المنورة » وكانت تتبع إمارة 
حائل؛ وهي اليوم تتبع إمارة تبوك ع 
ويقدر سكاها بسبعة آلاف نسمة(١).‏ 

وهي من الواحات الزراعية الخصبقف 
وقد كسبت أهميتها التاريخية لوقوعها 
على طريق القوافل التحارية الى كانت 
تربط الحزيرة العربية بالعراق بواسطة 
عرار ووادي العبيد » ثم بالشام بواسطة 
البستراء ومعان وغزة » ولموقعهها 
الاستراتيجى على أطراف النفودات 
المعروفة بنفودات البعراة مسن القينمال 
وغزيّة من الشرق» والحيزاء من الوب 
الشرقي . 3 

وتتصل هذه النفودات بالنفود الكبير 
أعظم صحاري الحزيرة العربية والمعروف 
عند اللحغرافيين العرب برملة عال» وهو 
بمتد شمالاً إلى وادي السرحان » وحنوا 
إلى حبلي أجأ وسلمى ( حبسل مر ) 
وشرقًا إلى مديية حائل وغريًا إلى 
تبماء(؟). 


مه 


ولوتوعها على طريق اشاح الشامي» 
تكلم عنها عدد من الرحالة والمور سين 
العرب» واصفين موقعها وآثارها » منهم 
ياقوت الحموي في معجم البلدان وأبو 
عبيد البكري في السالك والملمالك . 
وابن الفقيه في البلدان» والإاصطحري في 
مسالك الممالك» وأبو الفداء ف 'تقويم 
البلدان » والمقدسي في أحسن التقاسيم 
والقزويئ في آثار البلاد وأحبار العبادهء 
زكال :هرستها التدسي تيوق ستيقة 
٠اه/‏ .19م إنه ليس بالحجاز أجل 
وأعمر كر تحارا وأموالاً مها بعد 
مكة(). | 

كما وصفها الإصطخري إبراهيم بن 
محمد المتوق سئة 145 +ه//51وم قبله 
في كتابه مسالك الممالك عثل ذلك. 

وجاءت في عدد من قصائد الشعراء 
الجاهليين » نكتفي هنا بقول امرئئً 
الف م 

وتيماء لم يُترك بها جذع غفلة 

ولا أَطُمًا إلا مشيدًا بحندل(4) 


والأطم :الريك الكداس عي ايناد 
وكات الآطام منتشرة في شمالي الجريرة 
العربية. وقد أورد السمهودي في كتابه 
خلاصة وفاء الوفا مدينة المصطفى (0) 
أسماء عدد من آطامها »؛ كالسعدان 
والزيدان والأحش والأشنف والضحيان » 
ولا تزال أطلال الأحير قائمة حى اليوم . 

وف مطلع قرننا الميلادي كانت 
تيماء مخطة من محطات سكة حديد 
الححاز الى قام السلطان عبد الحميد 
بإنعتائها ععاونة عد من الدول العرييتة 
والإسلامية» واليَ بدئ العمل فيها سنة 
٠‏ وانتهى سنة .م.9١ه‏ (5). 

وأهم من كتب عن تيماء من 
المورخين المعاصرين الأستاذ الشيخ جمد 
الجاسر ال ذيي زارهها سسنة 
19ه/9170ام وأفرد لما فصلا 
مطولاً في كتابه ( في ثمال غرب الحزيرة 
العربية ) والأستاد عبد القدوس 
الأنصاري الذي رارها في التاريخ شسه 
وسط الكلام عنها ف كتابه ( بين 
التاريح والآثار ) وحافظ وهبة موف 
كتاب ( جزيرة العسرب ف القرن 
العشرين ) المطبوع في الرياض سنة 
١اه/‏ 551١م‏ وفؤاد حمزة مُولف 


كتاب ( قلب جزيرة العرب ) المطبوع ف 
الرياض سنة 1888هل/9558امع 
ونخىء ذكرها في حغرافية بطليموس 
والحوليات الأشورية والبابلية كحوليات 
تيغلات بلاسر ونابو نيدوس كما سياآني 
بيانه ؛ فقد زارها عدد من الباحتثين 
والرحالة الأحادب » نذكر منهم من يلي» 
وقد جاء وصف رحلاتم ونتائجهم في 
مؤلفات موسل وفلي وديتلف نيلسون : 

-١‏ تشارلز دوك بوطوسههط .34 ووامم 
الرحالة البريطاني الذي وصل إلى تيماء 
سة 1401م واستنسخ منها نقوشا 
لحيانية وثمودية ونبطية » نشرت سنة 
ام بترجمة الباحث اللغوي جوزيف 
ريئان مدممة .د » أما كتاب رحلته فقد 
نشر بكاميرج سنة /88١م‏ في مجلدين 
بعنوان :( رحلات في صحراء المزيسرة 
العربية )هلرووء2 وزطضسم مذ دامج . 

؟- الرحالة الإنحليزي يوليوس أويسج 
لمم ووزاند الذي زار قلا محم : 
لالاماه بصحبة تشارلز دوتي » وجمع 
نقوشًا ثمودية ونبطية نشرت في لندن سئة 
11 1 

- الرحالة الفرنسي شارل هوير وواتوه 
:طنط الذي وصل إليها مسنة 1884م 
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واستتسخ منها عددا من السقوش » نشرها 
.بكتاب رحلته (رحلة في بلاد العرب) 
-ةأطقعك 11 مهةنزه/؟ نباك انرو الدي بشر في 
باريس سئة 888١م‏ » ومنها ما نشسره 
مجلة الجمعية الجغرافية سنة 897١م‏ 


بعنوان:(نقوش مس وسط الحزيرة العربية) 


ملمهومن وأطصة"! ممق! 5ه أل اتعبءم؟. كدواءمتموم1 
وقد أعاد نشر النقوش الشمودية مع 
مجموعة دون واوينج : الدكتور 
أبوليتماك مموسةن] .8 وه موثر عهاآن/9.] 
وفان دن برندن معومه:8 مو مه وكتب 
عنها بإفاضة ديتلف نيلس ود لانمل دمواه!2 
ورود د كان ساكس وللقمقعا ولمع انهل 
وفريتر هومل امسصمط.5 وقام ترجمة 
أبحاث هؤلاء الثلائة وتكميلها الدكتور 
فؤاد حسنين علي في كتابه (التباريخ 
العربي القسم) المطبوع بالقاهرة سنة 
4ممء كما قام أويشخنج بدراسة 
التقوش النبطية ونشرها ف برلين سنة 
5م . وقد تمكن هذا الرحالة 
اامريء (هوبر) عساعدة أحد سكان 
مطول من حدار أحد مسازل تيماء ثم 
لها على ظهر جمل إلى العلاء فمعان 
فدمشق ومنها إلى باريس » واتضح في 
باريس أن النقش أرامي يعود إلى القسرد 


الخامس قبل الميلاد » أقامه أحد الكهنة 
كنْصْب على معبد ( صلم هجام) كبسير 
المعبودات التيماوية القديمة » وقد تضمن 
النقش أحماء معبودات قدرية أخحرى منها : 
أشير وذو حرم وأاشتصياء وستحلاء ) 
ويوحد النقش حاليًا.متحف اللوفر فق 
باريس ويعرف 00 ؛ وقد قمست 
حلال زيارثي لباريس سنة 914١م‏ 
بدراسة النقش ونشر محتواه بكتابى (اللغق 
العربية في عصور ما قبل الإسلام) . 

4- وفي سنة ١٠9١م‏ رار المنطقة-ومنها 

تيماء- البعثة الفرنسية المعروفة ببعئة 
جوسن وسافياك ووموصوة )ع ووووبال 

15508 وكان عمل هذين الباحتثين - 
وهما من الآباء الفرنسيسكان - من أحل 

أعمال البحث الأثري والإبيقرائ ف شبه 

الجزيرة العربية » ولم تقتصر زيارتمما 
لبلدة تيماء فحسب ؛ بل قاما بالاطلاع 
على آثار ونقوش المواقع الأثرية خارجها 
كجبل غنيم وَالحبوْ وبين الآكام الصخخرية 
المنتشرة في غربي تيماء وشماليها» وقد 
نشرت رحلتها ثي باريس سلة 514١م‏ 
بعنوان قأطقعة دأ عنعأقهامعطععم عل عأهبجم 

4 ونعوم كما نشرت نتائج أعائ هما 
ودراستهما وما جمعاه في رحلتهما مسن 


معلومات ونقوش ثمودية وابطية في 
باريس خلال الأعسوام 1904مء 
١م14‏ اممف ثلاثة بجطلدات » 
الأول عن القدس والبتراء » والثاني عن 
مدائن صالح » والثالث عن تيماء والعلاع 
وحرة تبوك » وكلها بعنوان : (محوث 
أثرية عن حزيرة العرب) همه «عدقدر 7م 


.أه/ 4 عتطوعف دع لوعأعهاعقاععةف عقنهانةذ .]1 
0 1914 ,1911 ,1904 ,ناموط 


وجاء في النقش رقم ١7/8‏ من نقفوش 
جحوسن وسافيناك ما يفيد وحود علاقات 
تحارية بين بابل والحزيرة العربية . 

لقد كانت أبحاث جوسسى وسافيناك 
الأنيائن الأول :والأكين الذي التمنسدت 
عليها المؤلفات المستفيضة عن الحضارة 
النبطية ِي مثل مؤلفات كرامر وكونتينو 
لاقع مومه ل : معسه عآ.ى © وعن الحضارة 
اللحيانية فى مثل مؤلفات فريدريك 
ويليت وفريتز كاس كل #دممنا./ام 
اوعاووه./لا وعن الحضارة الثمودية في مثل 
مؤلفات مولر وفان دن برندن 8 (/) 
ممفمعط معل مول زنواإناة . 
ه- الرحالة التشيكوسلوفا كي الونجعش 
موسل إنودة8 وزهاخ الذي زار تيماء خلال 
تحواله بشمالى الحجاز ونحد سة 1911م 
وأورد عنها معلومات كثيرة في كتابه 
وشا الحجاز ) مدزعلةمه طول( 756 الذى 


طبع في نيويورك سنة 1913م ».وقام 
ا 
المحسس السيجيق زديك الترجمة 
بالإسكندرية سة +ه+١ه/؟955ام.‏ 
ولوسل كتابان آحران أحدهما شمالي نحد 
مها 2ه طارولة 16 وقد طبع في نيويورك 
سة 157١م‏ » والعربية الصخرية ونطوته 
دعمندم وقد طبع في فييحأا 1907م ولم 
يترحما حئ الآن , 

1- الرحالة والبحاثة الإنحليزري هاري 
سان حون بريدجر فلبي برطانتام .51.8 
الذى اعتئق الإسلام وسمي الحاج عبد الله 
فلي » الذي رار تيماء ضمن مازاره مسن 
مناطق الآثار بشمال غرب الجحزيرة العربية 
سنئة ١95١م‏ وأفرد لهاافي كتابه أرض 
مدين ماقم مقا امحنة مو لآ 
وصف فيه زيارته لبلدة تيماء والخوبة 
وحجبل غنيم » متتبعا آثار من سبقه 
وبالأخص الويس موسل » وقد قام 
بترجمة الكتاب المذكور عمره الديراوي 
ونتسر قي بليروت س - سلكةة 
6مهمه155م بعسوان (أرض 
الأنبياء ) . 

- الباحث الإنحليزي جبرالد لانكسستر 


هار دينج ومالمةاة! معاملتها .0 صسا حب 
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كتاب إأثار الأردن ) المنتشضور سنة 
65 ام بترجمة سليمان موسى »وقد 
زارها ضمن البعثة الأمريكية الي زارت 
تيماء والعلاء ومدائن صطالح سنة 
57 م ونشر بحثه في بحلة ( باسور ) 
البريطانية بنفس العام ,168 750 ب84508 
9-2 ,2 ,1962 . 
- الباحتان الكنديان فريدرك ويبت 
ووليم ريد .4ومم آلا فص عاعسا/! .5.0 
اللذان كانا مما الأخران ضمن البعثة 
الأمريكية »ء وكان كتاءمكما وعنوائه 
(كتابات أو مدونات من شمال الأمسرة 
العربية ) الذي طبع بترونتو سنة ١191م‏ 
من أهم وأشمل ما كتب عن آثار ونقوش 
المنطقة بعاطهعم تارمم ممع : رموه غمواعمم 
0 ,مأمه101 ٠‏ 
وقد كشفت دراسات هؤلاء 
الباحثين العرب والأجانب أن (تيمماء) 
أعذت حظًا من الازدهار في التاريخ 
القدم » ولذا فقد ورد ذكرها بأسفار 
التكوين.وأيوب وأشعيا من التوراة » وي 
جغرافية بطليموس وحوليات تيتغلات 


. بلاسر الآشوري ( 4/5 ٠/١10‏ قدم) 


كما جاءت قُّ حوليات الملك البابلي 


نابو نيدوس ( ههه -8 8ه ق م) 


1 


كواحدة من الأماكن الي غزاها في شمالي 
الزيرة العربية حسبما جاء في نقشه 
الذي عثر عليه سنة 955١م‏ بمحران 
وأودع بالمتحف البريطاني . 

ويفيد هدا النقش الذي قام بدراسته 
ونشره سدن ميث طانمة 5 في مجلة 
بابليون التاريخية 89.م ادءنءماوداغ مسنمهابرطوه» 
أن هذا الملك البابلي قد استقر بتيماء 
وبئ ما قصرًا على غرار قصره في بابل 
بعد أن تحول في المدن اللمحاورة كنادان 
-العلاء - وخحيير وفداك ويثرب » وعقد 
صلحًا مع المصريين والعرب.وقد شر هذا 
النقش مترجمًا في بحلة الدراسات الأناتولية 


01 ملام لقن[ موسو 126 ,5000165 سقلامامم 


8 ,69 ,35 .8,8 ر1[1,1958ألا قنالتهوطعة!<. (/) 

وأهم من كتب عن تيماء وفطي 
مبانيها وآثارها ومزارعمها وسكاتها 
الأستاذ الشيخ حمد الجاسر ف كتابه ( في 
مم ع ري 
وفلبي » وقال فلي: إن أبرز أسرها عندما 
زارها سئة ١/111اه//971‏ ١م‏ أسرة آل 
رمّان بن هتيمي الي تولت إمارتما مسن 
سنة ١81١١1هغ/1851١م‏ إلى سنة 
8هم/.195م. 

وقد زرقها سئة .194ه//ا/91 ام 
وكنت حينها في طريقي إلى دمشق 


- 


وكتبت عن تاريخها وآثارها ضمن كتابي 
والمدن والأمباكن الأثرية في شمال 
وجنوب الجزريرة العربية ) المطبوع 


بالرياض سنة 14.04١1هل/1984م؛‏ 


وقصر زللوم وبثر هداح ٠‏ 


والمدينة ذات شوارع ضيقة وتدل' 


أحجار خرائبها الضحمة المتاثرة على أنها 
كانت مليئة بالعمران كما قالامرقٌ 
القيس في شعره السابق ذكره . 

ويطل عليها من الناحية الجنوبية 
الغربية تل مرتفع قال عنه الأستاذ عبد 
القدوس الأنصاري إنه بالنسسبة لتيمماء 
كجبل سَلْع للمدينة المنورة » وحصن 
مرحب بالنسبة لخيبر (9) ويوجد بقمته 
ركام من الأحجار يسميه السكان قصر 
السموءل » وتحكي المورخحات العربية أن 
السموءل بن عاديا الذي عاش بالتاريخ 
الجاهلي كان له بتيماء قصسر يسمى 
(الأبلق) وفيه قالت ملكة تدمسر قوفا 
المشهور:" تمرد مارد وعز الأبلق ", 
وذلك عند ما غزما وصعب عليها 
احتلاهما » و ( مارد ) هو حصن دومة 
0 املك اويح 
اتويت 


وجاء في شعر الأعشى مادحًا شريح بن 
السموعول: ٠‏ 
بالأبلق الفرد من تيماء ممسرله 

حص حصين وحار غير غدّار(١٠١)‏ 
٠‏ وزعم بعض المؤرحين أن السموءل 
كان إسرائيليًا » على دين موسى عليه 
السلام كما رأى البعض الآخر ومنهم 
الأيكاة فق لاسر أنه يسنان عرينا 


واطلعت من آثارها على أطلال سورها 


قحطايًا »)١١(‏ وذهب بعمض 
المستشرقين إلى أنه شسخصية وهمية 
احترعها أهل الأخبار لما سمعوامن 
أقاصيص مدكورة ف التوراة . (؟1١)‏ 
ولي بحث ي الموضوع سبق أن نشو 
بحريدة الرياض ١‏ العدد : 4ه في لا من 
رمضان ١1٠07‏ ه ) حول شخصية 
السموءل أوضحت فيه بالأدلة العلمية أن 
( سموى إل ) اسم لقبيلة تيماء لورودهما 
في عدة نقوش نمودية تيماوية بحاوررة 
لقبيلة مانا انها البو قمر قري ناراك 
وينيت في كتابه سالف الذكر . (؟١)‏ 
وأقول إنه لو صح وحود شخصية تسمى 
السموءل قد حكمت تيماء فهو دون 
شك عري لا إسرائيلي » لأنه يصعب 
على يهودي دخيل على بلاد العرب أن 
يتملكها وفيها ملوكها وزعماؤها 


م 


ذقاكرواءقات بلئدة وار يواسي 
التاريخ . 

.وتتواتر الأخبار الي تميد أن تيمماء 
'قد سكنها اليهود إلى حانب قبيلة طيئ 
العوية + كما سكنوا عيرها ميق الأمناكن 
الحجازية كخيبر والعلاء ويثرس » وتفيد 
تلك الأبار أنهم قد وفدوا إلى المحاز 
في القرن الأول للميلاد عندما هاجم 
تيتوس الرومان أورشليم » أما البعض 
الآخر فيقول إن فرارهم من فلسطين 
كان عندما احتل بت نصر الملك البابلي 
فلسطين , )١5(‏ 

ومن الأماكن الي زرتها في تيماء وما 
حوها : قصر بن رمان أحد أمراء تيماء 
السابقين » وقصر الرّضّم عب اسه 
بالنقوش الثمودية الي سبق أن نسخها 
رصورها كل من هوبروفلبي » ويقع 
بشماها حبل يغليم وهو يرتفع عن سطبح 
البحر 402٠١‏ قدم» ويوحد فيه من 
النقوش الثمودية واللحيانية ما قد يكون 
أقدم من الكتابات السبعية والمعينة الموجحودة 
لي معين وصسرواح ومأرب باليمن 
والمعروفة بالمسند والت مرت ,مراحل مسسن 
التحدمن والتطور . 
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ويبدو من الآثار الموحودة على قمة 
هذا الجبل وصور الأصنام وأطلال الميلني 
ومعبد ثمودي لصنم تيماء المسمى ( صلم 
هجام ) وغير ذلك من الآثار ؛ أن حصنا 
قد شيد على قمته لما يتمتع به مسن 
الحصانة والشموخ والاستراتيجية ومن 
يدري فقد يكون هو حصن ( الأبلق ) 
الذي يقول فيه السموءل : 
منيع يرد الطرف وهو كليل 
هو (الأبلق) الفرد الذي شاع ذكره 
يعز على من رامه ويطلول 
رسا أصله تهت القرى وسمابه 
إلى النبحهم فرع لا ينال طويل 
ومطلع قصيدة السموءل: 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى حسن الثداء سبيل 
وهي طويلة وبليغة وها شهرقا لدى 
مؤرححي الأدب العربي . ْ 
أحمد حسين شرف الدين 
عضر المجمع المراسل من السعودية 


قائمة المراجع 
كحالة ؛ عمر رضا : جغرافية شبه جزيرة العرب ص ١١9‏ ط ١‏ مطبعة 
الفجالة الجديدة القاهرة 65 1778ه/1975١م.‏ 
عاتق غيث البلادي : معجم معالم الححاز : 77/7 دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع 199ه/ة517ام . 
ياقوت الحموي : معجم البلدان : 7١/4‏ . 
الإصطخري : مسالك الممالك ص 57. حواد علي : المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام : 98/١ 215/1١‏ ط "3 »ء دار العلم بيروت ٠134م.‏ 
أحمد أمين : فجر الإسلام » ص ١‏ ؛ بيروت 959١ام.‏ 
أبو عبيد البكري : المسالك والممالك ص 97 نشر ذات السلاسسل للنشسر 
والتوزيع 1691ه//ا/ا9 ام. 
الهمدان » الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب ص 50" » منشورات اليمامة 
4 ١ه//ا/ا9‏ ام. 7 
خلاصة الوفا بمدينة المصطفى : ص 457 وما بعدها » مطابع الخامعة - حجدة 
.4 زه 1904م . 
انك ذافن دمقق فئان فبعان فالعلاء فيماء المدينة التسسورة + وقد 
توقفت ف الحرب العلمية الأولى » انظر ( الدولة العثماية وغري الجريرة 
العربية) تأليف نبيل عبد الحي رضوان حدة 147 1ه/ 1587م . 
الدكتور عبد العزيز صالح ؛ تاريخ شبه اللدزيرة العربية في عصورها القدبمة 
ص ؟7 مكتبة الإنحلو المصرية 157١م‏ . 
الدكتور السيد عبد العرير سالم ص 57,دار النهضة العربية- بيروت ١/ا19١م.‏ 
حّي » فيليب : تاريخ العرب المطول : 49/8 ترجمة الأستاذ عمد مبروك 
نافع القاهرة ١9176‏ , | 
تاريخ الشعوب الإسلامية ص 98 ) ببروث 1548م . 
ألويمس موسل شمال نيد » 86.132.225 .8 ازول مموطمملة وأبالك ,اتدماه , 
جواد على : المصدر السابق : ٠ 5١14/١‏ 
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4- عبد القدوس الأنصاري »: بين التاريخ والآثار » ص 7١١‏ . 

-٠‏ حمد الحاسر : ف همال غرب التزيرة العربية ص 45" دار اليمامة بَالرياض 
6 هم/7و لح . 

, المصدر نفسه ص : :1ع , بم‎ ١ 

5- جواد علي : المصدر السابق : 1/9/5ه . 

1377 المصدر نفسه 5-4/ماه . 

4- المصدر نفسه . 
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تحقيق أعلام الطريق 
التي سلكها المتنبي هاربًا من الفسطاط إلى الكوفة 
من 9 ذي الحجة ٠ه"‏ إلى ربيع الأول سنئة ١ه"‏ ) 
للأستاذ الدكتور يقى جبر 


تمهيد : 

تجمع المصادر التاريخية على أن أبا 
الطيب المتنبي ضاق ذرعا بالحياة في 
رحاب كافور الإخشيدي لأسباب معتلفة 
أبرزها مسرلة كافور الاجتماعية » وأنه 
لم يحظ لديه ما كانت تطمح إليه نفسه » 
أن كانورا برك ابعل سسيلةة: 
فهو يخشى إن أفلت من يده أن يوسعه 
7 7 
كان يعلم أنه الشاعر الذائع الصيت» وأن 
شعره سرعان ما يستطير في الآفاق » 
ولذلك كان كل منهما يُحاذر من 
الآخر» ويتوحس ف نفسه منه . 

0 الطيب » وهو الشاعر 
الفارس الذي لم يستقر به المقام طويلا في 
أي يلد » أبت نفسه إلا تحررا » فاتخل 
البيداء قلوصًا » ولاذ يجانبها على نحو ما 
كان من شأن العرب في قول الأخنس : 
لكل أناس من معد عمارة 

عروض إليها يلجؤون وجانب 
وقول الذبياني : 
فموضع البيت ف صماء مظلمة 


تقيد العير لا يسري يما ساري 


تدافع الناس عنها حين نر كبها 

من المظالم تدعى أم صبار 
أو كقول أحدهم : 
قد شمرت عن ساقها فشمري 

واتفذي الليل قلوصًا تظفري 
ودبر أمره بليل » وأعد لفراره العدة في 
صمت وتكتم » واهتبل فرصة اشتغال 
كافور يوم عرفة بأعطيات الجند » وولى 
وحهه شطر المشرق»وبه عن طريق الشام 
حيدة » وعن درب الحج ازورار كيلا 
يسهل على كافور طلبه . وكان أبو 
الطيب قد حسّ نبض كافور إذ استأذنه 
في الخروج إلى الرملة ( مسن أرض 
فلسطين) لغرض يقضيه » فأبى وقال له: 
نكفيك ذلك » ونرسل من يقضيه لك . 

وكانت الطرق والدروب السالكة 

تحت سيطرة ولاته وعماله » الأمر الذي 
جيل انا الطيب ولاه :ظر ينا مهولا + 
على نحو ما ذكره صاحب الإيضاح من 
أنه سار "على الحلل والأحياء واللماوز 
المحاهيل والمناهل والأواحن ". ( خزانية 
الأدب ؟ ]له 8 ؟). 
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ومن هنا نستطيع أن نوكد أن أبا 
الطيب ل يمر ببابيس في رحلته هذه ء 
وذلك أنه كتب إلى عاملها عبد العزيز بن 
يوسف الخزاعي يطلب منه دليلا » فأنفذه 
إليه » ولو كان يخطط للمرور يماء وهي 
على طريق الشام؛ لما أنفذ الدليل إليه,.وقد 
مدحه بقصيدة مطلعها:إديوانه ضص"5ه ه) 
حزى عربا أمست ليس رما 

مسشفاها تسر بذاك عيوها 

وهذا يناقض ما أورده عبد الوهاب عزام 
ف ذكرى أبي الطيب نقلاً عن مخطوطة 
وقف عليها من أن أبا الطيب قصد عبد 
العزيز المنزاعي في بلبيس » ونزل عنده 
حين مر ببلده هاربًا . وريما أوهم بعسض 
حاشيته أنه سيتوجه إلى هناك للتضليلى » 
وهذا يفسر ما أقدم عليه كافور إذ كتسب 
إلى عماله بالحوفين والحفار وغزة والشلم 
وجميع البوادي فلا منه أنه سلك طريق 
الساحل إلى بلاد الشام(ذ كرى..ص75١)‏ 
وكان المتنبي قد حمل من الماء على الإبل 
من فر النيل غدة لعشر ليال » وتزود من 
المؤونة لمدة عشرين يومّا . ونورد فيمما 
يلي قصة خخروجه العجيبة نقلاً عن عبد 
الوهاب عزام في " ذ كرك أبي الطيب بعد 
ألف عام " ( ص ١1/‏ - ؟904) , 
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1 وكانت للأسود عليه عيون 
وكان جميع جيرانه يراعونه حين كان قوم 
يسهرون حتاء منزله يتفقدونسه 


ويتعرفون من يدحل إليه ويخرج من عنده. 


ويفد كل يوم صاحب الخبر إلى بابهء 


حن يقف على حاله . وهو يعلم بالك 
فلا يظهره لهم . 

وكان يتسلى بفاتك والحديث معه . 
وتوق فاتك فعمل أبو الطهيب على 
الرحيل . وقد أعد كل ما يحتاج إليه على 
مر الأيام في رفق ولطف لا يعلم به أحد 
من غلماله » وهو يظهر الرغبة في المقلم. 
وطال عليه التحفظ ؛ فحرج » فدفن 
الرماح في الرمل ؛ وكتمل الماء على الإبسى 
ف الليل من اليل عذة لمقتسسر لبتال 
وتزود لعشرين .. 

وكتب إلى عبد العزيز بن يوسف 
الخراعي " الأبيات الي قدّمنّها " وأحفى 
طريقه » فلم يأحذوا له أثرًا حى قال 
بعض أهل البادية : 
هبه سار فهل محا أثره . 
وقال بعض المصريين : 
إنما أقام حي عمل طريقا تحت الأرض. 
وتبعته البادية والحاضرة ومن وثقوا به من 
الجدد » وكتبوا إلى عمالحم بالحوفين 
والحفار.وغزة والشام وجميع البوادي . 


"وعبر أبو الطيب .بموضع يعرف بنبحة 
الطير » إلى الرثئة " » حي خرج إلى ماء 
يعرف بنخحل في التيه بعد أيام » وتسميه 
العامة بحرا فلقى عنده في الليِل ركبا 
وحيلا صادرة عنه » فقاتلوه فأحذهم . 
وتركهم » وسار حى قرب من الثّقاب ؛ 
فرأى رائدين لبئ سَليم على قلوصين . 
فركب ؛ وطردهما حي أحذهما » فذكرا 
له أن أهلهما أرسلوهما رائدين » ووعداه 
النسزول ذلهك اليسوم بين يديس . 


فاستبقاهما » ورد عليهما القلوصين 


وسلاحهما . وسار وهما معه ح توسط 
بيوت بن سَليم آخحر الليل . فضرب له 
ملاعب بن أبي النجم خيمة بيضاءء 
وذبيح له » وغدا » فسار إلى التقعء 
فنسزل ببادية من معن وسنبس . فذبح 
له عفيف المع غنمًا وأكرمه » وغدا مسن 
عنده وبين يديه لصّان من جذام يدلانه 
في الطريق . فصعد في النقب المعحروف 
بتربان » وفيه ماء يُعرف بغرندل فسسار 
يومه وبعض ليلته » ونزل وأصبح فدحكل 
0 

.وحسمى هذه أرض طيبة . تؤدي 
أثر النسحلة من لبدها .وتنك شائر النبات 
ثملوءة حبالا في كبد السماء متناوخحخسة 


مُلس الحوانب » إذا نظر الناظر إلى قلة 
أحدها فتل عنقه حى يراها » بشدة» 
ومنها ما لايقدر أحد أن يصعدله . ولا. 
يكاد القتام يفارقها . ؤذلك معين قول 
النابغة : 
فأصبح عاقلا بجبال حسمى 
دقاق التُسرب محتزم القتام 

وقد اختلف الناس في تفسير هذا البيست 
ولم يعلموا ما أراد . وبكون مسيرة ثلاثة 
أيام في يومين » يعرفها من رآها من 
حيث رآها ء لأنما لا مثيل لها في الدنيد» 
ومن حبالها جبل يعرف بأرم » عظيسم 
العلوٌء تزعم البادية أن عليه كروما 
وصنويرًا . 

فوحد بي فزارة شاتين يماء ففزل 
بقوم من عدي فزارة فيهم أولاد لاحسق 
ابن مخلب . وكان مخلب هذا خلبرج 
يطلب ناقة له فقدها . وكانت فزارة قد 
أحذت غزيًا غزاها » فكانت الأسرى»فٍ 
الْقِدٌ بين البيوت » فسمعه بعض الأسرى 
ينشد الناقة . فقال: هي .وضع كذا 
وكذاء وجدناها أمس » فشربنا لبها 
وتركتاها لنعود فنأحذها » فنادى مخلب: | 
على شهادتكم يا معشر العرب . ثم علد 
فلبس شلاحه وركب فرسه فقال : 
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تلاقف الناس دوف العتيير .كرد 
عليهم كل شيء أحذ لحم عء وقراهم 
وسبرهم وقال : 
إن تك ناقي منعت غريًا 
تبحر صرارها ترعى الرحابا 
فأي فى أحق بذاك مي 
وأحدر في العشيرة أن يهابا 

وكان بينه وبين أمير بن فزارة 
حسان بن حكمة مودة وصداقسة » 
ففزل يجار للقوم ليوارى عنهم فلا يُعلم 
ما بينه وبيئهم » واسم الخار وردان بن 
ربيعة من طيء.ءأثم من معن ؛ ثم من بيني 
شبيب .-فاستغوى عبيذده» وأفسدهم 

ا 
عليه وأجلسهم مع امرأته»ء فكانوا 

وطابت حسمى لأبي | لطيب » فأقلم 
يما شهرًا ؛ وكتب الأسود إلى من حواله 
من العرب ووعدهم . وظهر لأبي الطيب 
“فساد عبيده » وكان الطائي يرى عند أبي 
الطيب سيقا مستورًا فيسأله أن يريه إياه 
فلا يفعل , لأنه كان على قائمه ونعله 
نمن له . فجعل الطائي يحتال على العبيد 


بامرأته طمعًا في السيف ؛ لأن بعضهم 
أعطاه خيره . 

فلما أنكر أبو الطيب أمر العبييدء 
ووقف على مكاتبة الأسود لكل العرب 
المركي لد أمرةة أفة رسولا إل كدي 
من ب فزارة ثم من بن مازن » ثم ولد 
هرم بن قطبة بن سيار » يقال له فليية 
ابن محمد . وفيهم يقول بعض البادية : 
إذا ما كنت مغتربًا فحاور 

بي هرم بن قطبة أودثارا 
إذا حاورت أدني مازي 
فقد ألزرمت أقصاها الحوارا 

وكان قد وافقه قبل ذلك على المراسلة , 
فسار إليه . وترك أبو الطيب عبيده نيامًا؛ 
وتقدم إلى الجمال » فشد على الإبسل 
وحمل حوفا أن يحتبس عنه بعض عبيده » 
فلم يعلموا حي أنبههم ؛ وطرحهم على 
الإبل » وحنب الخيل » وسار تحت الليل؛ 
والقوم لا يعلمون برحيله » ولا يمشكون 
أنه يريد البياض ؛ فأحذ طريق البيساض »؛ 
فلما صار برأس الصوان أنفل فليتة بن 
محمد إلى عرب بين يديه » وتوقف . 

وأحل أحد العبيد في الليل السيف » 
فدفعه إلى عبد آخخر » ودفع إليه فرسه ء 


وججاء ليأحذ فرس مولاه » وانتبله أبو 


الطيب . وقال الغلام : أحذ العبد 
فرسي. يغالط بهذا الكلام . وعدا نمحو 
الفرس ليقعد في ظهره » فالتقى هو وأبو 
الطيب عند الحصان؛ وسل العبد السيف» 
فضرب رسنه» فضرب أبو الطيب وجله 
العبد فقسمه (فخرٌ على رتمة ) وأمسر 
الغلمان فقطعوه . وانتظروا المباح . 
وكان هذا العبد أشد من معه وأفرسهم 
(الرتم: شجر له أغصان ملس دقاق سباط 
والواحدة رمة) 

فلما أصبح أتبع العبد عليًا الخفاحي 
وعلوان المازني » وأحذا أثره فأدردكاهء 
عصرًا » وقد قصر الفرس الذي تحته, 
فسألهما عن مولاه » فقالا: جاءك من ثم» 
وأشارا إلى موضع » فدنا منهما كالعائذ 
وهو يتبصر . فقالا له : تقدم . فقال: 
ما أراه » فإن رأيته جتتكملء وإِن لم أره 
فما لكما عندي إلا السيف . فامتنع 
منهما. وعادا ف غد » ووافق عودة فليتة) 
فقال فليتة : لقد كان فيما حرى شميرة » 
لأن الوقت الذي اشتغلتم بقتله فيهء 
كانت سرب الخيل عابرة مع ذلك العلم؛ 
'ولو كتتم زلتم عن موضعكم لحدث 
ا يت م 


ارتحالاً: 


فألأمها ربيعة أو ينوه 
إن تك يي كانت كِرَآمًا 
وردان لِعَيرِهِم بوه | 
مَرَرْنا ب في حلْمى عبد 
اك الجر م مَنْخره وفوه 
ك0 ؤ؛ وتلق لقره 
إن سقيس يديهم جيّادي ش 
يت اي الرحوة 
وقال فيه : ْ 
لحن ال ررداناوانا انين د 
له كيلب لزير ل نُعْلب 
قَمًا كان نه المَدرٌ إلا دلدلة 
عَلَى آله فيه هن الأ بالأب 
ذا مه الإنْسَان مِنْ هن عِرْسِهِ 
ا لوم نان ويا لوم مَكْسّب 
ال ا ل 
هُمًا الطَالِبان الرّرْق مِنْ شر مُطْلْبِ 
َقَدْ كلت ألفى الْقَذر عَنْ توس طيِئ 
وقال أيضًا ( ف العبد الذي فتله ) : 
أعدّدت 0 سانا 
لا يحم الله رقنا لهم 
أطَرْن عَنْ هَايهنَّ أُقحَانًا 


الا 


وأن ككرت الفكون الأتصيا 
ل 
وَرَارَ لِلْمَايِعَات أخحْسوافا 
قَدْ كشب أغنيت عَنْ سُوالِكَ بي 

مَنْ رَجَسر الطيرٌ بي وَمَنْ عَانَا 
وعوت ذا اللفئل من تماضة 

وَعِفت لما اعتَرَضلتَ إطلنا 
لا يدك الحير إن ذكرت ولا 
ذا ارو ني ير 

َوْرَدنُهُ القَسايَةٌ الني انا 

وسار أبو الطيب حي نظر إلى آثار 
الخيل . ولم يجد فليتة نخبرًا ممن العسردب 
الي طلبها . فقال له؛ أرق بنا ؛ على 
بركة الله » إلى ذومة الجندل » وذلك أنه 
أشفق أن تكون عليه عيون بحسمى قد 
علست أنه يريد البياض » فسار حي 
اندر إلى الكفاف » فورد البويرة بعد 
ثلاث ليال )2 وأدركتهم لصوص أحذت 
آثارهم وهم عليها » فلم يطعموا فيهم . 
وسار معهم حمصي بن القلآب . 
فلما توسط بُسيطة ( وهي أرض 

تقرب من الكوفة ) رأى بعض عبيده 
ثورا يلوس ققال + هذه متارة اللسبامع: 


فى 


ونظر آخر إلى نعامة في حانبها الأحر . 
فقال: وهذه نخلة . فضحك أبو الطيب» 
وضحكت البادية فقال : 
بُسيطة مهلاً سقيت القطارا. 

تركت عيون عبيدي حيارا 
فظنوا النعام عليك النخيل 

وظنوا الصوار عليك المنارا 
فأمسك صحجبي بأكوارهم 

وقد قصد الضحك فيهم وجارا 
وورد العقدة بعد ليال؛ وسقى 
بالحراوي» واجتاز ببي جعفر بن كلاب. 
وهم بالبريت والأضارع ؛ فبات فيهمء 
وسار إلى أغعكش حى ورد الرُهيممة. 
ودخل الكوفة في شهر ربيع الأول سمنة 
إحدى وحمسين وثلامائة " فقال قصيدته 
الى مطلعها : 
ألا كل ماشية الخيزلى 

فدى كل ماشية الهيذبى 
وذكر فيها المواضع الي مر بما 
قلت : وجبل أرم المذكور هو جبل رم 
الواقع إلى الشمال الشرقي من العقبةء 
وجنوب القويرة وإلى الشمال من حبلي 
أم طلحة وجبل القطر . 
ولنا على هذه القصة مأخمل حمله في: 


أنه ورد فيها أن بسيطة أرض تقيب 
من الكوفة»وما هو بصحيح, إما الصحيح 
أنها بين حسمي والجوف إلى الجنوب من 
شبيكة . وهذا الخبر الذي ساقه عبن 
بعض عبيد أبي الطيب وما رأوه من النعام 
والمها حقه أن يتقدم فيأني في حير 
جسمى ؛ وقد حرج منها إلى عقدة 
الجوف » وهو الكلام الذي جاء عقب 
ذلك ؛ ذلك أن بسيطة تناصي حسمى» 
بينها وبين المدوف » وورد ف القصة أنه 
"ورد العقدة بعد ليال وسقى بالجراوي " 
وهذا يوحي بأن الحراوي يلي اللموف 
على طريقه قبل المشرق » ولكن الصحيح 
أنه يقع غربي الموف على الطريق إليها . 

وأغلب الظن أن المتنبي سلك طريق ! 
يسوازي طرييق القاهرة السويس 
الصحراوي إلى الشمال قليلاً من خط 
عرض 7١‏ درجة همالا » وهذا الختط 
الذي يبدو أن حل المواقع الي سلكها 
تقع عليه أو إزاءه يعنيًا أو يسارا بمسلفات 
قصيرة إلى أن دحل الجوف ( في شمال 
المملكة العربية السعودية اليوم ) . إذ أتحل 
يتحه منها صوب الكوفة الي تقع علسى 
خط العرض 1 درجة شالاً . 


ورما كان الطريق الذي سلكه المتتبي 
هو ما عرف ف تاريخ سيناء اعدو درب 
الشعوى الذي يبدأ قريبا من رأس نحليسج 
سويد وف إل اللتوبة الك سن 
درب الجج إلى أن ينتهي عند العقبة (عبد 
الرحمن زكي ٠١‏ ) ونعتقد أنه توجه 
للكنتيلا بعد نخل مباشرة '» ولم يتحه إلى 
الثمد والعقبة » والشعوى هي الشعواء 
مقصورة أو العشواء مقصورة مقلوبة 
لوعورتا ومخاطرها . 

وهذا»الطريق كان مستخحدمًا قببلى 
درب الحج - على الأرحصح - وقد 
سلكته جيوش صلاح الدين أثناء الحروب 
الصليبية » عندما توججه لضرب حسامييّ 
الكرك والشوبك » وأبرز ممازل هذا 
الطريق :شط السويس » ثم ثمر متلا » 
فوادي الراحة ؛ إلى أرض التيه شمال عين 
صدر ( حيث تقوم قلعة صلاح الدين ) 
روفي هضبة التيه يسير الدرب شرقًا قاطمّل 
أعالي قروع البروك ألا ثم يقطع وادي 
العريش نفسه همال بثر أم سعيد بقليل » 
ومنه إلى روافد وادي العريش الشرقية ) 
أي طريفية ووادي الرواق » فسالفيحي 
فوادي القريص ( حيث تقع بثر القريص) 
حى يصل إل الثمد(عبد الرحمن زكي17) 


رف 


ونعتقد أن المتبي تقدم من وادي 
. النثيلة إلى نخل » فجبل أم علي ووادي 
العقبة » فوادي المهشم . ولاشك في أن 
رحلة أبي الطيب كانت مقامرة على نحي 
ما يجسده قوله في إبله ( ديوانه 585 ) 
ضربت با التيه ضرب القما 

ر إسالهذاواإمالالا 
أي لنجاح أو هلاك » فكانه امرؤ القيسس 
إذ قال لصاحبه وقد بكى لما رأى الدرب 
دوله : 
فقلت له : لا تبك عينك إغا 

نحاول ملكا أو نموت فسغدرا 
" ومن الصعوبات الي كان يصادفها 
المسافرون بين السويس وهضبة التيه- 
منطقة الكثبان الى يصعب فيها سير 
الناس والحمال ... والصعوبة الثانية تقب 
العقبة الذي كان على المسافرين أن 
يعبروه للوصول إلى العقبة . وهذا اللجزء 
هو أشد أحزاء الطريق وعورة ... أما 
الصعوبة الثالئة : فهي مشكلة الملاء في 
كميته ونوعه » فالآبسار الموحودة في 
الطريق محدودة جدًا » ولا نصادف المساء 
إل حول نخل » وفي بعض آبار متفرقة 
حول الثمد وهذا الماء لا يشربه المسافر 
إلآ مضظًا لعلة عدؤيه و كاز ]رنيو " 
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(عبد الرحين زكي :171 ) ومسسن 
ذلك بير المر وبير المبعوق شرق السويس. 

وقد صادف خروج لمتنبي من مصر 
شتاء عام 51م بدليل أنه دعل حسمى 
شتاء كما سيأتي ؛ و'أن أفضل شهور 
السئة لزيارة سيناء » بل أجمل فصولا 
للسفر فيها والنزهة والسياحة هي 
الفترة التي بين آخر فبراير ( شباط ) 
والنصف الأول من شهر مايو (أيار) 
واي بين أوائل شهر أكتوبر ( تشسسرين 
أول ) ومنتصف نوفمبر ( تشرين ثان ) 
(أبو الححاج ص ١7١5‏ ) »؛ ونورد فيما 
يلي أسماء البلدان والمواقع الي مي يما 
محتهدين في تحديد مواقعها » وس نذيل 
البحث بخريطة نتتبع فيها أعلام الطريق . 

نجه الطبر ( نجة الطبر ) 

جاء في خبر المتبي أنه حرج من 
الفسطاط إلى هذا الموضع . قال ياقوت »؛ 
وضبطه دون إعجام الهاء : موقع بسين 
مصر وأرض التيه . قلت : وما بين مصر 
( القاهرة ) وأرض التيه ( سيناء ) هو 
صحراء قاحلة » يخترقها الطريق المودي 
إلى السويس , ونعتقد أن الموضع المذكور 
يقع بين حبلي عتاقة حنوبًا وعويبد شمالاً. 


ونعتقد أن الطريق الذي سلكه المتنني 
يوازي درب الحاج المصري » إلى المدنوب 
سه . وقد سلكه حوف العيون الي بشها 
كافور » ولأن المنطقة الي تقع إلى 500 
درب الحاج أوفر ماء » لاسيما ما كسان 
منه في سيناء. (عبد الر حمن زكي ص ”17) 

ولم نقف في مصادرنا على ذكر هذا 
الموضع ؛ ووقفنا على موضع باسم 
"النواطير" الثلاثة » وهو من منلزل درب 
الحاج بين عجرود والعلوة إلى الشمال 
الشرقي من السويس »؛ ولا نسستبعد أن 
يكون طريقه قد.تقاطع مع درب الحاج 
في ذلك الموضع » وأن تحريفا قد اعسترى 
اللفظ فإذا هو نمه الطير . 

وثمة احتمال آحر يتسع له المقامء 
هوا نجي "د" قالك ا الأصل "اقيق 
وهي في الدارجة ,معن النقرة » وكأن 
الموضع رأس جبل أو شمراخ فيه » يتكور 
في أعلاه ما يشبه أثر المنقار ف مادة 
رطبة. 

وجاء في وصف حصبل حيطان 
(05م) الذي يمحدد خائق الممر ( جر 
متلا) مع جبل الحدي الذي يقع إلى 
القتنيا كه آنا "رسي #انقتت انيل" 
(جمال حمدان 197 ) وأن جبلاً يمذا 


الوصف يستهوي الطير » وجدير بالذكر 

أن هذين الحبلين هما أعلى جبال تلك 

المنطقة ( جمال حمدان م5٠١1).‏ كما 

يحتمل أن يكون الموقع ماء يجتمع في نقرة 

صخرية على الطريق » كأنهم شبهوه 

ره الل لأا تردها م والفيسزوف أن 

الي كار طاعيي )اميل والتطادل 

والأواحن . 

وهنا نشير إلى أمرين : 

-١‏ أن الطيور غالبًا ما توطن في 
شماريخ الحبال » لاسيما الواح 
من الطيور البرية. 

؟- أن القاف تقلب جيما في بعضص 
لمجحات مصر الشرقية وسيناء » 
ومن ذلك في الأعلام الجغرافية في 
سيناء ( جبل يلق إذ يلفظ 
ويدون في بعض الكتب يلج؛ 
والقديرات» إذ تلفظ الحديوات» 
وعلى هذا لهجة بحد المعساصرة . 
وقد سألئ أحدهم يوما: ما 
حال رفيجك يعقوب ؟ يريد 
رفيقك ) . 
الدّثئة ( الرّئنة ) ( الذّثيية ) 

وهي المنسزل التالي الذي نرل فيسه 
لمتبي مولم يذكره ياقوت » وإنا ذكسسر 


ؤ؟ 


الدثينة » وقال : ماء لبعض بي فزارة . 
قلت : كانت فزارة أيام لمق سيول 
حسمى ؛ وله معهم صحبة ء ولعل 
بعضهم كانوا قد توغلوا ف سيناء . وهي 
دون شك إلى الغرب من فك » ووردت 
في مصادر عبد الوهاب عزام ( ١58‏ ) 
باسم الرثنة » ولا نراه » والأرجح عندتط 
أنما بالدال » وهي الي ذكرها المقريزي 
(18/1) ف حبر شداد بن هداد بن 
عاد ورمل الغرابي ( رمل البير ) إذ قال 
إفهم :"خرجوا من مصر إلى جهة وادي 
القرى فيما بين المدينة النبوية وأرض 
الشام » وعمروا الملاعب رالصائغ لبس 
المياه ... وزرعوا أصناف الزراعات فيما 
بين راية وأيلة إلى البحر الغربي » وامتدت 
منازلهم من الدثنة إلى العريش والحفار ف 


أرض سهلة " . ( والحفار ل شمال 


سيناء ) . ويطلق اسم المبير أو الغرابي 
عل الرهل الميد :قي الأرضن مصستق وراد 
حبل طيئ إلى أرض مصر . . (المقريزي 
5١‏ أما ياقوت فجعله ما بين قطية 
والصالحية » وقال : صعب المسالك » 
وهذا يحصره في همال غرب سيناء . وهو 
المقصود بقول الشاعر : 

هي الديار فقد تقادم عهدها 


فى 


بين الهبسير وأبرق النعار 
( ياقوت : أبرق النعار ) .. 
وأحيرا هل نذهب بعيدًا فنقول : لعسل 
الرئنة هي عين الرويث الواقعة إلى 
الجنوب قليلا من عين سدر » إلى الخنوب 
الشرقي من حبل الراحة ؟ 
الستيه 

والدثنة ٠١‏ أو الرثة » في صحراء 
التيه الى احتاز مغاربما إلى محل اللي 
تتوسطها . ونورد فيما يلي ما ورد في 
بعض المصادر عن هذه الصحراء : 
قال الرودى فق د نه لطي وق 
جنوبه عدم البلاد وفحص التيه . والأصل 
فيه المفازة » وهفازة تيهاء : يضل سالكها 
( تاج العروس ) . 
وقال ياقوت : هو الموضع الذي ضل فيه 
موسى بن عمران عليه السلام وقومهء 
هي أرض بين أيلة ( العقبة ) ومصر 
وبحر القلزم ( الأحمر ) ؤجبال السراة من 
أرض الشام ( الشراة ) ويقال إنها أربعون 
فرسحًا في مثلها » وقيل اندسا عشسر في 
ثمانية ... والغالب على أرض التيه الرمال» 
وفيها مواضع صلبة » وبما نخيل » وعيون 
مفترشة يتصل حد من حدودها 
(الشمالي) بالجفار » وحد يجبل سسيناء » 


وحد بأرض بيت المقدس وما اتصل به 
من فلسطين » و.حد ينتهي إلى مفازة في 
ظهر ريف مصرإلى حد القلزم 
(السويس) ( وانظر المسعودي - مروج 
السب ىت اام ااا وو ام 
قلت : إنها سميت قبيلة التياها نسبة إليهع 
وتنتشر هذه القبيلة اليوم في النقب 
جنوب فلسطين وسيناء وجنوب الأردن. 
لخل 

يتوسط هذا المنزل صحراء التيهء 
وقد كانت مخل مرك سيناء في الأزمسة 
القديمة ؛ لموقعة »ولماء فيه » وي دو أن 
ل 
لتحليل راحلة وعير » ولذلك قال في إبله 
وحيله ( ديواله ص ٠57‏ ) , 
فمرت بنخيل وي ركبها 

عن العالين وعسنه غئ 

إذ يبدو أن 'ماءها لا يشرب إلا مسن 
.ضرورة » ولذلك كان في ركبها عبه 
غي؛ فمر به مسرعا ؛ ولعله لم يكن فد 
اطمأن بعد إلى أنه أفلات من حوزة 
كافور » وأن عيره قد فصلت »؛ والمسافة 
بين القاهرة و نخل عن طريسق صلدر 
الحيطان ١1١‏ ميلا » وهي مسيرة نحو 
من حمسة أيام » ونعتقد أن المتبيي وصل 


إليها ومعه بقية من ماء اليل » إذ تزود 
منه لعشر ليال » وهذا ما جعله يمر يممأ 
مسرعاء ودون أن يرل + لاسيما أنسه 
وحد عندها ركبا ويلا صادرة عنها 
فقائلوه » وكان قد أحذهم » فأسرع إلى 
النقاب . ظ 

وقد اختلف في ضبطه » فهو " بحر" 
استناذا إلى ما ذكره عبد الوهاب. عزام 
)١1(‏ » وهذا تمل » لاستبحار موقعه 
وانساغة فزيا من :وادي الغريش + كمبيا » 
أن ثمة احتمالا آخر يتمثل في أن بعمض 
المصادر ذكرت أن اسمها قديما كان نخر » 
وكذلك سماها البكري حيث قال : 
وبطن نخر منهل من مناهل الحج » وهي 
قرية ليس بما نخيل ولا شحر ؛ يسكنها 
نفر من الناس " ( أبو الحجحاج ص١5١).‏ 
قلت : لاشك أن عبارة البكري محرفة » 
فقوله ( ليس بما نخيل ) يؤكد أن الكلمة 
هي " نخل " ,.فكأنه يريد أن يبدي 
استغرابه هله التسمية مع أما لا تخيل 
فيها. ورمما نقل عنه صاحب الدرر . 
وهذا يجعلنا تميل إلى أن الصيغة الأخصرى 
'بحر " هي أيضا تصحيف نخر الي هي 
تحريف نخل. وقال أبو الحجاج (١؟5١)‏ : 


يف 


وقبل أيضا: إنما سميت بذلك ( نخل ) لأن 
ترابها ناعم كأنما نخل .منخل . 

أما عبد الرحمن زكي فذكر أن بعض 
الباحثين يعيدون اسمها إلى أصل عسبراني 
هو " نخل مصرام " أي وادي مصر الذي 
أطلقه العبرانيون على وادي العريش 
(الذي يمر إزاءها ) عبد الر من زكي 
ص97) قلت : الوادي بالعبرية نساحل ع 
بالحاء , أما الذين يلفظون الحاء خاء 
فإنهُم اليهود الإشكنازيم » وهذا التعليل ؛ 
بذلك مستبعد » وإنما أسمى العبرانيون 
وادي العريش بذلّك الاسم في مالي 
سيناء ( قرب مديئة العريش الي هي -حد 
مصر شرقًا ) وليس في وسط سيناء حيث 
بلدة نخل . ثم إنما كانت قدا تزرع 
بالنخيل وغيره » وعدم وحسوده فيها 
بكثرة لا يعي أنه لم يكن » فكم مسن 
حائط كان وأصبح موقعه اليوم نخاويا لا 
أثر فيه لشجر . 

وقد أتيح لي أن أمر بنحل ثلاث 
مرات » إذ زرت مصر عبر سيناء عامي 
67ام واجتزتما بسيارق من 
ويبع إلى القاهرة مرورا بنتحل . وقد 
تمددت زراعة النخيل فيها عندما أنشعت 


خدييدها سه 3501 زم ويا ترامتيها إلا 


م“ 


سميت يما كان فيها قلا من النخيل 

حلافا لأبي الحجاج حافظ (ص١5١)‏ . 
الثقاب 

النقب هو الطريق إلى الحبل» قال الشاعر: 

يناقلن بالشمط الكرام أولى النهى 


قيقع قرا ومم 


غربا إلى التيهموشسرقا إلى وادي عربة 
الذي يعتد من البحر اميت إلى خليج 
العقبة في الجنوب الفلسطيي » ومن حبال 
هذه المنطقة جبل أبو رضا قرس طاباء 
وحبل الحمرا وجبل الصفرا وحبل سويقة 
وجبل أبو طوبار » وتخترق هذه اللمبال 
طرق (نقاب) تصل ما بين سيناء 
وجنوب فلسطين والأردن وفحالي 
السعودية » ومن تلك النقاب نقب شتار 
جنوب البلقاء » ونقب عازب جنوب 
فلسطين » والنقيب بين تبوك ومعسان ( 
ياقوت ) ونقب تربان الآني ذكره ورأس 
النقب إل الغرب من العقبة عمال طابطا ) 
وآحر همال شرق القويرة على الطريق 
من معان للعقبة . 

ول يمر المتبي برأس النقب المفضي 


إلى ميناء العقبة » لأنه قصد " تربان " 


الواقع إلى الجنوب الغربي من معان 


الأزوة وا عتيف حون غر ندل .وهيهنا 
يؤكد أنه توجه من نخل إلى تربان عسبر 
نقاب الكونتيلا » بحتازا جنوب جبل أم 
علي ووادي العقبة ( وهي غير العقبسة 
المدينة المعروفة ) ووادي المهشم ثم 
الكونتيلا الي تقع قريبا من ملتقى وادي 
البيضا مع وادي الجرافي الذي يتجه 
جنوب "النقب" في حنوب فلسطين . 
ونعتقد أن جبال شرق سيناء تفل 
امتدادًا لجبال حسبمى الواقعة إلى الشرق 
مس حليج العقبة » وقد أتيح لنا أن نزور 
السلسلتين » ورأينا فيهما من التشابه مسا 
يحزم .ما قدمنا » لاسيما أننا تعرقن بحر 
خبر الخسف وتكون البحر الأحمر 
وحليجيه ما يؤكد أن المنطقتين كاتا 
رتقا من قبل . ويبدو أن الماء قد غمرءعمط 
ردحا من الزمن » فأنت ترى الجبال 
مستوية أعاليها شديدة الانحدار أسنادها . 
وتصدق هذه المواصفات ما ورد ف بعض 
كتب البلدان عن حسمى من أنها حر 
مكان جلا عنه الطوفان ( ياقوت ) . 
ومن وصل إلى النقاب فعليه أن يحدد 
وحهته أين يريد » فإن كان يريد الجزيرة 
فعليه أن يتجه جنوبا صوب العقبة على 
طريق الحاج إلى وادي القرى الواقع إلى 


الشمال من المديتة المنورة » ومن أراد 
الشام والعراق فعليه أن يتوجه شمالا إلى 
تربان فمعان فوادي المياه من ديار كلب 
ببادية الشام » فالسماوة إلى العراق » أو 
يتجه من معان شمالا على درب احج 
الشامي . وهذا ما ألمح إليه المتبي بقوله : 
ديوانه (١‏ ؟مه ): 

وأمست تخيرنا بالمقا 

ب وادي المياه ووادي القرى 

وكان عليه أن يقول " أو" وادي القرى؛ 
لقتضى النحو . وقد أخخطأ من قال إن 
"النقاب" في هذا البيت موضع قرب 
المدينة» متوهما ذلك في ذكر وادي القرى 
(ياقوت واليازجي) ؛ لأن أبا الطيب لم 
يتجه جنوبًا لأبعد من حواشي حسمى 
الشمالية . 

ويؤكد قول المتبي " وأمست " أن 


'عيره مرت بنخحل آخعر الليل ؛ فلم يأت 


المساء من اليوم التالي خق وضلست إلى 
النقاب » وهذا يوكد أنه لم يعر بالثمد 
لأن ذلك يعين أنه قطع في ذلك النهار 
مسافة / ميلا » أي ما يعادل ١١٠١‏ 
كيلو مترا تقريباءإذ المسافة من نخل للشمد 
8 ميلا » ومنه إلى الكوتيلا 5 ”ميلا. 
والأقرب منه أن يكون قد احتاز وكر 
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المثلث من نخل إلى الكونتيلا » أي ما 


يقدر بتسعين كيلو مترا » وهذه اللممسافة 
أيضا تعتبر أطول من مسيرة الراكب اثني 
عشرة ساعة » لأنه لا يمكن أن يقطعها 
شَدّة واحدة » ثما يجعلدا نميل إلى أنه كلن 
مساء ذلك اليوم قد أذ ف أول النقاب 
وأنه احتاز السلسلة الحبلية مع الليل » مل 
لم يكن عرس في وادي الحراقي وأصبح 
مصوبا نحو وادي عربة إلى ترباك على 
نحو ما حده في الخبر التالي . 

وذكر ياقوت موضعا باسم النقلر»؛ 
وحاء في تعريفه أنه موضع ف البادية بين 
القيه وحسمى » له ذكر في خخبر المتتبي لل 
هرب من مصر . قلت : بل هو التقاب 
تحرفا . وكان دعوله النقاب آخحر النهار 
إذ رأى رائدين لبئ سليم على قلوصين » 
لوقنم وها جين اه لاله 
أن أهلهما أرسلوهما رائدين ووعنداه 
النزول ذلك اليوم بين يديهء 
فاسستبقاهما ورد عليهما القلوصين 
وسلاحهما » وسارا معه حى توسسط 
بيوت بئى سليم آخخر الليل » فضرب له 
ملاعب ابن أي النجحم خيمة بيضاء وذبح 
له وغدا فسار إلى النقيع . 

النقيع 


وم 


جاء في حبر المتنبي أنه احتاز النقلب 
إلى موضع يعرف باسم النقع ( عوام ص 
وذكره ياقوت باسم "البقع" وقال 
هو من ديار أبي بكر » وأن المتبي صدر 
غن ذلك الماء وصعد في النقب المعوروف 
بتربان ... » كما ذكر " البقع" وهو 
موضع بالشام من ديار كلب بن وبرة . 
أما البديعي (ص75١)‏ فلكر الموقع باسم 
النقيع » وقد اعتمدناه لعلاقته بالماء »ع 
وهو أصلا الماء ينقع أو يستتقع في 
موضعه » وهناك أكثر من " نقيع "في 
جدوب فلسطين والأردن » ومن ذلك 
نقيع غور الصافي في جنوب البحر اليت. 
ولا شك أن هذا الموضع يتوسط المسافة 
بين نقاب الكونتيلا في شرق سيناء وحبل 
ترباك جنوب الأردن » وف وادي عربة . 

ونزل المتبي في هذا الموقع ( النقيع ) 
ببادية من معن وسنبس » فذبح له عفيف 
لمعي غنما وأكرمه» وغدا من عنده وبين 
يديه لصان من جحذام يدلانه في 
الطريق»فصعد في النقب المعروف بتربان. 
وفيه قال المتبي يخاطب ناقته : 
وقلنا لهها : أين أرض العراق 

فقالت » ونحن بتربائهبا 


وقد أخطأ من دهب إل أن تربان هدا 
يقع قريبا من المدينة » وإن كان هناك 
موضع يعرف يمدا الاسم » وهو بعيد من 
العراق أيضًا » أما قوله على لسان ناقته : 
هاء فالإشارة إلى بحابتها وجلدها 
وسرعتها. 
ونعتقد أنه المقصود بقول حسان بن 
ثابت ( ديوانه ص 758 ) . 
فلما علا تربان واممل ودقه 

تداعى وألقى بركه وتمزما 
وهو في مطر غزير» والمعروف أن مطر 
تلك المنطقة من جنوب الأردن يكون 
غزيرا . ونعتقد أن عرب الترابيين من 
بادية سيناء والنقب وبادية الشام إنما سموا 
لعلاقة يمذا الحبل ونسبة إليه»وفيه غرندل 
المشهورة بعينها وقد فتحت أيام عمر بسن 
الخطاب بعد اليرموكوذكر القلقشندي أنما 
كانت عاصمة لمقاطعة الكرك وأطرافها 
ذات يوم(عن بلدانية فلسطين ص ١19‏ ) . 
وسار المتبي بقية يومه وبعض ليلته ء 
ونزل » فأصبح فدحل حسمى . 
.قال المتببي في عيره ( ديوانه ص 0017) 
ونهبت بحسمى هبوب الدبو 

ر مستقبلات مهب الصبا 


يريد أن ركبه استشعر هنا مزيدا مسن 
النشاط » فانطلقوا في حسمى كريسح 
الدبور الغربية مولين قبل الملشرق مسن 
حيث مب ريح الصبا . وقد دحلوا 
حسمى أواخحر الشتاء إذ طابت له فأقسام 
كما شهرا ( عزام ١5‏ ) ولا يكون ذلك 
إلا في أعقاب الشتاء حين تزدهي البادية 
بالأب ويطيب الحواء . 
جاء في خبرها : أنما تقع في الطصرف 
الشمالي من حرة يمل ( المحري ص 
ا 
وقال البكري ( 447/7 ) موضع من 
أرض حذام » ويقال : إن اللاء بقي 
بحسمى بعد نضوب الماء في الطوفان 
ثمانين سنة » ومنه بقية إلى اليوم » فهو 
ماء حسمى » ذكره أبن دريد وغيره . 
وقال عنترة : ( شرح ديوانه /7811 ) 
سيأيتكم عن - وإن كنت غائبا 

دحان العلددى دون بي مذود 
قصائد من قيل امرئ يحتديكم 

وأنتم بحسمى فارتدوا وتقلدوا 
يخاطب ب فزارة » وقال ياقوت : هو 
أرض ببادية الشام بينسها وبين وادي ' 
القرى ليلتان » وأهل تبوك يرون جبل 


حسعمى في غربيهم » وق شرقيهم 


م 


شرورى » وبين وادي القرى والمديئة 
ست ليال . قال الرااجر : 
حاوزن رمل أيلة الدهاسا 

وبطن حسمى بلدا هرماسا 
١ف‏ الجمهرة م" هرماسا ) » أي 
واسعا » وأيلة قريبة من وادي القرى » 
وحسمى أرض غليظة » وماؤها كذدلك 
لا حير فيه » تنزلحا جذام . 
وقال ابن السكيت : حسمى الجذدام ؛ 
جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بي 
إسرائيل الذي يلي أيلة » وبين أرض بف 
عذرة من ظهر حرة فيا - يمل - فذلك 
كله حسمى . قال كثير : 
سيأنيٍ أمير المؤمنين ودونه 

جماهير حسمى قورها وحزوها 
وي أخبار المتنبي وحكاية مسيره من مصر 
إلى العراق » قال : حسمى أرض طيبة ... 
كما تقدم . 
ومن جبال حسمى حبل يعرف بآرم ) 
عظيم العلو » وعن البكري ( 418/١5‏ ) 
أن أسامة بن زيد سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقولا : بشر ركيب السعادة بقطع 
من جهنم مثل قور حسمى . وقال ابن 
دريد ( الجمهرة 59م" , 4.١/9‏ ) : 


كم 


حسمى تقدير فعلى » وهو ماء معروف 
لكلب . 

وقال الممداني ( ص 0109م #"وامنيا 
حسمى فبين فزارة » وجذام » وهي من 
حدود حذام » وبحسمى بسثر أرم من 
مناهل العرب المعروفة . وقال المبحجري 
(715/1 355 ) غضيان والعربة 
ولعلع من مدافع حسمى جذام ٠‏ ويصف 
فلي حسمى ( أرض الأنتساء ف 7 
وحمد الجاسر 470/-4717/١‏ وشمال 
الححاز لموزل ص ١88 - ١+7‏ ) بأنما 
عبارة عن مكتبة ومتحف للصور » 
يعرض فيها أدب العرب الأقدمين وفنهم» 
وهي غنية بالآثار إذا ما قورنت بتيماء 
وما جاورها . 

ونعتقد أن اشتقاق الكلمة إنما كان نحتا 
من المركب الإضاقي حسي ماءء ثم 
اعتراه حذف بعض الأحرف . 

وقال المسعودي في خبر أرم ( ؟/5١)‏ إنه 
مسمى بإرم بن ثمود بن عامر بن سام بن 
نوح » وجاء في المعجم الجغراقي للبلاد 
السعودية قول حمد الجاسي ( 75/١‏ ) : 
ويعلق الأستاذ موزل على قول يلقوت : 
فوق جبل أرم . - أورم حاليا - يمكن 
أن تنبت الكروم وأشجار الصنوبز قائلاً : 


ولك لم أر شحرة عفاي المخوتير 
إل اللتوبا من عماك.. 

وتحصر بعض الأطالس موقم حسمى 
بشمال المملكة العربية السعودية » ولكن 
الصحيح هو أن حسمى تمتد الا إلى 
بطن الغول ومعان » وحسمى هي الي 
أرادها ابن بطوطة ( ١759/1١‏ ) بقوله: 
ثم ارتحلنا إلى معان .. ونزلنا من عقبة 
الصوان إلى الصحراء الي يقأل إن داحلها 
مفقود وخارحها مولود " . وتمتد غربا 
إلى سلسلة الحبال الواقعة شرقي سيناء إلى 
حدود صحراء التيه » وتمتد شرقا إلى 
بُسّيطة والشُسَيْكة وأرض الصواك إلى 
الجنوب الغربي من وادي السرحان م وإلى 
كران واكم السب عر بعااكي تكد 
بشطة وفوف إماسترة لال حير 
تتعيلة بال لقنا تحال ايان 
وهذا التحديد يوافق مذهب ابن السكيت 
السابق ذكره . 
وقول الراجزه: رمل أيلة الدهاسا » يريد 
الناعم » وهو جزء من حسمى » وذلك 
ما جعلهم يقولون في خبرها " إنها تودي 
أثر النحلة " أي لنعومة رملها فإن أثسر 
السحلة يظهر فيه » وهذا ينطبق أيضا على 
رمل "نخل" في وسط هطبة التيه . 


وقول الراحز : بلدا هرماسا » أي واسعاء 
وما ندري إن كان لقوله " هرماسا " 
علاقة ببئر ابن هرماس الواقع فيها على 
طريق الحاج الذي يصل السسعودية 
بالأردن مارا بالحزم فيئر ابن هرماس 
فذات الحج فحالة عمار فالمدورة داحل 
الحدود الأردنية . ْ 

وقد أتيح لنا أن بحتار هذه المواقع 
وأن ننزل فيها إذ كثيرًا ما كنا نتوجه 
بين السعودية والأردن برا ما ببى عامي 
5و 1971م وبعد ذلك عام 
14 . ويلاحظ المسافر فيها » أنما 
كما ورد قْ وصفها ؛ أرض غليظة وماء 
قليل » وفلوات خاوية لا يشذ فيها سوى 
جبل يرتفع هنا وقارة تنبو هناك ء أو 
كثيب منهال » قال النابغة الذبيانٍ 
(ياقوت): 
فأصبح عاقلاً يحبال حسمى 

دقاق الترب محتزم القتام 

وجاء به ياقوت وباج عدي بال 
حسمى وأن القتام لا يكاد يفارقها .قال: 
وقد اختلف الناس في تفسير هذا البيت 
ولم يعلموا ما أراد . وبكون مسيرة ثلاثة 
أيام في يومين يعرفها من رآها من حيث 
رآها لأنما لا مثيل لها في الدنيا . 


م 


فلت تظععتر التعومننة رملمياء 
ولحفافها وحرارما فإن الغبار خف فيها 
لأدن ريح ؛ ولا يكاد التعام والهباء 
يفارقها » ومن أشرف عليها رأى القتام 
يخيم عليها لاتساعها وانبساطها نسبيًا ؛ 
وقول الذبياني قريب من قول الشاعر : 
إذا غوزن هاحرة بفيفي 

كأن سسرايها قطع الدمان 

والسراب لا يكون كالدنمان » وإنما أراد 
مااعفل من المبناء ولعيناي'الشتفسش 
والأبخرة الي تنتشر في الأفق » ونعتقد أن 
النابغة نزل حسمى أيام حوئه للغساسسنة 
عقب وعيد المنذر . 

أما قوله ؛ لم يعلموا ما أراد » فلعله 
راحع إلى ضبط البيك . ونعتقد أن 
الصواب في ضبطه ضم الدقاق على أنسه 
اسم أصبح وصاحب الال المقدمسة 
(عاقلا) وعتزم القتام حال أخرى ؛ أسا 
برها فهو شبه الدملة (جبال حسسمى) 
ويكون المععئ : فأصبح دقاق الترب عاقلاً 
أي معقولاً لا يتحول من موضعه ( اسم 
فاعل معئ المفعول ) . 
أما حرة فيا » يمل » وهي هما ورد ذكره 
في شعر المتنبي ؛ لكن في غير رحلته مسن 
مصر إلى الكوفة » فهي تقع إلى الشمال 


84م 


فزارة إيحسان بن حكمة) مودة وصداقة؛ 
وكان هذا بحسمى » ولا شك أن تلك 
الصداقة تعود إلى وقت سابق » أو رعما 
زار المتنبي تلك المنطقة من قبل حاجًا مع 
سيف الدولة أو بدر بن عمّار» أو 
فواذ ل لابه بشونا اشجنده الئل ا 
وظلت من بعيد حى فصده في طريقه من 
مصر إلى الكوفة » فتجدد يذلك العستهد 
لولا بوقة عبيده . 

ولككن أبا الطيب لم يسزل عند 
صديقه هذا » وإنما أراد أن يوهم القيم » 
فسزل عند جار لحم هو وردان بن ربيعة 
من مليسئ ؛ ثم من معن ثم مسسن بسي 
شبيب» فاستغوى غبيد المتنبي بامرأاته 
طمعًا في سيفب مذهب كان معهء وق 
غيره من متاع المثببي » ويبسدو أن وردان 
كان قد اطلع على سر امتنبي وأن كافورا 
كان يطلبه » ولذلك طمع في متاعيهء 
وهو الذي قال فيه يذمه ( ديوائنه ص 
/اهه) 
إن تنك طيسيئ كانت لاما 

والامسها رويعة أو يدوه 
وإن تك طيئ كانت كرامًا 
فسوردان لغيرهم أبروره 


مررنا منه ف حسمى بعبد 
يبمج اللؤم منخسره وفوه 
أشذْ بعرسه عن عبيدي 
فأتلفهم ومالي أتلفوه 
وكانت حسمى أنذاك قد طابت مع 
ابتداء الربيع » وأقام بما المتنبي شهراء غيو 
أنه بدأ يتوبحس من ملاحقسة كافور » 
ووحد من سوء معاملة القوم وانتقلاب 
ذون عع ساعد وك سجر 
إلى فليتة بن محمد من ب فزارة ثم من بي 
مازن ثم من ولد هرم بن قطبة بن سيار 
ليدله على الطريق » ويبدو أنه استجار 
مم ليحموه ثما بات يحيق به » ويتضح 
ذلك من الأبيات الي وردت في رحلته 
على لسان أحد الأعراب : (عزام )١174‏ 
إذا ما كنت مغتربًا فجاور 
بي هرم بن قطبة أو دثارا 
إذا جاورت أدني مازني 
فقد ألرمت أقصاها الجوارا 
وفاجا المتنبي عبيده بالرحلة » لأنه لم يعد 
يثق ف كثير منهم » وسدو أنه علم أن 
حيل كافور تلاحقه » وكان يوهمهم أنه 
سيعبر طريق البياض » وبالفعل فقد سار 
فيها مسافة ثم عدل . 
البتياض 


جاء في خبر أبي الطيب " فأل 
طريق البياض »؛ فلما صار برأس الصوان 
أنفذ فليتة بن محمد إلى عرب بين يديه 
وتوقف " 

قلت : هناك في اللنوب الشرقي من 
الأردن منطقة تعرف بأرض الصوان ع 
وتمتد من الشمال الغربي إلى الوب 
الشزقى ما بين باير:وجيبيل الأثريسات 
والحدود السعودية الممتدة محاذاة وادي 
السرحان من الشمال إلى الجنوب . 
وهناك عقبة الصوان إلى الجنوب الغربي 
د فاق زرولمل المققاوة ها الشتحية.: 
فب عوسي انرق التزرت كران 
النقب » وهي تفضي إلى درب احج 
لعا مما حيصي 
وبسيطة إلى اللجنوب الشرقي » وكذلك 
الشبيكة إلى الجنوب من أرض الصوان » 
وهي الى قال فيها ابسن بطوطة 
":)1١75/١(‏ ثم ارتحلنا إلى معان » وهو 
آحر بلاد الشام » ونزلنا من عقبة الصوان 
إلى الصحراء الى يقال : داخلها مفقود 
وحارجها مولود " . وقد سلكها المتسبي 
من الوب إلى الشمال . 

وجاء في بلدان ياقوت : أودات 
كلب : هي أودية تنسل من الملحاء ؛ 


وهي رابية مستطيلة ما شسرّق منها 
الأودات؛ وما غرب فهو البياض ". قال 
الشيخ حمد الجاسر ( شمال المملكة 
2/1١‏ وهذا البياض الذي يقع غرب 
الملحاء صحراء واسعة تنعدم فيها الحبال» 
ولكنها تحاط بالآكام من كل حهاتا , 
وممتد من الحنوب من المرتفعات الواقعة 
شمال واحة الجوف حب ملتقى الحدود 
الشمالية (السعودية) جدود الأردن» 
ريحف بما من الشرق الأرض المرتفعة الي 
كانت قديًا تعرف بالملحاء» ومن الغيب 
حرة الرحا الي تمتد منها آ كام ومرتفعات 
حى واحة الجوف . ويحتمل أن تكون 
هذه المنطقة هي ما يعرف ببياض قرقرة 
الذي حدد الهمداني (ص7077) موقعمه 
بأنه يقع بين تيماء وحوران. 

وقال الشيخ حمد الجاسسر 
(3707/1): وأرى هذا الموضع جزءا مسن 
البياض الواقع غرب الملحاء (السابق 
ذكرها) . وهناك واد في حسمى ذكسره 
الشبيخ حمد )00/١(‏ باسم الأبيض »ء 
وقال إنه يقع في أعلى وادي عفال . 

قلت : هناك منطقة إلى الشمال 
الشرقي من غرندل (تربان) قبل معان 
تعرف برأس مقطع الرحايا » فهل يقع 


كم 


' على طرف حرة الرحا الغربي ؟ وهل 


سميت به لأنها تقطع منها الأرحاء ؟ أو 
لأنما تشبه في استدارتما الرحا؟ 

ول عن المتنبي قدمًا في طريق 
البياض الي يبدو أنما تقود إلى همال وادي 
السرحان والأزرق » لأنه خشي أن 
تكون عيون كافور قد رصدت عليه 
الطريق » فقد جاء في بره وقد صسار 
برأس الصوان (عزام ١4٠١‏ ): أن بعض 
عبيده قد انقابوا ليه » وأمر بضرب 
أحدهم » فأدماه » وكان أشد من معه 
وأفرسهم ؛ فولى متمردا ؛ ولا أصبح 
أتبعه المتببي عليا الخفاحي وعلوان المازني» 
ووافق ذلك اليوم عودة فليته » وأخحبرهم 
أنه رأى سرب الخيل عابرة مسن علم 
قريب منهم (خيل رجال كافور) وأشلر 
إليه» ولذلك فقد عقد العزم على تغيير 
وحهته » وقرر التوجه شرقًا على عمط 
عرض "١‏ مالا تقريبًا » ومال يميا 
طالبًا من فليتة بن محمد أن يخرق يمم إلى 
دومة الجندل (االحوف) , وأسرع إلى 
الكفاف. ش 

الكفاف وكَبْد الوهادا 

قال ياقوت: موضع قرب وادي القرى» 
وذكر قول المتبي (ديوانه 1هه) : 


روامي الكفاف وكبد الوهاد 
وجار البويرة وادي الغضا 

قلت: يزيد أن إبله وحيله عبرت تنك 
الأماكن ف طريقها إلى الجوف » ولكسن 
قول ياقوت إن الكفاف قرب وادي 
القرى مستبعد » والذي نراه أنه على 
مقربة من "كبد" الذي يقع إلى الهنوب 
الشرقي من الشبيكة قريبا من بسيطة الي 
تمتد عبر الحدود السعودية الأردنية . ومد 
يزال هذا الموقع يعرف باسمه (الكبد) 
ولعله هو المقصود بكبد الوهاد » سقط 
المضاف إليه وأقيم المضاف مقام المركب؛ 
وهذا باب تتسع له العربية » والوهاد جمع 
وهدة» وهي الغائط الغائر قايلا من 
رشي اطي را اااي 
تؤيد ذلك . 

وقد ذكر ياقوت كبد الوهاد وقال : 
موضع في سماوة كلب . ولا ثراه » لبعد 
ما بين السماوة وهذه المرحلة من مراجل 
طريق المتبي . ونعتقد أن أبا الطيب تلبع 
مسيره شرقًا في بسيطة » إلى البُوَرَة . 

البويرة 

وهي تصغير البئر » لعل طريقه كان 
في شمال بسيطة » قريبًا من أرض الصوان 
ومنطقة وادي العشاب على الحدود 


السعودية الأردنية» وجدير بالذكر أن 
آبارا كثيرة تنتشر في المنطقة وإلى الشمال 
منها . قال ياقوت : والبويرة موقع قيب 
وادي القرى » بينه وبين البسيطة. وذكسر 
بيت المتبي السابق . 
قلت:بل هو في بسيطة نفسهاءبل في شماها 
وفي واد منها يعرف باسم وادي الغضا . 
وادي الغضا 
وهو جار البويرة في قول المتنبي؛ ولم 
يذكره ياقوت ؛ والغضا شحر الرمل 
كالأراك » وقد أضيف الوادي إلى ما 
ينبت فيه من الشحر » وهو كثير في تلك 
المنطقة وإلى الشمال والشرق منها ؛ حاء 
في الرحلة التنوحية (ص45)» " ويطبخ 
الأمير قهوته على نار الغضا الي تضارع 
بحرارتما ومدة دوامها فحم السنديان في 
ديارنا وتفوقه بعدم دحانها ورائحتها " 
يريد أمير دومة الجندل ( الجوف ) . 
الجوش والعَلّم 

وهما جحبلان في بسيطة مر بمما المتبي» 
ولم يذكرهما في قصيدته المقصورة الي 
نمه بعد وصؤلة إل الكرفة و راق 
بسط فيها حبر رحلته من مصيسر » 
والمواضع الي مر بها » ولكنه ذكرهما في 


/الم 


ميته الى قالها بالكوفة يرثي أبا شجاع 
فائكًا ؛ (ديوانه ص 71١‏ ه) 
طردت من مصر أيديها بأرجلها 

حى مرقن بنا من جوش والعلم 
ثبري لحن نعام الدو مسرحة 

تعارض الحدل المرحاة باللجم 
فال ياقوت في اوش ؛ حبل في بلاد 
بلقين بن حسر بين أذرعات ( درعة ) 
والبادية » وقال ؛ هما من حسمى على 
أربع ؛ أي أربع ليال . وعن السكري أن 
وشا شمال الحجداب . 
قلت : تحديد ياقوت للموقع غير دقيسق» 
أما موقعهما من حسمى قصحيح ؛ وهمل 
في اتحاه الشرق منها . واحتهد الشسسيخ 
حمد اللماسر في تحديد موقعهما مرححا 
أن الموش هو ما يعرف اليسسوم باسسم 
الطبيق قرب الحدود الأردلية » ولا نراه » 
لبعدها عن سمته إلى الجوف . أما قول 
السكري فيحتمل أن يكون » إذ أن ثمسة 
موضعا إلى الغرب من الملوف على 
مسيرة يوم يعرف بوادي الجساب إلى 
لزب دو الشاري ليون ب الى . 

وجاء في ياقوت أيضًا (العلم): علم 

السعد ودججحوج جبلان من دومة على 
يوم؛ وهما جبلان منيفان » كل واحسار 


مم 


منهما يتصل بالآحر ودحوج ؛ رمل 
مسيرة يومين يتصل إلى دون تيماء بيوم 
يخرج منه إلى الصحراء وهو الذي عناه 
المتبي بقوله (السابق) وهما حبلان بينهما 
بيك نتم ارخ وال 

قلث : وفي بسيطة موضع يعسسرف 
بقبعة العلم ‏ ولعله العلم الملكور ») 
وسيأي ذكره فيما يلي » وذكر المتسي 
النعام في البيت الثاني يؤكد أن الحبلين في 
بسيطة لأنه ذكرها موطنا للنعام والمها 
ان و با مياق..: 

قال البديعي: إنما قرب الكوفسمة » 
قلت : لا وجه لذلك » ونراه التبس عليه 
الأمر » فخلط بينها وبين البسيطة الف 
تقع بين مكة المكرمة والكوفة . وقال ابن 
بري (اللسان : بسط ) : بسيطة مصِغوًا 
اسم موضع ريبما سلكه الحجاج إلى بيت 
الله الحرام » ولا يدحله الألف واللام . 
وف التاج ( بسط ): بسيطة » بالضم » 
فلاة بين أرض لكلب وبلقين » وهي بقفا 
عفراء وأعفر . وقال ياقوت : هو بقفسا 
عفر أو أعفر. وقيل : بسيطة على طريق 
طيسوع إلى الشنيساغ: وقسال : أرط في 
البادية بين الشام والعراق » حدها سن 


مال 


جهة الشام ماء يقال له "أمر"» ومن جهة 
الله موضع يقال انفده الع اوه 
أرض مستوية فيها حصى منقوش أحسن 
ما يكون ؛ وليس هما ماء ولا مرعى »؛ 
أبعد ارهن الله م السكان سلككها أبو 
اليه الي اطي ينس فصر 
العراق ؛ فلمًا توسطها قال بعض عبيده؛ 
| وقد رأى ورا وحشسيًا هذه منارة 
الجامع؛ وقال آخخر منهم وقد رأى ثعامة؛ 
وهذه نخلة ؛ فضحكواء فقال التنببي ؛ 
(ديوانه مهه )» ؤوهه ) 
بسيطة مهلاً سقيت القطارا 

ت ركست عنسيون عبيدي مخيارا 
فظلنوا النعام عليك النخيل 

وظنوا المسوار عليك المنسارا 
فأمسك صحي بأكوارهم 

وقد قصد الصِحكُ فيهم وجارا 
وفوله : أبعد أرض الله مسن السسسكان 
يمجعلها موطنًا للنعام والبقر الوخشسسي »؛ 
وقوله : ليس ما ماء ولا مرعى يدعم 
كو البويرة السساني:ة كرقينا فيا 
للتصغير » وإنما صغرت بسيطة للتعظيم 
والتسهويل كالخويخيسة والدويهيسة ؛ 
لانبساطها وهو حقيقة » ونسرى أنمسا 
المقصودة بقول الراحز (اللسان بسط) ؛ ' 


إنك يا بسيطة الي الي 
أنذرنيك في الطريق إحوتي 
وقد رواه ابن سيده (المحكم » بسط ) ١‏ 
ما أنت يا بسيط اليّ 
أنذرنيك في المفيل صحبي 
لاقترائما في الروايتين ببالإئذار » لأفما 
مفازة تيهاء مهل . وهي لاستواثها تشبه 
الرداء على نحو ما قال المتتنوي في إبلبه 
نبوا وه ): 
وحابت بسيطة حوب الردا 
ع بسين النسعام وبين للها 
وجاء في خبر أمرّ ( ياقوبن - أمر ) ؛ هو 
أفعل من المرارة » موضع في برية الشام من 
حهة الحجاز على طرف بسيطة من جهة 
الشمال » وعتده قيرا الأمسير أي البقسر 
الطائي . وأنشد ابن الأعرابي ؛ 
يول : أرى أهل المدينة أتهموا 
كما , ثم أكروها الرجال فأشأموا 
فصبحن من أعلى أمرٌ ركية 
جلينا ؛ وصلع القوم لم يتعمموا 
قلت: وأمرّ في روضة الشبيكة ؛ ممسسال 
بسيطة » قال ياقوثت في حدهيسا: من 
نواحي الحوف » بين قراقر وأمرٌ . 
ماء اجخرّاوي 
ونخرج المتبي من بسيطة وتوجسه 
شرقا إلى ماء الجراوي “الواقع إلى الغفرب 


م 


من الجوف ( دومة الجندل ) » وقد ذكره 
ياقوت باسم الجروي ؛ بيسما جاء شاهده 
بلفظ الحراوي » وهو قول أبي اليب 
(ديوانه 581) ؛ 
إلى عقدة اروف سن شفت 

ماء الجراوي بعض الصدى 
وقال : هي مياه في بلاد بلقين بن جسرء 
وهي فلب على طريق طيئ إلى الشام 
إحمد الجاسر )”15/1١‏ . 
وهو قبل عقدة الجوف (دومة) » ولكنه 
قدمها في الذكر وحسب . وقد ورد ماء 
الجراوي وترود منه . قال التنوق فيه ص 
(*): " وما زلنا نضرب في البيد غسورا 
ونحدا ؛ حى جرنا.موضع يقال له النبك 
... ولي ثاني يوم أوردنا رواحلنا قايب 
الحراوي بعد أن لقينا من لفحات السموم 
ل الفلاة ما هو لعمري أحرٌ من دمع 
المقل » فأنخنا لنروى » فوحدنا الماء لقلة 
المتح » كما يعلله البدو » متغير اللون 
والطعم والرائحة ؛ وفيه مع ذلك حلسق 
من الدود كثير ؛ فهرول صاحبي ليقع 
غلته من علبة الماء » فصار يتجحرعسه ولا 
يكاد يسيغه ... والحراوي (ص4”) هذا 
على بعد نحو مئة كيلو متر مسن دومة 
الجندل ... ومن الغريب أن ماء هذا 


القليب الآسن الوخيم كان مهجيًا مقايا 
من القدم » وذكر قول ياقوت وقول 
عضن الأغراب 7 ظ 
ألا لا أرى ماء المدراوي شافيا 
صداي ولو روى غليل الركائب 
على شربة من ماء أحوض ناضب 
قلت : عجيب أن التنوحي لم ايذكر جهو 
أبي الطيب في هذا الموضع » لاسيما|أن 
بينهما من التشابه ما بينهما » فكلاهما 
اتخل من هذه البادية ملاذا من حصمه . 
عُقَدَةٌ لواف 
أي قصبة الحوف » وابحوف نفسه » 
وهي دومة الجندل » وقد ذكرها يلقوت 
مع مواقع أخرى تحمل اسم اللقوف» 
وحدها بأفها موضع في سماوة كلب بين 
الشام والعراق . وذكر قول أبي الطيبب 
السابق . ويذكر اسم الجوف على المنطقة , 
الي تتبعها وهي جملة القريات : دومة 
وسكاكة والقارة وطبرحل . وقد أخحطاً 
محرر دائرة المعارف البسستانية في عده 
الحجوف مختلفا عن دومة الجندل . جاء قْ 
مراصد الاطلارع (دومة) : 
دومة الجندل بالضم » ويفتح » وأنكر ابن 
دريد ( جمهرة اللغفة "0١/5‏ وتابعه 


صاحب الروض المعطار ص 55١‏ ) 
المتح » وعده من أغلاط المحدثين . وجاء 
في حديث الواقدي دوماء الحندل » قيل : 
هي من أعمال المدينة حصن على مسبع 
مراحل من دمشق بينها وبين الديبية. 
قيل: هي في غائط من الأرض حمسة 
فراسخ » ومن قبل مغربه عين تفج 
فتسقي ما به من النصل والزروع ؛ 
وحصنها مارد » وسميت دومة الجندل 
لأنهما مبنية به ( بالجندل : الجر ) وهي 
قرب حبلي طييئع » ودومة من القريات 
ماقف لحرن وو ايحت دومة 
وسكاكة وذو القارة » وعلى دومة سور 
يتحصن به » وفي داغخل السور حصن 
منيع يقال له مارد » وهو حصن أكيدر 
ابن عبد الملك » صا حه النبي صلى الله 
ملشاويلة ور ادير جا فيراننا 
(انظر ياقوت دومة ؛ وحمد اللماسر 
مه - وه ) » وذكر التنوحي 
(ض41) أنما كانت معن مغبارسن 
00 يوز ها سيق أن 
ذكرناه في " نخل " مركز تيه سيناء » من 
أنها سميت به لعلاقة بالنخيل وإن لم 
تعرف به في الآونة المتأخرة » وقد أورد 
التنوخمي وصفا مفصسلا لمذه البلدة 


وناحيتها وذلك في رحلته الي جمعناما, 
ونشرناها مع شبسيء فين الحواشي 
والتحقيقات . 
7 

صور موضع خرج إليه لمتنبي من 
الحوف» وهو استنادا لمقتضى الموقع من 
الجوف والكوفة » يقع إلى الشمال 
الشرقي من الحوف » بعد سكاكة ١‏ وهنا 
نذكر بأن.الكوفة تقع على خط علرض 
©١‏ درجة شمالا في حين أن الموف تقع 
على خط عرض "١‏ درجة شمالا تقريبا . 
وهذا يعن أن ركبه سار في الاتجباه 


الشمالي الشرقي بزاوية مقدارها] ه4؛ 


درجة تقريبا . 
ونعتقد أن صور حبل » بدليل قول المتبي 
زديؤائه هن 081 
ولاح لها صوّر والصباح 

ولاح الشّغور لها والضحى 
أن قله "لاح" يعن "بدا" وهِنذان 
الفعلان أكثر مايستخدمان مع 
المرتفعات. وقوله " والصباح " يعي مسع 
الصباح ؛ أي آخحر الليل » وأول النهار. 
ونعتقد أنه ترج من الللوف مساء 
وأصبح في ذلك المكان . وحدير بالذكر 
أن المصورات الخغرافية تشير إلى موقع ف 


5 


ذلك المكان الح ١‏ منواية " ولعله هفو 
المقصود » إذ أن البدو كثيرا ما يَصَعُّرون 
الأسماء المتداولة بكثرة . 

وذكر ياقوت "صوّرى" وقال عسن 
الواحدي » عن الخرمي : هو ماء قفرب 
المدينة » وذكر بيت لمتنجي السابق 
بصورى » ولا نراه » وأورد في (صور) 
قول الأخطل يذكر عمير بن الحناب: 
أمست إلى جانب الحشاك جيفته 

ورأسه دونه اليحموم والصوّر 

بضم الصاد . قلت لعله ال موضع المقتصود 
0 التعُور 

وظاهر قول المتنبي أنه جبل يقع إلى 
الشمال الشرقي من صور » على مسافة 
عشرين كيلو مترا تقريبا » بدليل قوله في 
البيت السابق : 
ولاح الشغور لها والضحى 
أي بدا جبل الشغور مع الضحى قال 
ياقوت : 'هو موضع في بادية كلب » 
معروف» بالسماوة » قرب العراق . 
تقول العرب : إذا وردت شغورا ققد 
|أعرقت . 
وهلا الوصف ينطبق على ذلك الازل 
من المنازل الي ذكرها المتبي في قصيدته 


5١ 


الى ترحم بمارحلته من مصر للكوفةء 
نظرًا لقرىه من الحدود العراقية السعودية . 


ار ل 
١‏ 


رع 


قال المتنبي ( :5ه ) : 
ومسى الجميعي دئداؤها 

' وغادى الأضارع ثم الدنا 
وعذاايفيي أن لاسي 1ل الشسفال 
الشرقي من الشغور » على مسافة تقارب 
أربعين كيلو متراء ويبدو أن المتيي نزل 
فيه » ثم سرى من آحر الليل . وتقديرنا 
للمسافة استنادا إلى قوله : ولاح الشغور 
لها والضحى » وقوله : ومسى اللجميعي 
... أن بينهما مسيرة نحو من ثماني 
ساعات. 
وذكر ياقرت هذا الموضع » وضضصطه بضم 
قوسي الصا اي 1 
والصواب ما أشتنا » واكتفى بقوله: 
موضع . وفي البيت السابق ذ كر لموقسعم 
آخر هو : 

ا 

وظاهر قول المتبي يشير إلى أنه نزل بعض 
ليلته على الجميعي » وسرى من أخسر 
الليل فأتى الأضارع غدوة . 
وجدير بالذكر أن ياقوت الحموي خص 
الأضرع بالذكر » ولكنه ذكر الأضارع 


عرضا في حديثه عن الدنا التالي ؛ إذ قال؛ 
من منازل الحاج . قلت: يريد حساج 
العراق . 
الدّنا 
وهو ماء يقع إلى الشمال الشرقي 
من الأضارع السابق » غير بعيد منهء 
قال ياقوت:موضع بالبادية؛وقيل: في ديار 
| بي تميم بين البصرة واليمامة. قال النابغة: 
أمن ظلامة الدمن الخوالي 
بمرفض الحسبي إلى وعال 
فأمواه الدنا فعويرضات 
دوارس بعد إحياء جلال 
وقال : وذكر المتببي .ما زذل عفدي اسه 
قرب الكوفة . 
البرّيت 
جاء ف حبر رحلته أنه " اجتاز ببئي جعفر 
ابن كلاب وهم بالبريت والأضارع» 


فبات فيهم " (عزام .)١47‏ 

قلت : /لعل الأماكن السابقة : الجميعي » 
والأضلارع » والبريت والدنا » متقاربة ؛ 
وكانت مر سازل بي حعفر . وقد سبق 
أن ذكرنا أنه بات في الجميعي . ويقع 
البريت إلى الشمال الشرقي من خحط 
الحدود السعودية العراقية) داحل العباق» 
ويرتفع نحوا من 49 مترا عن س طح 


البحرء لدى صدر وادي عرعر لدي 
يتجه إلى الجنوب الغربي . 

قال ياقوت : البريت مكان بالبادية كثير 
الرمل . وقال مسر : يقال الخريت 
والبريت أرضان بناحية البصرة . وقال 
نصر : البريت من مياه كلب بالشام , 


1 
قلت ؛ هذه الأوصاف توافنق موقع 


البريت على الملصورات الحغرافيسة ... 
ويبدو أنه انتقل بعدها فمر باللصاف ثم 
سلك شعيب أبو حمسات المفضي إلى 
الكوفة . 

أفكشس 
قال ياقوت: 27 قرب الكوفة. 
وذكر بيت المتبي ( 551 ) : 
فيا لك ليلا على أعكش 

أحم البلاد خفي الصوى 

قلت : لاشك أن موقعه بين البريت 
والكوفة » وأن اللصاف وشعيب أبو 
حمسات تقع فيه » وكذلك الرهيمة الي 
شياق ذكرها. 

الرّهَيمّة 

قال ياقوت ديه نرت الكرية 

وقال السكون : هي عين بعد حفية إذا 
أردت الشام من الكوفة » بينها وبين 
حفية ثلاثة أميال » وبعدها القطيئتفة 


0 


وذكرها المتببي » وأورد البييت السابق 
والذي يليه : 
وردنا الرهيمة قْ جوزه 
وباقيه أكثر ممامضى 

فرعم قوم أن المتنبي أخطأ في قوله : 
حوزه » ثم قوله " وباقيه أكثر ما مضى " 
لل الت رمف الي وو ال 
تأويل؛وهو أن يكون أعكش اسم صحراء 
والرهيمة عين في وسطهءفتكون اللماء ف 
حوزه راحعه إلى أعكش ؛ فيصح المعئ . 
قلت : وهذا أعلى » ونعتقد أن أعكش 
هو شعيب أبو حمسات الواقع إلى 
الجنوب الغربي من الكوفة » وما نرى 
عكشته إلا لتشعبه وتعرحه . فكأنه يرسم 
بذلك حمسة وراء حخمسة 555 . ولذلك 
استوحب من المتبي التعجب بقوله : يا 
لك ليلا على أعكش . 
ولكن أبا الطيب ظفر آخخر الأمر يما أراد» 
بحا من الهلكة في البيد المتناصية » وتحسرر 
من قيد كافور » وبلغ الكوفة » حيث بدأ 
رحلة حديدة .. ولكنها لم تطل . 

ملحق 

جما لم يرد هن الأشعار التي ذكر فيها 
المواقع التي اجتازها في رحلته 

قال وهو بالكوفة يرئي فاتكاء أبا 
شجاع » و كان قد توق حمصر سنة ٠ه"‏ 
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وذكر ف بعض الأبيات مسيره من مصر: 
(ديوانه ٠55ه)‏ . 
حتام نسارى النحم في الظلم 

وما سراه على خف ولاقدم 
يريد خروجه من مصرءإذ كان يمسري 
ليلاء كالنجم» لكنه تعبءوالنجم لا يتعب. 
ولا يحس بأجفان يحس بها 

فقد الرقاد غريب بات لم ينم 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا 

ولا تسود بيض العذر واللمم 


000 1 1 ا 000100022101 


ا ا 00 


ونترك الماء لا ينفك من سفر 

ما سار في الغيم منه سار في الأدم 
وف هذا البيت إشارة واضحة إلى أنه 
حورج من مصر شتاء . 
لا أبغض اليس لكين وقيت بما 

قلبي من |الحزن أو حسمي من السقم 

طردت من مصر أيديها بأرجلها 

حىّ مرقن بنا من حوش والعلم 
تبري هن نعام الدو مسرحة 

تعارض الحُدل الْرخحاة باللحم 
ف غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا' 

ما لقين رضى الأيسار بالزّلم 


ا ا ا 0 


لفوو ع رفوو ةاعارمو لون 


تخدي الركاب بنا بيضا مشافرها 
3 4 3 0 ه, 27 
حضرا فراسنها في الرغل والينم 


معكومة بسياط القوم نضريما 
عن منبت العشب نبغي منبت الكرم 

وي هذين البيتين ما يوكد سرعته ف 
السير؛ والشد على الإبل » وأن الوقت 
كان شتاء » والأأرض قد أعشبت » 
والإبل تطأ العشب » ولا تناهله أفواهها 
لشدة العدو ؛ وقال يوما وكان حرج من 
بحلس كافور : (45 ) 
ما من يرى أنك في وعده 

كمن يرى أنك في حبسه 
لا ينحز الميعاد ف يومه 

ولا يعي ما قال في أمسه 
يريد أنه مرهون بمواعيد كافور » ولكن 
كافورا يعامله معاملة ا محبوس عنده » لأنه 
لا يفيه ما وعده » ولا يطلق سبيله 
فيرتحل» وقال ليلة حروجه من مصرء ليلة 
عيد الأضحى ١٠١/9‏ ذي الحجة سنة 
٠‏ هةاهاه 
عيد بأية حال عدت يا عيد 

ما مضى أم لأمر فيك تحديد 
أما الأحبة فالبيداء دوم 

فليت دونك بيدا دوها بيد 


ووويول رفور بتفوورر ف روه ووم ررقيو 


فووفوه و بتي م فرج فور ووو ةفو و تر هرررم رقو 


إن نزلت بكذابيى ضيفهم 
عن القرى وعن الترحال محدود 


اثلها حمُلق المهرية القود 
ورك ألا رضن ادم ان تلاك 
الليلة. وقال عنكٌ وروده إلى الكوفة 
يصف منازل طريقه ويهجو كافورا. ف 
شهر ربيع الأول سنة ١‏ هاه . (ديوانه 
ص اده - د ههه ) 
ألا كل ماشسسية الخيزلى 

فدى كل ماشي المحيذبي 
وكل بحاة محاورية 

حنوف وما بي حسن المشي 
ولكنهن حبال الحياة 

وكيد العداة رميط الأذى 
ضربت ها التيه ضرب القما 

0 2 07 


قزرو وفعقوة 6ت لفققرر فمومم مر قرو 


إلى آخر الأبيات الي سبق ذكرها ف 
المواقع. 
ببى جبر 
عضو المجمع الفلسطيئي 
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المضادر والمراجع 
التقيعي ابوت 
الصبح المنبي عن حيثية المتنبي . تحقيق مصطفى السقا وزميليه . 
طبعة دار المعارف » القاهرة 951١م‏ . 
البغدادي » عبد القادر 
حزانة الأدب . 
البكري » أبو عبيد 
معجم ما استعجم.مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشرءالقاهرة سنة /5141١م.‏ 
ابن بطوظة » رحلته » تحقيق علي المنتصر الكتاني » مؤسسة الرسالة . ببيروت 
6 (حرآن ). 
الحاسر ؛ حمد » معجم البلاد السعودية . منشورات دار اليمامة بالرياض » 
مطبعة نمضة مصر . القاهرة . 


حبر » ببى عبد الرووف : 


- الرحلة التنو حية ؛ وخلد عر الدين التنوحي من الزرقاء إلى القريات . ط دار الشعب 
عمان 1186م , 

- معحم البلدان الأردنية بتجديند دائرة التربية والتعليم العالي.عنظمة 
التحرير الفلسطينية » عمان 1981م . 
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حافظ» أبو الحجاج. سيناء » نشرة الإجحلو المصرية. مدشورات وزارة الثقانة درت, 
حسان بن ثابت » ديوانه » طبعة القاهرة , د, 

حمدان » حمال , 000 

الحموي؛ ياقوت , معجم البلدان .. طبعات مختلفة ( الأوربية 500 
زكي :عبد الرحمن, سيناء أرض المعارك , دار النيل للطباعة . القاهرة 1917م. 
عزام » عبد الوهاب : ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام . نشرة دار الممارف, 
الطبعة الثالثة , القاهرة 954١م‏ . 

مباشر » عبده وزميله » سيناء الموقع والتاريخ. دار المعارف», القاهرة 5148١م.‏ 


4 1- المسعودي » علي بن الحسين: ,مروج الذهب ومعادن الجوهبر.ط.دار الأندلس. 
يروت 1558م .. 

١‏ المقريزي » تقي الدين أبو العتاس : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثلر 
المعروف بالخطط المقريزية . منشورات تمكتبة الثقافة الدينية . القاهرة .د.ت. 

1- الهروي » علي ؛ الإشارات على معرفة الزيارات . دمشق 987ام. ‏ 1 
17- اليازجي » الشيخ ناصيف . العرف الطيب ف شرح ديوان أبي الطيب . بيروت 


/اخم/ام. - 


ب 


مم1 


في ' الرحيل " 
قصيدة للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 


أأنا "'الأحسيرٌ" وكيف أدفَمٌ ما يُقَال؟ أنا الأحررًا 
أفانت لا ثعطي كما تُعْطَى ؟ لقد سّاء المصير 
نوها : " لابد من صَنْعا "وَكَيِفَ ؟ فَقَذ تفَاقَسَت الشُرُورٌ 
أم سكين " لابدٌ عن صنْعا " وأين ؟ وقد يَطُول بك المسسيرٌ 
دهاء فلت هما يَكُون » وما يُحَيء » وما يَصِيرٌ 
يها لظي يان اماججية كمال فا لش 
وتوّخ أعرى راح يَمْوَاها أَحُو جد جَديرْ 
وقمراع #اعتاييية" بأفنياة اتعا امسا يدور 
تنمس وني "عقوي نا أشارى "قن باتع تميوور 
امسيجللة مسحيفاء الق "عد "ا عمسهها اس 
هي ارضن فلك" لين " ذوت البلا زكسور 
0 "انكل ال و ٠‏ 
يندا كما كر الطسعاة + بل وعسنف تسيا 
فدجَسيتا يما مُسوج كما الهم الورِيفٌ يما سعيرٌ 
أمضي فُِسَلّكَ شَوَافِهُ الذّليا بما ات فُصورٌ 
أن اطغار: والأمالا بصي امتيهاد انا شتا 
ما أن من " بِلتِِس " يمنا مسن الماغي لشور 
"كسارب " كبا وكياة ضماح توا ليا 
ما أنت " ذو كرب " ولا " ذى أصبح " فمى تمور؟ 
ومتى سكائرٌ» بل سسياتيك الذي فيه تهور ؟ 
للقاء أيامٍ طُويينٌ» وهل تُهَصمَكَ الشُعُورٌ ؟ 


*« ا * 


ل ل القت ب ل كن 
أنانتة سواه ؟ تدرف درن ما وى سبو 
لانت أن تحور فصان فددق اللسمرا 
وها وجي الاعربي ووالفو شن اقب 
أنا إن كشك السنينٌ وعنكها » فأنا الشكور 
الل الا | لظا لظ لاك امقر 
وحَمَلْيُها حَئْلَ الكٌفاة ما يُطيق به الجُسورٌ 
بغز » فقسد يَسلِهُ الماح سن بيع به فور 
ويكون من شَمْسٍ تسق اللبسل في غَبَسشٍ بُسكور 
اخيحة لحني بوعل تيف ل إلا لكشي 
ا ا شك ان لاتت 0 1 
أَعَطْلئهُ ؛ وأنا الهَنِيْ بماأثاني لا الفقيرٌ 
ما كان حقا أن يُرَى من بض مَنْ شُرِعُوا ضَرِيرُ 
الكموة ا سسؤي ب الفخرار والتسهور + 5م 
« «*« * 
دغْهاء وعَدٌ إلى العسراق فما أراكٌ بهكبُور 
إن بات منسك هَوَّى العراق يصوئه قفص كَسرٍرٌ 
ناحَيتّه أنست البعيدٌ وفي البعاد هوى عذير 
وَرَعْسيته أنت الأحصيذةه وكم يعي الضسيم الأسسيرٌ 
نش من الأبنه ما لس يتركة " شف" 
ل 
ضَاقت بنا أرض وما ضاقت يَهَيْسبَجِسنا أمو : 
له 
مااع 

أي لأذكر أمسس في الأردن لي كي مسيرٌ 
حاورت في عمّان صَفوةَ أكرمين يهم بور 
لخر الصعي (؟) السسّحُرر : الحطب ونحره مما يوقد به . 
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وهم عِلْمًا فكان به الْوَشَى واليسي 
إذ لخت اذك متو آثام تَشيسفَني مسرور 
ذَهَبَتْ وأعقبها الزميانَ بما يسوم وما يجور 
*« « * 

تغهاء طسبا تفمسًا قاد ,لك الفسث الفرير 
بها وعد لِلآحرِينَ ذا بسِهِمْ تفسيغ سس 
0 
يا وس حُمْهرة قاد لكي سيامٌ َسهُم' أحُو 0-6 
لافقتت فق "اشر ' قطي درب كد حَيبرر 

ولكَ الذي هبو ابسن افد الفيل كر وخ 
أنا للجسان المسالداث هي : الْعَسِ رامسم زالسفور" 

ل اقسان ي حتاب ”ال اديس" آنا لعو 
بد خنلعي الاك اديع متكت طق مور 
مسو فا " كتاب ال" مله مسو السك الدسير 
ووفسي في الأثر النفيسس بسمرة وأننا ليور 

وتعسة انين نان تاحيتواك كه يعور 
أرَعَبُسيها " اا ارج ولس ينا ا 


رت سررت بأن , يُفيِدٌ كما أفسادينا التمسور 
م #اس 
فإذا هَسفُوت وما عَسلِسْت به لكل رب مسيهور 


« * يما 
د ا و 02 1 ل ع أيام هي الع ' |/ غم 7 
راسف سباك عازوت لك السرم الوردا) 
في " تَضْمع اكز "امد 00 هو الإررث “5 


اك اليس هيه موسرو توا سه 


2 تَطِع )0 الذي ع هَذني والبنا المبيرٌ 


(1) التلعْرى العَبُور : إحدى حمين وار البوزاء » والأخرى الشغري العُميصاء , 


١١ 


بالَاميِفَات من الفَوَاجع هن من وجلاو يسور 
عابنا بالتدب بالفِكرٍ العسلِي ومسا يُشيسيرٌ 
نامين أ ابعر تخافريزق فخ لقتطيي امسر 
« « «* 
قوق ان اوور تكسا ابرق الله سيور 
وقد فسنت بِنَ الأعسايب بَنطها المقيرٌ المسرير 
وكأ عدن ليع مس ُو مسا تفسور 
دنا هارن أمسلها ني كل ما يفُسضي صَمميرٌ 
وأعان " حَمُبع الوافدين كر 
انوجاته ا نت ال سيان وولسناف فا حفر ؟ 
ا اسم لحي ضري فا (العا اضيا و 
أُيَُوعْ حيشُ الغرب لو جَدَواء وخيرُهُم وفبير؟ 
لا أفس قذ أبقّى المآئرً ‏ لا قلسيل ولا سير 
تن تك شهيها رشان اذا مسد عطس 
كنا أضَّعْنًا الرّأي » بل قذ اتنا منه الفطير(١)‏ 
ايد ا 0 


ئ يار 


عن أن انوي تمت به كسلوب وزور 


إن 
دي يرَى للصدقي في أخلافسًا صَوْت جهير؟ 
« «*« بين 
ويح اللحِسّان لحان اح للستي سدور 
ناجيت عاصيّها فمَا مسي رد فكو صقور 
إلا تسسينًا ما اللحسون؛» وما اوري وما يجيرٌ 
الأكندات ريب بكسن شنو ينها سدور 
حِيسرَت عَنِ السفنٌ الأصيل رؤى تَهَصضكمّها شعُور* 
إلراهيم السامرائي 
١‏ عضو المجمع من العراق 


(1) الفطير : رأي فطير ٠‏ معط بالمال وأبدئ بلا ثبت . 


* كنبت هله القصيدة ف صنعاء في ٠١‏ من شوال 115١1ه‏ الموافق 4؟ من أبريل 1555م . ١‏ 


الدعوة الاسلامية ومثلها 
في رسائل النبي الكريم وكتبه وعهوده 
للأسقاة الدكتور يوسف عن الدين 


معنى الدعوة 

جاء ق المعخم الوسيط " دعاه إلى 
الشيء: حثه على قتصده.؛ ودعه إلى 
الدين وإلى المذهب: حنه على اعتقاده » 
والداعية الذي يدعو إلى دين أو فكرة " 
ومن معانيها الدعوة إلى الطعام والشراب 
ولعلها أصل الكلمة . 

ولازمت كلمة ( الدعوة ) نشسر 
الدين الإسلامي وإيصاله إلى البشر 
وتوضيح أسسه وتعاليمه وما فيه من 
فضائل عالية وأخلاق سامية » للإبمان به 
وليكون عقيدة الإنسان على أن تكون 
بالحسئ والكلمة الطيبة قال تعالى : 
"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالي هي أحسن " 
(سورة النحلل » الآية 5 ؟١)‏ وق التوجيه 
الإلمي دقة القصد ورقة الحوار حت يقرب 
النفوس ولا يستفزهاء ليقتسنسع العقل 
وترسخ العقيدة في اللاتسعور وتصبح 
حزءا من الإنسان . 

العرب قبل الإسلام 

كان كيان العرب قائمًا على 

العادات القبلية الموروثة وما فيها من 


. كانت في الطائف بعص الصناعات» والرراعة بأنواعها‎ )١( 


١ 


محاسن ومساوئ» وكان العربى شديد - 
الترحال وراء الكلأ» وكان في خيمته 
ينتقل من مكان إلى أحر ء لم يكن 
مستقرًا كاستقرار مكة والمدينة 89م أمة 
بدوية » الخيمة بيتها » والإبل ثروتما 
ومعاشها .. اعتمد العربي على ذاكرته في 
تسحيل أمجحاده وحفظ غزواته ع" 
وحكايات الكرم والنخحوة والإباء يرددها 
م استقر ف حيمته » و كان الشسعر 
مهوى الأفئدة » لذلك بقى حيّا ونسي 
النثر في الخطب الى كانت منتشرة »؛ 
وبرز من العرب .حطباء لسن إلا أن 
الذوق الموسيقي المرهف غلب على الرواة 
فحفظ أكثر الشعر وضاع حل النثر . 
كان شديد الحفظ قوي الذاكرة فبرزتث 
الرواية وارتفعت مكانة الرواة في حياته 
لحفظ الأنساب والمماخير .. وكسانت 
الأمية هي الغالبة لأنه لاريحتاج إلى الكتابة 
أو التدوين بعد الاعتماد على الذاكرة . 
الرسائل قبل الإسلام 

إن انقطاع العمري في الصحراء 

وكثرة الترحال وتبديل الأماكن الي 


ينتجع فيها الكلاً أبغدته عن الاتصال 
بالحضازات الخاورة إلا من سكن العنياق 
والشام . لدلك كانت المصلات مع 
الوك والحكام انحاورين قليلة . وتتمفل 
هذه الصلات قي الرسائل الحدودة الي 
أرسلها العرب إلى الحكام امجاورين وقد 
جمع أحمد صفوت " جمهرة رسائل 
العرب " بعد أن بذل جهدًا واسستقراء 
لجمعها من مظان الكتبء لكنه لم 
يتوصل إلا إلى عدد قاينل من تلك 
الرسائل الي أرسلت إلى الملوك من الولاة 
العرب الذين استقروا في السواد » منها : 
رسالة المنذر الأكبر إلى أنوشروان وهي 
رسالة ليست ذات أهمية كبيرة » فيها 
وصف لحارية .. ويظهر على الرسالة 
طابع الافتعال والمبالغة اللفظية والحسية .. 
فالفتاة " وطفاء كحلاء دعجاء حوراء .., 
أسيلة الخد شهية المقبل حثلة الشعر .. 
كاعب الثدي حسنة المعصم لطيفة الكف 
.. لفاء الفحذين رياء الروادف مكسال 
الضحى بضة المتجرد ..'(١)ولعلها‏ مسن 
افتعال الرواة .. ولم يذكر لنا أية رسالة 


عن القضايا السسياسية والعلاقات الي 


(١)جمهرة‏ رسائل العرب ص 7 , 
(7) المصدر السابق ص ١١11421١701١17‏ 


تربط العرب بكسرى .. وعندما يذكر 
الرسالة بحد الطابع الشعرى يغلب عليها 
.. فالمرسل ينظم المضمون شعرًا ومن 
تلك الرسائل رسالة عمرو بن هند إلى 
عامله بالبحرين وقد ذكرها تاريخ الأدب 
العربي لعلاقتها بالشاعر طرفة بن العبد 
وحاله المنلمس» وفيها النهاية المولة 
لشاعر من شعراء العصر الجاهلي فقد قتل 
شابًا نضر العود . (؟) 

ومن الرسائل القليلة الي وردت في 
التصر الشاهلي'زسالة التعماق :بق السستلار 
إلى كسرى .. ورسالة عبد المطلب بسن 
هاشم إلى أحواله بيثرب والتحالف بين 
عبد المطلب ونحزاعة . ورسالة عدي ابن 
زيد العبادي إلى أخيه الجارود . (9) 

وهي رسائل غلب عليها طابع 
الضعف أو الصنعة ولا يمكن أن توضع في 
مصاف النثر الفي .. ولم يبق من النسثر 
الف غير العظات والوصايا » مثل وصايا 
أكثم بن صيفي إلى طيسئئ » وكتابه إلى 
خميصة البارقي .. (4) وبذلك لن حد 
أثْرًا كبيرًا للرسائل في حياة العسرب .., 
ولعلها ضاعت عبر السنين وعوامل 


(؟) الصدر نفسه ص 4 , 
(4) المصدر السابق ص 3١ - 1١9‏ , 


ىآ 


الطبيعةوكان عند عمر بن المخطاب منها 
ملء صندوق ضاعث يوم الماح م(١)‏ 
قريش والدعوة 

حاءٍ الرسول صا لل عليه وسسام 
فدعا إلي التوححجيد وإلى المساواة بين البشر 
ورفض غبادة الأوثان » وكانث قريسش 
مركر التقسيل التجساري في الجزيرة» 
وكانت الكهبة في مبكة المكيرمة المكسان 
اللي تتمتع فيه قريش بالمكالة العاليية ,, 
لذلك خاربتِ الرسسول خوفا على 
سسيطرقا الاحتساعية والاقتصادية 
والدينية؛ وخبوفا على ماللمسا ومكاتتها 
ودينها . 

ثلاثة عوامل دعت قريشًا للحوف 
من الدهوة الإسلامية 500 الرسسول 
بعدف » لأنه هدم قواعد اجتمع المساملي 
الي تسد مكانة قريش , 

بدأت الدعوة بالرسول وله ثم 
التقف حوله الحافون من اليسلية ل 
مكة اللكرمة وبقيت الدغرة تشر سداء 


كان الرسول شديد الصبر قوى الححجة 


موثر الشخصية وكان يعرض نفسه على 
القبائل ويحاول إقناعها ويتلو عليها القرآن 


الكرع . ففي بيعة العقبة الأولي أسلم ستة 
نفر من المتزرج وذهبوا إلى المدينة وبداً 
نشر الدين الإسسلامي (5؟) وفي السبنة 
الثائية وافي من الأنصار اثنا عشر رحلا 
وبايعوا الرسول علسبى عيدم الشسيرك 
والسرقة والزنا وتنك الأولاد .. (”) وف 
بيعة العقبة الثانية وكان عدم الأنصيسار 
ثلاثة وسعين رحجلا ومعهم من نسسسائهم 
امرأتان (4) بايعه الأنصار عملى أن بمنعره 
بما منعون منه أنفسهم وأولاد متم وأن 
يحاربوا معه الأسوم والأحمر وأن ينصروه 
على القريب والبعييد. (5) ولم يدون 
الرسول في ذلك شيكا وامشازت هله 
البيعة بالتنظيم والتنسيقء ولما كان عله 
الأنصار ثلاثة وسبعين رتب لهم نقبساء 
وحعل أبا أمامة رئيما هم فظهر التنظيم 
الأول في الدين الإسلامي» وتحلى فيه دقة 
العمل وسهولة الضيظ وإيضال الدعسسوة 
بيسر وسهولة إلى أبناء المدينسة» واتفق 
الرسول مع الأنصار اتفاقا واضحًّسا في 
الدفاع عنه ونصرته وعدم ثركه لهم بعد 
الانتصار على الكفار» وشرط لهم عند 
الوفاء ابجنة . (5) 


, مجموعة الوثالق السياسية للعهد السري والخلافة الراشدة ص 74 لمحمد حميد الل‎ )١( 
, 48 مجموعة الوثالق السياسية للعهد الشوي والخلافة الراشدة عن 4 ؟ وقد ذكر ابن حزم أسماء المسلمين الأوالل ص‎ )1( 


(5) المصدر السابق مس 451 


(5) المصدر السابق ص 17 , 


(5) المصدر نفسه ص 48 وبراءجع جوامع السيرة لابن حرم ص 18 - وما بعدها ذكر أسماء الأنصار والسيرة لابن هشام محقيق ‏ 7 / 


السسفا وجماعته ص ٠‏ القسم الأول . 


(1) محمد حميد الل ص 49 ع اليعقري جب 7 ص 8" روم . 


٠64 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكب بن غم إل الدكة فاحد يفقسنه 
المسلمينٍ ويعلمهم القَرآن الكريم: فبعدمد 
كان يدعو إلى الترحيد ورفض عبادة 
الأوثان بدأ في وضيع أسس الددين 
الإسلامي» ولما أمن المسلمون بدات في 


المدينة المنورة صلاة الجمعية بالتقرب إلى ' 


الله تعالى بركعتين . )١(‏ 

ولبعد المسافات وضرورة إيصسبال 
الدهوة للبعيد من الناس بدأت كتاية 
العهود والرسائل . ويمكن أن نضيع “كتب 
البيعة والعقود والعيهود الأول ضمن 
الرسائل النبوية ؛ إذ بدأ يما الدعوة الأولي 
ووضع الأسس المثينة والقواعد الجديدة 
والمصطلحات الإسلامية لإرساء العقيسدة 
الدديدة . وهي بداية النثر الف في الأدب 
العربي وكانت هذه الرسائل مختلفة عبن 
الخطابة والأمثال والحكم؛لسلاسة عبارتًا 
وحرالة أسلويها وتركير معانهها ووضوح 
أهدافها الإاسلامية وبعدها عن الصئاعبة 
اللفظية , 
رضع أسيس البداء للمجتمع الجديد 

ولما استقر الرسول الكرم في المدينة 
المنورة بعد الهجرة بدأ في تنظيم الحياة 
الاحتماعية» فققد ححاء المهاجرون كان 


. حميد الله؛ الرسالة المرسلة إلى مصعب ص 7ه‎ )١( 


فيها الأوس والخزرج واليهود .. وظهرت 
الاجتلافات الفكرية وبيرزت اللجذور 
النفسية المتطاحنة؛ لكن الإسيلام وطد 
الأمور وقضى على الحقد والكراهية 
والكرياء القبلى فشمل المسلمين الحسيب 
والألية والتضحية والملساواة وكرامة 
الإنسان وحريته . 

إن تعاليم الدين الإسلامي كانِك 
صريحة في رفع الظلم ونشر المساواة ورفع 
الجور عن المسلم ورفع مكانته ( لا يُقتبلى 
مؤمن بكافر )» ولا ينصر كافر علبي 
مؤمن وإن ذمة المسلمين واحدة يجيير 
ليّهم أدناهم). (؟) وحددت الصلات 
باليهود والمشركين وعرفت حقوقِهم 
ومنع نصرة الجابي ( صفوت © ) وحوم 
جوف المدينة المنورة(صفوت 4) وأوصي 
الرسول بالحار وبالفضائل العالية. 
الرسول والدعرة 

52 
وتنظيم عقلي كبير وتخطيط ذهبي 
متكامل . ظلسهر في رسسائله وكتبه 
وعهوده. كان يحسب لكل كلمة حساا 
ولكل لفظ من ألفاظه موقعه وأثلره ف 
النفوس » إن قوة شخصيته هي الفي 
أحافت قريًا » وعذوبة حواره وسهولة 


(1)'او” و1 صعرت ص لاا - 59 ., 


إقناعه للناس » دعت قريش إلى إبعاد . 


الناس عنه وصم الآذان عن كلامه ولهم 
الحق» فإن الطفيل بن عمرو الدوسي )١(‏ 
الذي مل أذنه بالقطن آمن به بعد أن سيوع 
كلامه فقد قال : "ما معت قولا قط 
أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه". وأسلم 
هو وقومه بعد أن قابل الرسول (؟) 
وكان يرهبهم بالنار ويرغبهم في اللبنة . 

قامت الدعوة في مكة على المخير 
والسماحة والمساواة والتوحيد» وهي 
أمور أحافت قريشًا وبخاصة دعوته 
للمساواة ورفع مكانة البشر عن الوثنيةء 
لأنه أعاد للإنسان كرامته ورفع مكانئته 
الاجتماعية بالمساواة وبالتوحيد والقضاء 
على الظلم والطبقية والامتيازات الي تتمتع 
ما قريش. وف المدينة المنورة بدأ بوضع 
التشريع وأسس الدعوة وقواعدها العامة . 
رسائله داخل اجريرة : 

بعد أن وطد الرسول الكريم دعائم 
الدين الإسلامي وبدأ الإسلام يتشر في 
المديئة الممورة » خطا الخطوة الأولى في 
تعليم الأنصار فقه الدين.واحتاج الأنصار 
إلى أسس محددة لفهم قواعد النظام 
الأساسي الحديد»ومن مكة المكرمة أرسل 
الرسول الكريم عدة أنظمة منها أنه حدد 


, ١1١107 ابن حرم من‎ )١( 


1١5 


(؟) المصدر السابق 


الفداء وضرورة مساعدة اتاج من 
المسلمين وافتداء أسراهمء وألا تكون 
منزلة المسلم مساوية لمنزلة الكافر(؟) 

كان الرسول الكريم يواجه الشرك 
ف مكة ويدعو إلى التوحيد وينظم 
السلمين ق المدينةة وأول مادة وضعها 
للمؤمنين من قريش وأهل يغرب ومسسن 
لحق يهم وتبعهم وجاهد معهم ( أنهم أمق 
واحدة من دون الئاس ) (4) ثم حاءت 
مواد الدستور الأخرى تنص على أن 
يتكافلوا فيما بيئهم ويتعاقلوا فيما بيبهم 
ويفدوا عانيهم؛ وأن يكونوا كتلة واحدة 
ضد من تسول له نفسه الحاق الأذى بأي 
مسلم منهم لأن المسلمين يوالي بعضهم 
بعضاء وأن ذمة الله واحدة يجير لهم 
أدناهم وهم أمة واحدة كينس الواتمد 
فلا يجوز مصادقة الكافر.وحدد للمسلمين 
صلاتهم باليهود بوضوح وصراحة . كما 
حدد هذه الصلات بقريش ومواليهاء 
وأكد على نصرة المظلوم ومصالحة 
المسلمين ؛ وإبداء النصح لمن خالف 
المسلمين» وحرم حوف المديئنة اللورة, 
وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الأنصار نقلة من الدعوة الشفوية 
إلى الكتابة لبعد المسافة. وبقى ف مكة 


(12)5) جهرة رسائل العرب ص 15١-97؟‏ 


يعتمد على الإقناع المباشر الذي كان 
يخاف منه الكفار لمعرفتهم بقابلية الرسول 
الفذة في الإقناع وقرع المحة بالححة, 
حى كانوا يسدون آذاهم ري من 
سماعه حدن لا يتأثروا بحديشه.؛ وكانوا 
يحذرون الناس من الاقتراب منه أو 
الحديث معه , 
صلح الحديبية : 

كان هذا الصلح نقطة تحول كبيرة 
في تاريخ الدعوة الإسلامية فهي حملة قوة 
أراد يما الرسول دخحول مكة المكرمة 
معتمراء فاضطربت قريش وخحرجت إليه 
لأنه شن فيها حربًا نفسية عميقة الأثر 
ولأنهما حاءت بعد المواقع الحربية الكبسيوة؛ 
بدر الكبرى وأحد والخندق وغزواته 
لليهود . ودحل إلى عقر الديار ف 
الحديبية وأذاع قوله: " لا تدعوبي قريش 
اليوم إلى حطة يسألون فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها" .)١(‏ واتفق مع قريش 
على أن ينصرف وأن تكون هدنة مدتها 
عشر سنين؛ وقد تألم المسلمون من هذا 
الاتفاق لأن فيه أن من جاء من قريش إلى 
المسلمين دون إذن وليه رد إلى قريش » 


, 5١5 2 5١08 ابو حرم ص‎ )١( 


ومن جاء قريشا بمن مع محمد لم يردوه 
عليه (؟) حت أن الرسول رد أبا ندل 
وهو يرسف ف قيوده . ْ 

وعاد الرسول إلى المديلنة بعد أن 
غرفت العرني قدارتقرة المسلميت :ركان 
الرسول رفيقًا بقريش وأعطى حريسة 
كاملة للناس للدخول معه أو مع قريش . 

وبعد أن صد الرسول عن عمرته يوم 
الحديبية قال : " أيها الناس إن الله بعشني 
رحمة للناس كافة اكادرا ع ونفكيم 
الله ولا تختلفوا علي كما اختلف 
الحواريون على عيسى بن مريم". (7) 


وقد كثرت بعوث الرسول وغزواته 


ووصلت سبعًا وعشرين غزوة أما بعوئه 


فكانت ثمائيًا وثلاثين . ( 4 ) 

ونقضت القبائل الهدنة فكان ما 
أراده الله من نصر المسلمين؛ وتم الفتسح 
المبين الذي أكد ضاق اللايسسن ولعشسر 
الستلسينة: 

نشر الدعوة في خارج الجريرة : 

وبعد هدنة الحديبية وقبل الفتح قال 
الرسول ( إن الله بعثيى رحمة للناس كافة) 
ومعناه أن تنشر الدعوة إلى العالم كله 


(5) ابين حزم فس 3١8‏ ىو بصدد تسليم عتشة بن أسيد بن حارية لقريش . وميد الله ص 777 . 
)١(‏ السيرة ص 505 ؛ 507 القسم الثاني تحقيق مصطفى السقا ترجمة 1585م. 


(؛) المصدر السابق عن لم١٠"‏ 42 319. 


١١ا‎ 


وبالفعل أرسل رسالتين إلى سادة العرب 
وقادتمم داحل الحزيرة وخارجها . 

كانت فكرة رائعة أسمع فيها صوت 
الدعوة في أرجاء الجزيرة العربية وردد 
صداها العالم . وقد دلت الرسائل على 
سعة فكر الرسول ونظرته السليمة في بث 
الدعوة . 

وأحذت بعض القبائل تؤفمن بما 
تناقلته قريش عن ظهور النبي وهي بعيدة 
عنه» بعد أن آثرت التريث» لأن قريشًا يي 
سفراتها أخعذت تشكك في نبوته صلى الله 
عليه وسلم . 

كانت رسائله مركزة عميقة الأثر في 
النفوس ومن نصوص هذه الرسسائل 
"أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم 
يوتلف الله ارك هري 137 وا أدفيو 
الله عز وجل ) (؟) وهي الدعوة النفسية 
عندما يلقى تبعة الرعية على مس _ؤولية 
الملك (*) ويتحذ من القرآن الكريم 
سبيلا لتوضيح فكره وجحلب القلسوب 
باللين والموعظة الحسنة مثل " قلى يا أهلى 
الكتاب تعالوا إلى "كلمة سواء بيننا 


وبيدكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
امون :49م كان رسول انه يدعو إل 
الإسلام وينتظر رد الفعل عند هؤلاء 
الملوك» ويعرف أثر الدعوة النفسي عند 
الشعوبء, ولم يدحصل ف رساله إلى 
تفاصيل تعاليم الدين» وركان أمله في 
إسلام أهل الكتاب أكثر من أمله بإسلام 
كسرى وابحوس واكتفق ببالدعوة إلى 
الإسلام " أدعوك بدعاية الإسلام " لأن 
أهل الكتاب لهم قاعدة فكرية في الكتب 
المقدسة والأنبياء ثما لا يملكه المحوس 
والفرس الذين يرون أنمم أعلى طبقة مسن 
العرب» لذلك شرح في رسالته قصده 
وطالب كسرى بالإبمان بالله ورسوله 
وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآنة ؤسول: الل اللاي ارقئلة إل المستسايق 
كافة لببدن هن كان عي : 

ولصلات النجاشي بالعرب ومعرفته بمم 
وببعض تعاليم الدين من هحرة الصحابة أكد 
في رسالته له على التوحيد » وتأكيده على 


(1) جمهرة رسائل العرب رسالة المى إلى هرقل ص ؟”” وإلى المقرقس ص 78 وحميد الله ص /ا١١‏ وص 36 وصحيح النخاري 
5م وصحيح مسلم ص / 7١47‏ كما يراجم ابن سيد الناس ف عيون الأثر في هنون المغازى والشمائل السير ص 530 جح 


. 194 صفرت : رسالة كسرى ص ه” وميد الله ص‎ )١( 


(7) في رسالة عرقل ( فإذا توليت فعليك إثم الاربسيبى * وهم الفلاحون " ) وثي رسالة كسرى ( فإ أبيت فعليك إثم اموس ) ولي 


رسالة المقوقس ( فإن توليت فعليك إثم القشط ) , 


(4) لاحظ رسالة هرقل والمقرقس ص 1١١١‏ و9ه7١‏ ؛ ومحمد حميد الله وسورة آل عمران " يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينط 
وبينكم ألا بعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخط بعصا بعضًا أربايًا مى دون الله .. " الآية 54 . 


الجا * ب ا 
لم١١‏ 


التوحيد لانتشار الوثنية بين البشر على 


يعبد الأوثان والأطنام» ومنهم من يعبسد 
الملوك والرؤساء )١(‏ . 
رسائله إلى العرب : 

كتب الرسول إلى الحارث صاحب 
دمشق والمنذر بن ساوىٌ ملك البحريسن 
وهودة صاحب اليمامة وإلى ملكى عمان 
وإلى الأكيدر الكندى ملك دومة الجندل 
ووائل بن حجسر وأهل حضرموت 
وغيرهم(؟) 

وقد احتلفت هذه الرسائل بامحتلااف 
المرسل إليه؛ فقد دعا الحارث بن أبى شمر 
الغساني إلى الإيمان " بالله وحده لا 
شريك له ". وكان أكثر صراحة وحرية 
من ملك البحرين فقد قال' : 
" فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتسا 
وأكل ذبيحتا فذلك المسلم له ذمة الله 
وذمة رسوله ". وأعطى للمحوس خيارًا 
بدفع الحزية لمن لم يؤمن وكان من حراء 
ذلك أن أسلم جماعة من أهل البحرين » 
ودفع اجرية اوس واليهود .. إذ فرضت 


الشروط المالية على العرب (”) 
وفود القبائل العربية : 

وكا انتكرت الدغوة بيدأت وفسوه 
العرب تصل إلى المدينة» وكان الرسول 
يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي بنفسه 
ويرسل مع الوفود رسائل مكتوبة تت 
هذه التعاليم . 

فقد حاءه في تبوك صاحب أيلة 
وأهل حرباء وأهل أذرح وأهل ميناء .. 
فأمنهم الرسول على أموالهم ومن كسان 
معهم من أهل الشام واليمن والبحريسن 
على أن يدفعوا الجزية وفرض على أهل 
أذرح وحرباء مئة ديار تدفع كل رحب 
.. وفصل لهم القضايا المالية . (14) 

وعندما جاءه وفد بي كلب أكد في 
مقابلته لهم على "إقامة الملاة لوقتها 
وإيناء الزكاة بحقها" (ه) وعلمهم أصول 
إخحراج الزكاة ف الشياه والدحل والزرع. 
كما فرض عقوبة الحلد على المخحالفين 
من أهل ثقيف بعد عودته من تبوك لمن 
يصيد الصيد ويعضد الشحرء ورأى 


ضرورة إخباره عن الذين يكررون 


)١(‏ جبرامع السيرة لابن حرم تحقيل إحنسان عباس ولاصر الدين الأسد ص 55 ودكر الكعاب عدذا مس المصادر في الخاشسية 


رغعمد حميد الله ص ١١51١14١‏ , 
(؟) جهرة رسائل العرب ص 1١01١‏ )"1 ر؛). 


(") محرت رسائل متعددة مع الر سول موجحودة ل كتب التاريخ والسيرة الخحلمية والتراج لأبى يرسف وأسد الغابة والإصابة وقد 


جمعها الباحذاك صفرت وفحمد ليد الله بعناية وتحقيق علمي , 


(1) رسالة الأكيدر في جمهرة ألساب العرب ص 48 و 45 وججمموعة الرثائق السباسية ص 797 . 


(9) رسالة بن كلب جمهرة رسائل العرب ص ٠١‏ , 


14 


مخالفتهم لأوامره 0 
وكان يشهد على كتابة الكتب الصحابة 
"الذين يحضرون الكتابة . (؟) 
. ملوك حمير : 

ولا عاد الرسول من تبوك إلى المدينة 
أرسل ملوك حمير رسلهم معلنين الإسلام 
ومحاربة المشركين .. فكان وصول وفد 
البعنن' عونا ع انف ا الأشداك الاساكينة 
فقد كان (ص) يتمئئ من الله أن ييهدي 
أهل اليمن وهو يحفر الخندق» وأسعده 
إسلام هذا القطر العربي الكبير للصلات 
الوثقى بين أهل الححاز وأهل اليمسن 
والرحم والقربى مع هذه القبائل العربية. 

لذلك أفاض الرسول الكريم ف شرح 
تعاليم الإسلام لأهل اليمن وأكد على 
الناحية المالية وشرحها لهم . وقد عمزز 
بخمسة من الصحابة الذيين تفقهوا قي 
الدين الإسلامي ومن"صا حى أهلي وأولي 
دينهم وأولي علمهم" كما قال: وهم 
معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك 


ابن عبادة وعقبة بن غمر ومالك بن مرة » 


عابر تعاليع الدين و يدي رخص 
الإسلام» مع أنه“أفاض في رسالته . 

ليت يد 
الزكاة» وكيف يدفع أهل الكتاب الجزية 
وتكون لهم ذمة الله ورسوله؛ وقال بعبارة 
صريحة بضرورة جمع الصدقة الي " لا 
تحل لمحمد ولا لأهله » وإئما زكاة يتزركى 
يما على الفقراء " . (؟) 

إن فرض الزكاة كان ضرورة لرفع 
مستوى الفقراء من المسلمين والضمان 
الاجتماعي والمالي الذي أكده على كل 
وفود العرب» فقد كتب إلى بي فهد: 
"لكم يا بن فد من الوظيفة الفريضة"(4) 
وحدد قواعد الركاة بدقة فقال: " لكم 
العارض » والفريش » وذو الععان 
الركوب والفلو الضبيس (ه) لا نع 
سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحجبس 
دركم ولا يؤكل أكلكم ما لم تضمروا 
الإماق وتأكلوا الرباق" (5) 

وق رسالة أخرى أرسلها الرسول 
نحد أن اهتمامه الكبير بإسلامهم دعاه إلى 


8 جمهرة أنساب العرب ص ادوك5ه وكتاب ثقيف عن ؟دو”ىمه‎ )١( 
. على كتاب الداريين أبو بكر وعمر بن المخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب ومعارية بن أبي سفيان‎ 


(*) رسالة البي إل ملوك حمير » صفرت ص 27 . 


(4) رسالته إلى بي محمد ص لاه المصدر السابق . الوظيفة : النصاب من الركاة الفريضة المسئة لا توعحل في الركاة : 
(5) الطبيس ؛ الصعب الذي لم يركب والفريش الي وضعت حديثًا كالنفساء من النساء أى لا تول إلا الجيدة من الحيوائنات 


(5) الإماق : نككث العهد من الأئفة . الرباق : الحبل أى تقض رباق العهد الذي في أعناقكم , 


١١ 


التقيد بقواعد الدين الإسلامي فعلمهم 
الوضوء وضرورة إثمامه وأمرهم بالصلاة 
وضرورة الخشوع وإثهام الركوع» وحدد 
لهم أوقاتماء وحث على حضور صسلاة 
الجمعة» والغسل عند الذهاب إليهاء 
وأكد على التوحيد ونشره بين القبسائل 
وإلا كان جحراؤهم القطع بالسسيف .. 
وأكد على أن التوحيد من أهم صفات 
البتلدي ومنتو كط انك 
والعمرة وضرورة دراسة القرآن الكريم 
ومعرفة الشريعة وجزاء السام الجنة؛ 
والكافر النار, 

وعاد إلى شرح القواعد الي تفسرض 
الزكاة على المنتلم:. 35 

كانت تعاليم الدين الإسلامي لأهلى 
اليمن صريحة وواضحة . 

وثْ رسالة أرسلها إلى شرحبيل بسن 
عبد كلال وأنحويه نعيم والحارث .. مع 
عامله في البمسن عمرو بن حزم 
الأنصاري؛ وق تليت الرسالة على أهل 
اليمن فقد ذكر السئن والفرائض 
والديات والعقول » فجعل دية المؤمن مئة 
من الإبل إذا قتل عمدًاء وعن قطع الأنف 
كله واللسان والشفتين وف البيضتين 


. 59 صفرت سن 51 و 84 وكتابه إلى معاذ بن جبل ص‎ )١( 


والذكر وفي العينين الدية » وحمل في 
الرحل الواحدة نصف الذية وفي المأمومة 
ثلث الدية وف الجائفة يُلث الدية وف 
المنقلة حمس عشرة من الإبل» وق كل 
أصبع اليد والرحل عشرًا مس الإبل؛ وفي 
السن حمسا من الإبل وق الموضحة حمسا 
من الإبل» وإن الرحل يقتل بالمرأة وعلى 
أهل الذهب ألف دينار(١)‏ 
خاتهة : 

كانت رسائل النبي (ص) اللبنة 
القوية الي قام عليها الصرح الاسلامي 
الشامخ فقد بدأت ,ممعاهدة المش ركين ثم 
قبول دعوته .. وفي رسائله كان يأنخذ 
الأمور بالتدريج فالدين يسر وسهولة 
ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
اللسفة والزقة والليق:: 

بدأ بالتوحيد والدعوة إلى الواحد 
القهار ومحاربة الأوثان لأن الوثنية أمسوأ 
أنواع الذل والطغيان .. وأراد أن يرفع 
من فكر البشر ويسمو يبمم عن عبادة 
الشرك المادية سواء كانت وثنا أو أميرًا 
أو ملكا إلى عبادة الديان . ثم أتبعها 
بالصلاة ثم الزكاة وبعدها الحج . ومن 
الملاحظ أن هذه الرسائل تمتاز بأمور منها: 


(؟) جمهرة رسائل العرب ص 4٠‏ محمد حميد الله ص 705 - 511 , 


المأمومة : الى فيها شج واضح ؛ الحائفة ؛ طعنة خالطت الجوف . 


المنفلة : الشجة الي تكسر العظم . الموضحة الشجة الي بلغت العظم فأوضحت عنه» أى أن الزكاة يمب أن تأني من خيرة الإنعام . 


١1 


آت 


جه 


١١ ؟‎ 


لطف الغبارة ورقتها وسهولة 
ألفاظها وسلاسة عبارتا . 

البعد عن التصنع اللفظي لتكون 
مفهومة لكل طبقسات المجتمع 
الإسلامي . 

دخحول المصطلحات الإإاسلامية 
الجديدة» كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد والصدقة: والمشرك 
والكافر والفريضة والسنة والنافلة 
والحسنة والسيئة والنفاق .. 


وغيرها من الألفاظ الإاسلامية 
والمصطلحات الي لا يعرفها العرب ,مثل ما 
اصطلح عليه الإسلام وإن كانت عربية . 
وقد اتخذ الخلفاء من بعد هذه 
الرسائل» ومخاصقرتلك الب فرض فيها 
التعاليم الإسلامية» نموذجًا يمسيرون في 
هديه .. ويقتبسون من ا 
وعقليته الكبيرة صلى الله عليه وسلم . 
يوسف عز الدين 
عضو المجمع المراسل من العراق 


بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا العربية 
للأستاذ الشاذلي القييي 


-١‏ ثنائية الفصحى والدارجة: 

ف كل الأقطار العربية نحد لسان 
التخاطب يُخالف عن قواعد الفصحى. 
وهذا التباين يعود إلى القرن الأول 
للهجرة ؛ لا اختلط العرب بغيرهم من 
الشعوب الي اعتنتقت الإسلام » أو 
دحلت في حظيرته . 

إلى جانب هذا الفرق بين الفصحى 
وما هو دارج بين الناس » نلاحظ - 
ومنذ عهد بعيد أيضًا - احتلافات بين 
الألسئة العربية المتداولة » فكل قطر يتميّز 
بلسان حاص به » من حيث اللهجسة - 
وهي نغمة النطق وموسيقا الحملة - ومن 
حيث ما لبعض الألفاظ من معان تختليف 
من قطر إلى آخر . وقد يبلغ هذا 
الاحتتلاف حدًا يمعل التفاهم غير يسسير 
لأول وهلة بين أبناء الأقطار المتبساعدةٌ 
شرانا 

ونا كانت الفصحى هي أداة الثقافق 
والعلم مل البدء » وأن سواد الشعب » 
من لا يحسئون الفصحيى ؛ يبقون خصارج 
عملية التثقيف » فإن ذلك كان عاملا من 
عوامل التمييز بين طبقة " نخاصة " وما 


يسمى ب " العامة " . لكن التنهضة 
الحديئة الى شهدفا بجتمعاتنا العربيسة 
- ببسب مختلفة - بدأت تغيّر من هذا 
التقسيم المتحجر بين عامة وخاصّة » 
وذلك بفضل انتشار التعليم والثتقافةء 
ودحول الإذاعة والتلفزة كل البيوت . 
ولئن أحذت الشقة تتراخع بين الفصحى 
والدارحة » فإن عوامل ظهرت منذ نحو 
عقدين » جعلت لسان التخاطب يضعُف 
ويتدهور » معنى وشكلاً . ويمكسين أن 
نربط هله الظاهرة الحديدة بالسباق 
المحموم الذي دملت فيه أغلب أقطارنا 
للحرورج من التخلّف ودرء مظلاهره ) 
واقتباس ما يبدو لها من وسائل - أو مسن 
مظاهر - التقدم , ْ 

نعم » إن فسهم الفهات الشعبية 
اللضعى ومثل سبقرة ووالبايييسة 
اغتنت بالعديد من الألفاظ والصيغ الآتيةق 
تن الففلتن بالكن السياة التطروسة 
والحهود المبذولة - بصسورة فوضويسة 
أحيانا - من أجل تطوير الأوضاع , 
والحرص على اللحاق با يسمّى "ركسب 
المضارة " ؛ كل ذلك أفرز » ثي كبريات 


داشا عامل سللية طاك من الشلرك 
ومن لسان التخاطب - خاصة في 
فقو ف الكحياا الساعد ةك تبأد جات 
عليها ضروبا من " التلوّث " . 

ولئن الححت ف التنبيه إلى مخاطر 
هذه الظاهرة الجديدة » فإغما ذلك لما 
تنطوي عليه من آثار على نفسية الشباب 
وسلوكهم » وفي آحر الأمر على 
انتمائهم الحضارى . فلغتنا - الفصحى 
كالدارحة - تقوم » كسائر اللنفات »2 
على هيكليات » إذا ما اختلّت فقدت 
اللغة مرتكزاتها النفسية والاحتماعية. 
فاللغة من أهمّ وسائل ارتباط الفرد 
بالأسرة وبلمجموعة الوطنية : بواسطتها 
يلتقى الموروث الحضاري التليد.» ومن 
خلاها يعبر » ببدوره » عن مشاعر 
وأحاسيس ومعان تكلف سلوكه ء 
وتئحت مواقفه من قضايا هامة » وتثري 
اللسان الوط بإضافات وتزريد من 
وخخحطورة هذه الظاهرة تتمثل .خاصة 
في الانفصام الذي يحصل بين اللسان 
الدارج ومجموع التراث الحضاري الذي 
تتناقله الأجيال . فيقع للنابتة - وهي 
تسمية الشبابة عند التاحظ - انبتات 


يعطل عملية النهوّ والتطوّر الي لا تستقيم 

العو كانم يورا مكندودا ين راف 

الماضي وثراء الحاضر وإبداع المستقبل . 

5 5 
ونحتاما لهذه المللاحظفات الخاصة 
بعلاقة اللسان بالعملية الحضار 3ك المي 
هي تراث دون انفصام » وإبداع دون 

انقطاع - نقول : 

أ- إن الثنائية بين الفصحى والألسن 
الدارجحة ظاهرة قائمة في كل 
أقطارنا العربية » ولو بنسب 
متفاوتة , ١‏ 

ب- والعناية برفع مستوى الداربحة 
ليست مناهضة للفصحى » بل 
هى سعي للتقريب بينهماء وهي 
أيضا غيرة على الأصالة الحضارية 
مجتمعاتنا . فاللسان الدارج » مى 
تدعمت أصالته وزادت نقاوته» 
كان خخير تمهيد لامتلاك الفصحى 
وأقوى سند لها . أما إذا أصابه 
التفسّخ » فإنه يزيد من أسباب 
الإغراء باللغات الأحنبية؛ ويكون 
عاملا مسن عوام] المجحرةٌ 
الحضارية . 


ولما كان من عير الواقعي إلزام 
-شعوبنا العربية التكلم بالفصحى » في كل 
مستوياتها الاحتماعية » فلابدٌ من وقاية 
اللسان الدارج ؛ في كل قطسر مسن 
أقطارناء من الفساد الذي يُدحل الضّيم 
على ذهنية اغتمع وعلنى موروئه 
الحضاري . 

وحلاصة القول فإن الدارحة الشائعة 
بين الناس لها وظيفة احتماعية تشك 
اجتمع أن يتفكّك » وأن يُحتث من 
أصوله العريقة . ذلك أن شخصية كل 
شعب تبرز من -حلال لغته الي يتعحدث 
هما الناس يوميًا في كل شوون حياتمم 
ومعاشهم؛ ولو تكلّمت شعوبنا كلها 
بالفصحى لظهرت فروق بينها من خلال 
ما تتوححاه من تعابير وما تبتكره من صيغ 
وألفاظ أكثر لصوقا ,مشاعرها ورؤاها » 
وما تنحو إليه من سلوك . 

أما الفصحى فلها رسالة ثقافية 
وحضارية - وأذن قومية - بفضلها 
تتمكن شعوبنا من وعي انتمائها 
ومسؤوليتها في النهوض مله الرابطة الي 
هي من أهم ما يجمع بين العرب . 


؟ - رسالة الفصحى : 

تضطلع الفصحى برسالة مزدوحة : 
فهي الأداة الجامعة بين الشعوب العربية 
قاطبة . وهذا الاعتبار فرسالتها قومية. 
وللفصحى أيضا - باعتبارها أداة ثقافة 
وعلم - رسالة حضارية تعرّز الرسالة 
القومية . 

أما الرسالة القومية الى تختصّ ؛هكما 
الفصحى فتتمثل في أن الااتماء إليها 
-وإلى ثقافتها وحضارقا - إنما هو قوام 
عروبة شعوبنا . فالذي يجمع بين سائر 
الععؤية الملقبة بالغزية لبنس الالتمناء 
العرقي » بل الانتماء اللفوي والثقاقيٍ 
والحضاري . 

ونظرًا إلى احتلاف اللهجات المحلية ) 
فإن الوسيلة المثلى للتخاطب والاتصال 
بين العرب إثما هي اللغة الفصحى : يما 
يخطب الخطباء » وما تُكتب الوثائق الي 
هي المرجع في كل اتفاق بين أطراف 
عربية . غير أن اللغة الي يتم كما فعفلا 
التخاطب في المحافل الرسمية لا تلتزم 
ضوابط اللغة الصحيحة . بل كثيرا ما 
تحل محل الفصحى لغة ثالقة نسيجها 
الفصحى مطعّمة بألفاظ وصيغ من 
دارجة الشعب الذي إليه ينتمي الخطيب» 
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وأحيانا من اللسان المصري » للاعتقاد 
السائد أنه مفهوم لدى الجميع . 
سالع اع 

والحق يقال » إن المصريين صنعيوا 
لغة لهم » نخاصة بمم » تمتاز بموسسيقا 
حلابة » وبتقاطيع بديعة » فيلها من 
تراكيب الفصحى » وفيها أيضًا ما يحانب 
الفصحي في الست ركيب » وف النحو 
والصرف ؛ وحى في بعض النطسق . 
والمتأمّل في هذا اللسان » يلاحظ أنسه 
تغلب غليه جملة من القوالب » مستهملة 
كل مستويات المحتمع المصري » وترد 
عل انوت" اباد" و اسصبفيا كن 
'الشغّال " والمصرية بليغة الأداء » جميلة 
الأغطاق إذا ما اكعذت للقناء . وقفسيد 
يتظرف البعض بتقليدها - من باب 
المداعبة أو التهكم - ولكن أغلب العرب 
يركنون إليها عند الحاحة - حي أولنك 
الذين علّم أحدادهم الفصحى لمن لم يكن 
يتكلمها . والجميع يكتّون لها » ولو في 
حفايا النفوس » إعجابًا كبيرا . وكون 
هذا اللسان مفهوما عدا الأقضار 
العربية راحع أيضا إلى ذيوع الأغاني 
والأفلام المصرية » منذ عهد بعيد » وإلى 
تأثير إذاعة القاهرة أيام عبد الناصر ثم 
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اليوم إلى انتشار المسلسلات التلفازية الي 
يتم إنتاججها في مصر أو خارجها ؛ لكسن 
بكتاب ومثلين مصرين . 
5 5 5 

السؤال الذي يخامر أغلب المفكرين ؛ 
ولكن لم تع معابحته هو : ما الذي يحول 
دون بلوغ الفصحسى »؛ في احتماعاتنسا 
الرسمية » المرتبة الي لسائر اللغات الكبرى 
في مثل هذه انحافل ؟ 

في كل أقطيار أوربا» تلستزم 
الشخحصيات الرسمية لغة " فصيححة " عالية 
المستوى . .بل إن ذلسك فين شسيروط 
الارتقاء إلى مراتب المسؤولية في سسائر 
المحالات . لكن الأمر عندنا يبدو مختلفا . 
فكأن إتقان اللغة الفصحى " أمر ثانوي") 
والمدار كله على "المعاني" . لكن "المعاني" 
تفقد كثيرا من نصاعتها وإشماعها إن م 
يكن التعبير عنها بلغة فصيحة بليغة ء 
خالصة من اللحن , أما موقفنامسن 
اللغات الأحنبية فعلى عكس ذلك » إذ 
نعتبر أن احتئاب أدى لمن عند التحدث 
بالإنحليزية » أو الفرنسية » أمر ضسروري 
لمن بلغ مراتب علياء ودليل على 
المستوى الثقاقي بالنسبة إلى النححبة عامة . 


فهل' عب أن سجعع معن ذلسبك أن 


الفصحى ليست جحديرة كمه ذه العنايية 
نفسها؟ أم هي من العسر والتعقيد بحيث 
دحلت ضِمنيًا قي عداد اللغات الميتسةع 
فيُسمح بالمراطنة فيها_ كما كسان 
الرومان » في أزمنة انخطاطهم » يتكلمون 
ما أطلق عليه "لاتينية المطبخ " ؟ لابل من 


وضع مثل هذه الأسكلة » ليمٌضح أ للجميع 


خطورة موقفنا من الفصحى الي ترب م 


عن أن تنحسط إلى عربية المطسابخ . 
الفصحى هي ؛ قبل كل اعتبار آغخر » لغة 
القرآن والحديث » ولغة ثقاقتنا طسسوال 
العضور © أثرت الستقراث الإتسياق » 
وأشعت على بلاد أوربا قرونا - بعد 
تفريط الأوربيين في التراث اليوناني . 
ومن إغجاز لغتنا الفصحى أنها » علسى 


مدى أكثر من أربعة عشر قرنا متتالية 6" 


لم تشهد اندثارا » ولم يطوها التساريخ . 
حافظت على قوة نسيحجها وروحية 
قواعدها » رغم أنما تطورت تطورا كبيرا 

صيّرها لغة علم وفلسسبفة واقتصاد . 
وبفضل قابليتها للاشتقاق » وقدرتا على 

استيعاب الدحيل من الألفاظ والتعابير » 
استطاعت أن تؤدي ألطف لمعاني 
وأدنها: والأمر - من بين سائر اللغسات 
الإنسانية - حدير بالملاحظة والاعتبلر : 


إذ الفصحى تطورت - بحسب حاحيات 
امختمعات المتتالية - دون تبديل »2 
وطوّعها أهلها لكل مأرب دون مسسخ . 
وإن هي تلونت وتكيّفت وتنوؤعست في 
كل الوحوه ؛ فهي باقية على أنماطها 
وهياكلها الأساسية . وف ذلك عدسيوان 
حيويتها الدائهة الي تحدت التاريخ . وما 
طرأ عليها س ركود وجمود » أثناء قرون 
التخلف » فإنما هو راجع إلى انميار القوى 
الإبداعية في مجتمعاتنا » وما أصاب الفكر 
فيها من وهن وحمول . أما اللغسة 

ابعر لين كوك عر اناد لتو 
أداء الرسالات المتجددة , 


*« « «* 


وللوقوف على مدى التنؤع الذي 
عليه لغبنا الفصحى ؛ يكفي أن نتذككسر 
أنما تتلوّن بمسب الأقطار ؛ وداخل كسل 
قطر ؛ بحسب الفئات الثقافية » والشرائيح 
الاجتماعية . 

داحل كل قطر من أقطارنا » تختلف 
الفصحى » بحسب الخلفيات الثقافية» 


والأوساط الاجتماعية 1 وأبرز الفروق 


بين لغة الحيل المتعلم في المعاهد التقليدية 
ولغة حريجي الدامعات الغربية - أو أل 
على شاكلتها من جامعاتنا العربية. 


فواضح أن لغة الشيخ الفاضل بن عاشور 
مثلا - وقد كان مدن أسترق أعضباء 


" مجمعنا- ثم تختلف عن اللغة الي كتب كما ٠‏ 


الأنعاذ فيد الوهتاي بكسي فق علجة 
افيه الرسيته وناك 3 ماسم 
أساتذة العربية بالمدرسة الصادفية . 

ولا أعلم مّن رمى المسور بين 
الثقافتين التقليدية والعصرية مثل رحلين 
فنا ين أقذاف كنات الغرنيةةه ألعدشيا مر 
لا يزال يُجمع الناس على تلقيبه بعميد 
الأدب العربي أعى طه حسين الذي 
جمع بين أصالة اللغة ال تعلمها من 
القرآن وكتب الحديث والفقه والأدب .. 
وبين ذهنية اللغة والثقافة الفرنسية الي 
اكتسبها في باريس . 

فنثر طه حسين تحكمه » ف جزالته ) 
لغة القرآن » وق نصاعته » دقة العتقفل 
الغربي » وق موسيقا جمله » كوثه لا 
يكتب بيده » بل يلملسي فيستمع إلى 
إيقاعات كلماته قبل أن يرمها على 
الورق " صاحبه " فيحرص على جعلها 
مسايرة لأوصال الفكرة الي تنشا في 
خاطره ؛ ويُعى بتوضيحها ؛ فيحثل 
ريفصل - حيث يُجمل غيره» ويكتفى 
بالإشارة والتلميح . 


١١م‎ 


الال ا 
من نصاعة الفكر وجزالة اللفظ » ولكن 
أيضًا سعة النّفْس - إذ العمى وضرورة 
الإملاء رسخا عنده نزعة إلى التريث في 
النطق » وإعطاء كل الحروف حق 
ا وجيا نر كل ندانة, عائر يواتن 
كباة لماه مايا قرع رسا سان 
سعة وطمأنينة » عند الإمنلاء » وفي ساثر 
اجاوف ار قلتي 0 

أما الرجل الثاني » فكاتب من بلاد 
المغرب الكبير - من تونس الي كسانت 
منذ الفتح من أهم مراكز العربية 
والاسلام - كاتب انصرف » منذ نعومة 
أظفارة» إلى..حفظ القرآن وسائر ما 
يُحفظ في بداية القرن » استعدادًا لدحول 
جامع الزيتونة . ولكن الأقدار شاءت أن 
يتوجه محمود المسعدي إلى التعليم 
العمومي غير الزيتوني في تونس » ثم إلى 
جامعة السوربون بباريس . فحذق 
الفرنسية وآداها » وبلغ من ذلك شاأوا 
بعيدا كان يمكن أن يؤهله » لو أراد 
ذلكء» للكتابة بالفرنسية - مثل العدييد 
من ب حيله في شمال إفريقيا . غير أنه 
احتار أن يكتب بالعربية منل أول شبابه» 


"تأصيلا لكيان" » كما يقول - لكيانه 
التونسي : بعروبته وإسلامه وأحاد قومه. 
ولم يكن من باب الصدفة أن ظهر 
في تونس _ بلد الحفاظ والاحتهاد معًا - 
كاتب فد مثل محمود المسعدي » استطاع 
أن يؤلف بين متباينات : فقد كتب بلغة 
مبدعة في أصالتها » فأضفى عليها مسن 
روحه ومزاحه وثقافته . فإذا هذا المزيج 
بين لغة صمّاء كالحجر الصلد ؛ وما نفخ 
فيها من تومّجات وحدانه ؛ يتنمعخض 
عن أدب نافذ إلى مغلقات الكيان » 
ويخترل أوصال الزمان . 
ولقد تعمّد المسعدي أن يكتب بلغة 
ضاربة في القدم . ولم يكن ذلك نقط 
لتشبّعه بالنلصوص القدرمة المؤسّسة لكيانه 
الروحي . كان ذلك منه أيضِا - في عهد 
كانت فيه تونس تحت الاحتلال - نالا 
من أحل هويّة بجتمعه » وأصالة ثقافته, 
وكرامة أمته - بقدر ما كان بوازع 
جمالي » وصبابة إلى أبحاد حلت , 
-- كتب المسعدي بلغة رائعة الملل » 
هي إلى لغة القرون الأولى أقرب منها إلى 
لغة عصره ؛ آنحذا فيها بإيجاز صاحب 
"الأغاني " ؛ مع صرامة في الإيقاع»؛ 
واكتناز في العبارة » وفتوة في النفس . 


ومن كل مؤلفاته تتضوّع حيرة في شان 
الإنسان ومصيره » وتساؤل - هو إلى 
الإكان أقرب منه إلى الشك - عن غيب 
الوحود . ويكتنف كل كتاباته - ابتداء 
من قصة "المسافر" الي أُعتَبرها ومضة من 
ومضات الأدب الحديث : مناخ مسن 
الهام والتلويح » مع الاقتصاد ث إظهار 
العواطف ؛ دحل أدب المسعدي في 
سياق الأدباء الفرنسيين امحدئين - من 
أمثال بوولة/ اببوم - أكثر ثما يُدرجه في 
أدب المهجر الميال إلى الترتبحسات 
الوجدانية , 

ولعل من الأسباب الي جعلت ٠‏ 
المسعدي غير ذائع الصيت في بلاد 
المشرق محلو كتاباته ثما يمكسن تسميته 
بعنصر "الطرب" الذي يحّه القارئ 
العربي في أشعارالمتسّي » مثلا » بالأمس » 
ونزار قبّاني اليوم » ولا يجده فيما يكتبه 
التونسي أحمد اللغماني والفلسطيئ محمود . 
درويش : طرب الإيقاعات المتواترة » 
والمحسنات البديعية المتقابلة » والتشسابيه 
البعيدة ابحاز - حتى أن مسن علامات 
"الطرب" استعادة البيت لمعجحب »ء 


فأصبحت سنة عند تلاوة القصائد . 


لحلا 


ولاشكٌ أن كلاً من محمود المسعدي 
وطه حسين يقوم أبلغ مثال على ما نريبد 
تأكيده » وهو أن لغتنا الفصحى هي » في 
نفس الوقت » مرآة لشخصية الفرد الذي 
يكتب يما » وانعكاس لذهنية اجتمع -أو 
العصر- ف سماته الفكرية والخلقية . 

وبسبب هذه العلاقة الحميمة بسسين 
اللغة ومحيظها الاجتماعي » بحد الفصحى 
تتلوّن أيضًا بحسب ذهنية كل شعب مسن 
شعوبنا . فلغة المفسسرب مغسايرة للغفة 
المشرق, ذلك أن المشرق » بحكم تركيبته 
الثقافية والديئية - وربما لشعوره » واعيا 
أو غير واع »؛ أنه صاحب هذه اللغسة 
الأول - فهو أميل إلي التصرف » وأسرع 
إلى التطوير . أما المغرب » فبحكم تلقيسه 
الفصحى مقترنة بالقرآن » فهو شديد 
الحفاظ على نقاوتما وأصالتها. 

ويمكن إرجاع جملة الفروق بين لغة 
المشرق ولغة المغرب إلى ثلاثة أصساف:؛ 
فروق لغويسة ؛ وملسيزات أسلوبية » 
واعتبارات ثقافية . 

فالقاموس يختلف من قطر إلى آخر ) 
إها بسبب استعمال كلمات قلعة بقيت 
في بلد واندئرت فيما سوه ء أو 
لاستعمال مفردات محلية غير معروفة 
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ارج القطر » أو لاشتقاق ألفاظ لم 
يكتب لها أن تنتشر » أو لتحميل مفردات 
أو اشستقاقات دلالات اجتماعييةأو 
سياسية خاصة ببلد » غير معروفة »أو 
غير مقبولة ؛ في سائر البلاد العربية . 

ثم إن المفاهيم العلمية اللدييدة لم 
يكن لا عندنا اصطلاحات موحلة . 
فكثيرًا ما نحد اجتهادات مختلفة » ولم تعن 
الحهاث المختصة ,معالحة الموضسوع . لا 
سيما أن بعضنا لا يرى صِيّرًا في إدماج 
كلمات حضارية بصيغتها الأحنبيةء 
والبعض الآخر يتحرّج من ذلك » ويجتهد 
في البحث عن اشتقاقات ليست دومبا 
موفقة. 

ثم إن القطر الذي ليك وسسائل 
إعلام واتصال أقوى هو الذي يتوصل 
إلى نشر قاموسه . ولعل أبلغ مثال على 
ذلك ترجمة ' امدهاتهمم»] " . ففي مصر 
يقال " دوي " . والحال أن ما يرجع أمره 
إلى الدولة من موسسات يسمى أيظا 
در كا يونا كايك الفررية عه ونين 
عند الضرورة » النسبة إلى المجمع »؛ 
اجتنابا للبس »«فينبغي أن نقول إذن 
"دوَلي" للدلالة على ما يرجع بسالنظر إلى 
عدد من الدول . 


وترجمة كلمة ' موسهوائبجم "في 
أيضا محل ارتباك بين أقطارنا. ففسي 
المشرق تستعمل كلمة " خحصخصة " الي 
حابت الذوق . وق بلاد المغرب يقال 
"خوصصة " وليست بأفطيل مبن 
الخصخصة , والخلط في هذا امال آت 
من أن ذوي الامتصاص في الاقتصاد لا 
يرون » عند البحث عسن لصطلحات 
جديدة » فسائدة في الاستنارة برأى 
أصحاب الاحتصاص ف اللغة » فيقعبون 
: مثا هذه الألفاظ الهجينة , 

أما المميزات الأسلوبية » فالملاحظ 
في شأنا أنما من تأثير لغة أجنبية يغليسب 
استعمالها في قطر أو إقليم . فالفر نسيسية 
أكثر تداولا في المغرب العربي » ولذلك 
نحد أحيانا سبك الحمل متأثرا » غند الفئة 
المتعلمة في المعاهد الغربية » خصسائص 
التركيب الفرنسي . أما في المشسرق 
فالأغلب تأثير التراكيب الإنحليزية. 

وأقرب مثال على دخول تراكيسسب 
اختيان الس تيتيرع اعمال 
"هناك" لترجمة "هع" وهو تركيب 
غير عربي وغير ضروري . لكن عمّت بسه 
لبلوى في المشرق والمغرب على السواء» ولم 
أره ألبتة فيما قرأت من كتب طه حسين . 


«+ «* * 


واعتبارا لخصائص كل من الثقافتين 
الفرنسية والإبحليزية » فإن تأثبير كل 
نيما يلك لوا فقا بن اعون الكانن 
المتأثرين بالأنموذج الفكري الأجبي . بل 
إن الأمر يؤول أحيانا إلى الكتابة بألفاظ 
عربية ؛ ججموعها يؤلف شيئا غريبا عن 
دهنية أبناء العربية . وليس ذلك راجما 
بالضرورة إلى عسر بعض اللرراسعات 
المعمقة . فقد يكون الانغلاق أيضا نتيجة 
تفكير سابق يمفاهيم أحنبية » دون تكلّف 
مشقة التحويلات اللازمة إلى الذهنيية 
العربية . 

ويتصل بمدا النوع اعتقاد بعضهم أن 
اللغة العربية تعوزها الدقة السيَ عليها 
اللغات الأحنبية . وهذا السبب يركن 
بعضهم إلى التفكير بلغة أحنبية في مرحلة 
أو لى » تحاميا للاندفاعات الخطابية الي 
تقترن بالعربية » حسب تقديرهم . وهل 
من حاجة بنا إلى الرد على هذا الرأي ؟ 
فالنص الأول المؤسس للفكر العربي 
-وهو القرآن- يبرهن على أن كل لفظ 
من ألفاظه له مدلول دقيق » وأنه لا بجال 
في المفردات القرآنية للترادف المكبرر 
للمععئ . ثم إن كل آية من آياته تبلغ مسن 
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البيان » والدقة والإيحاز » بحيث تصبح 
آية إعجاز ف التعبير . 
»م الع 

من جملة المللاحظات السابقة يتضح 
مدى تأثير اللغة » باعتبارها أداة "تعبير" 
حضاري - أعي أداة ل"عبور" مؤثرات 
حضارية من أمة إلى أحسرى . وهي 
ظاهرة عامة وقديئة قدم الإنسانية . لكن 
لا ينبغي لها أن تنقلب إلى غزو حضاري 
أو إلى ما يورث التشويه والمسخ . 

وبقدر ما نعتبر ضروريا مواصلة 
تطوير لغتنا الفصحى - هذه الأداةٌ الرائعة 
البيان - فإنا نرى لزاما مراقبة هذا 
التطوير ؛ حي لا يتحاوز الحد الذي 
بقتطبه نمو مجتمعاتنسا وتوسع الفكر 
والعلوم عندنا . 

وف هذا الصدد » لابد من متابعة 
محورين : قاموس اللغة» وتراكيبها. بها 
التراكيب » فهي هيكل اللغة » وانعكلس 
الفكر الذي تترحم عنه اللغة . ولكل لغة 
مداححها ومميزاتما اللهنية المرتبطة بما لأهلها 
من +مصالص عقلية وحلقية . ومن لوازم 
التوسّع الفكري أن يتبعه تطور في 
مستوى هيكل اللغة , 


"الراديو" الى شساعت 


أما قاموس الفصحى » فتنميته 
متواصلة منذ أقدم عصورها » بواسطة 
الإدماج والاشتقاق . ولكل منهما 
ضوابط . فالاشتقاق تحكمسه سلامة 
الذوق. والإدماج لا ضرر مسه. إن لم 
يصحبه غلو ؛ بغير ضرورة . 

ثم إنه لا مناص » في التعبسير عن 
المعابي الحديدة ) 3 اعتبار سنة هي عامة 
ف سائر اللغات:: وهي أن الألفاظ 
كائنات حية » تنمو وتذبل » وتغتبي 
بدلالات حديدة قد تضاف إلى ما قبلهاء» 
وقد تغلب عليه فتجعله في طي النسيان » 
وهو ما حصل لعدد من المفردات نحدها 
فيما كتب في القرن الأول ؛ ولكنها 
غابت عن الاستعمال في القرون التالية . 

وإن كان من ضوابط عامة لقضية 
التطوير » فالاستعمال هو الذي حدر 
اعتهاره في أغلب الأحيان . فحريان 
العادة من الصعب معاكسته . وهو الذي 
-مثلا - فرض كلمة تليفون» وغلب 
استعمالها على كلمة "هاتف" وهو الذي 
رسخ كلمة "الإذاعة" عوضما عن 
أول الأمسر 


وااخحتصت اليوم حهاز التقاطاط البث 
الإذاعي. 


ولكن من الواجب مقاومة 
الاستعمالات العقيمة » مهما حجرت 
العادة بالتلفظ بها ( مثل دَوَلي بدلا مسن 
دول وازطجدات؟ اتبيه ابواغ 
الحلوى فى تونس » واستعمال " ينبي 
عليه " خلافا للاستعمال الصحيح وهو 
"ينبغي له " (ثم هو لا يستعمل في معيئن 
الوحوب ولكن في معى اللجواز 
والاستحسان). وكذلك من الضصروري 
حماية الفصحى من الاشتقاقات الثقيلة 
المتكلفة, والألفاظ الأعجمية الى لا 
ضرورة تدعو إلى إدماجها » لوجود ما 
يقابلها في لساننا. 

«ااج» بع 

وتخلاضة القول فى هذا الصده أن 
نريده للغتنا الفصحى إنما هو التطويسر 
الحقيقي » لا التغريب الذي هو نتيجة 
تغريب في الفكر . فأدباؤنا ومفكرونا 
وعلماؤنا كثيرا ما ينطلقون في دراساتهم 
وتأملاتهم وتحليلاتمم من "مراجحع" فكرية 
أو أدبية أو علمية - تابعة للثقافة الغربية؛ 
تأثرًا مما تلقوه في عهد دراسائهم الجامعية. 
وهو أمر مك ينه بد. ولكن أليس 
الوقت قد حان لمراحعة مسيرتنا الفكرية 
على أسس مستوفاة الأصالة ؟ وفي ذلك 

ْ 


عمل جبار ؛ على جامعاتناء في كل 
أقطارنا العربية » أن تقوم به - بتتسسيق 
حثيث من المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة - ويهدف ربط الفكر الحديث 
عنطلقات عربية سقطت من ذاكرتنا في 
عهد التخلف . وبذلك يتم التسلسل 
الذي يجعل الفكر عددنا ينغرس ف حذور 
عريقة . ولئن بدأت بوادر هذه المراحعة 
عند بعض مفكرينا » فإنه لابد أن يصبح 
ذلك مشروعا قوميًا تضطلع به معاهد 
الدرس والبحث في الوطن العربي . 
وتمهيدًا لذلك ؛ يجدر أن نعمد إلى 
أمهات المراحع العربية والإسلامية ع 
فنتناوها بالتمحيص » ليتسنّى لنا الربط 
بينها ثم الربط بينها وبين الفكر المعاصر » 
تإقانة المتلهلة الى تل «تسيرة الفكتير 
عندنا واضحة المعالم . وني على يقين 
أننا » يفطل هذه امراخعة سوق نمكي 
من استخراج "أدوات عمل" نعتمدها في 
مختلف اجتهاداتنا » حئ لا نبقى أتيام 
ترائنا » غرباء عن مائدة الفكر الإنساي, 
- الفصحى في مقدمة مقوّمات الأمة 
لاعدقا بس اللسيعى اه 
عن الدارجة » حرصنا على بيان الصملة 


المكيئة بين أداة التعبير وبين الذهنية 


الجماعية . ولئن كان من واححمنا أن نغار 
على أصالة لغتنا - دونما تشتّج ولا تزمّت 
- فإئما ذلك من باب المترص على أهم 
مقومات محتمعاتنا : وهي اللغة الي تمثل ؛ 
في مستوى الدارحة » حران التراث 
الحضاري لكل شعب من شعونا ع 
وف مستوى الفصحىء» ران الستراث 
القومي لجموع شعوبنا الي منها تتسألف 
الأمة . ومن وسائل الحفاظ على 
تراثنا القومي صيانة الفصحى ودرء 
المفاسل عنها . 

لكن الأمر لا يقف عند هذا اللحد . 
فإذا نحن تأملنا في كل ما تضطلع به اللغة 
من مهام» فإنا مجد ف مقدمتها تصوير 
"الفعل" المعتزم القيام به ويعتتبر ذلك 
مرحلة أولى من تنفيذه . وبحسب نوعية 
التعبير - قوته وضعفه - يتكيف الفعل . 
وقد يتغلب التعبير ويطغى إلى حد أنسه 
يلغي الفعل ويحتل مكانة لدى الفرد 
أو الجماعة . فالفعل ينبحت اللغة »ع 
واللغة تحت الفعتستل - أو تعطله.ت 
والفعل بدوره له انعكاس رجعي على 
اللغة » يحسب ما يصاحه من ظلروف » 
أو ما ينتج عنه من ظواهر يُحتاج إل 
التعبير عنها. 


ومنل بدء الحضارات الإنسانية ع 
والكلمة تتحكم في شؤون الإنسان » 
أقرادا وعديهات جع قله مو سجر كه 
الفكر وانفعالات النفس » وطموحات 
وقيم . فلدلك كان للكلمة دوما دور 
قائد في حياة الإنسان وتكييف مصيره - 
سواء بواسطة الدعوة الدينية أو التغنيات 
الشعرية أو الخنطب السياسية . فالكلام 
مكيف لعقل الإنسان ووجدانه وسلوكه. 
بدونه لا تكتمل إنسانية الفرد » ولا حلم 
القوم» ولا حضارة الأمة , 

يمذا الاعتبار » فإن العناية بلغتنا 
الفصحى واحب ثقاقي وحضاري » إذ 
هي ضرورية لنمو اجتمعات العربية» 
وواحب قومي في نفس الوقت . لأن 
التحام سائر مجمتمعاتنا العربية في أمة 
واحدة يتوقف على الاشتراك في اللفة 
الفصحى » في استعماها وتنميتها . 

ثم إنه لما كانت لغة العلم والثقافة 
والفكر عندنا » هي الفصحى ؛ فأحميية 
هذه الأداة حيوية . ولا نعتقد أن 
الطاقات الفكرية تمع ما يمكن تطويرها 
بلغة أجمبية » من دون أن ينجر عن ذلنك 
انسلاخ تدريجي عن الحضارة الأصلية 
الخاصة بذلك المجتمع » وبالتالي خساطر 


حسيمة على كيان امجتمغ باعتباره وحدة 
حضارية قبل أن يكون وحدة اقئصادية . 
درن عمد شعو ين شهوية العرية 
ف مسيرته الإنمائية » إلى اقتبأس العلوم 
والتقنيات اللازمية » دون هصمها 
وتحويلها إلى لغته » ليتمّ له بذلك تملّكها 
و"الاستيلاء " عليها - حسب عبارة ابن 
حلدون - فمن الواضح أن عملية التدميق 
صني ووطان اجر حل البنجمة 
الوطنية - أو القومية - وما إلبها مسن 
طاقات الجتمع الحضاريية . وبالتالي, 
سيتولد عن :ليك جلسة تن العلتيل 
الاحدماعية ؛ منها المحجرة الذهنية . 
وبذلك ندرك مدى أهمية الفصحى 
في سياق تدمية مجتمعاتتنا .ء إذ التنمية 
ليست ثما يمكن استيراده من الخارج ؛ 
وإنما هي عملية يقوم بها الشتمع بنفسه») 
من سحلال الهضم والاستيعاب ؛ فكرا 


وتعبيرا ؛ بفضل أداة التملّك الأساسسنية؛ 


لدى الإلسان وهي اللغة . وبدون ذلك 
تبقى التدمية سطحية ؛ غير منغرسة في 
تربة ثرية تفتق الطاقات الذاتية الى هي 
مرتكر التلمية. , 


بآ +« نبنا 


فإذا كان الأمر ذلك لوقك أن 
تنمية الفصحى من شروط تنميية 
جتمعاتناء لأنها هي لغة العلوم والثقافنة 
والتقنيات » بالنسبة إلينا جميعًا . لكن » 
أ كانت القصيف #حلكا بعر كا سيق 
كل شعوبنا » فذلك يُخرجها عن أن 
تكون لغسسة معزولة » إذ يشسترك في 
الانتساب إليها عرب عشرسش دولسة ع 
تحتل منطقة من أهمّ مناطق العالى» من 


ش الناحية الاستراتيجية . وهومايزيدق 


أهميتها » وف الوقت نفسه يمل عسامل 
تسريع لنمرّها بفضل تضافر جهود كسل 
الشعوب المنتمية إليها . ومسن ذلك 
نستدتج ضرورة تعاون شعوبنا في النهموض 
الثقاي والحضاري ٠‏ ويتضامن هذا مع 
أسباببه اقتصادية تفرض على دولنا إقامة , 
مشروع إنمائي عربي » إذ التنمية الشلملة 
الحقيقية لم تعد في متبساول الشعوب 
المعرولة » في عصر تسيطر فيه الكتسل 
العظمى على الاقتصاد الدولي . وقد بيلا 
ذلك بيانا ضافيا ي فصول أحرى غسسير 
هذا الحديث . 

ولاقتناع دولنا » أثناء المج 
ومطلع الثمانينيات » بضسرورة إقامة 


مشروع إمائي مشسترك » شسرعت لي 


إعداد العدة له » في قمة عمان سنة 
م لكن هذا العزم خار ؛ ببسبب 
الحرب الإيرانية العراقية » ثم انتكس إئر 
نكبة الكويت وما تبعها من مصائب 
زرعت اليأس من حدوى عمل عربي 
مشترك يقصف بالإيجابية الي تحقفق 
طموحات شعوبنا ومنعة دولنا . 

واليوم بعد مرور حمس سنوات على 
زلزال الخليج فهل من أمسل في إحياء 
العيمة على بعسث المشروع الإنمائي 
العربي؟ الحقيقة أن هذا الملشضروع ولد 
ميّتا؛ لأنه كان يعاني ما كان يشكو منه 
العمل العربي المشترك في كل مراحله ؛ 
أعي أزمة الثقة بين دولنا » لاختلافها ف 
شوون كثيرة وهامة » منها تصور 
مصالحها كا رسيي والاختيارات 
الداحلية في بحالات الاقتصاد والاحتملع 
والسياسة . ومما لاشك فيه » أيضاء أن 
العلاقات بين دولنا كثيرا ما اصطدمت 
بتصرفات البعض منها » وبتحاوزات 
لفروض الاحترام المتبادل لسيادة كل 
منها. ولاشكٌ أيضا أن فكرة "الأمسن 
القومي" - ف سياق هده العللاقات 
المتوثرة في أغلب الأحيان - لم تكن محل 
اقتماع » بالدسبة إلى اللجميع . 0 


تلك تحارب مؤلمة ومأساوية أحيانا . 
لكن »؛ مهما بلغت هذه التحارب من 
المظورة + وميه بقيف الكراح ارفس 
أليس من واحب رجال الدولة الذين 
يقودون سفينة أمُتنا أن يفكروا ف الطرق 
الكفيلة بتجاوز هذه الأحقاد وهذه 
الرواسب؟ أليس لنا أسوة مقنعة فيما 
انتهجته أوربا الغربية » بعد حروب دامية 
وأحيانا وحشية ؟ وقد وفقتٍ هذه الدول 
إلى تنظيم مسيرة إثمائية حتبتها امروب 
البينية » وضمنت لهام ركزادوليا 
مرموقا. 

أنكون نحن العرب وحدنا ضحية 
اليأس والاستسلام للتشاؤم بالمستقبل . 
فننفض أيدينا من كل عمل مشسترك ) 
ونكفر حى ,معيئ "الأمة العربية "؟ إن 
هذا ال موقف اليائس مخالف - أولا 
وبالذات - للمصلحة الوطنية لكل دولة 
من دولنا » إذ كل واحدة منها ء إذا 
بقيت' منفردة معزولة في تعاملها مع 
الخارج » ستكون عرضة للنهب الدولي : 
وفريسة للقوى العظمى الي لا ترحم, 
ولا تعتبر غير مصلحة شعوها . أليسسست 
المصلحة الحقيقية تدعو كل دولة من 
دولنا إلى التفكير في طريقة الخروج من 


للأزق الذي تردّت فيه العلاقات العريية 
منك دن 
« ام الع 

وأود أن أحتتم هذا الحديث بتأكيد 
ما توصلنا إليه من استنتاحات : 

أولها أن مصير لغتنا الفصحى مرتبط 
تمدى تطور مجتمعاتنا » واجتهاد حال 
الفكر والأدب والعلم عندنا في تطوير 
الفصحى الى يتحذوها أداة للتعبير عن 
شواغلهم وآرائهم وحصيلة بحوثهم » لأن 
تطور جتمعاتنا لا يقم إلا إذا كانت 
التئمية عملية شاملة لسائر القوى المادية 
والمعنوية . ولنا تجحارب فق ذلك مقنعة ؛ 
فكلّما ركرت الحهود الإمائية على 
العوامل الاقتصادية والتقنية وحدههاء 
احتاع الادق لسعاي سمي اليوط 
الحضاري بامجتمع » لا بجرد التوسع 
الاقتصادي . وللغفة دور محوري ف 
التنمية» باعتبارها جملة من الشرايين 
الامة» من خلالها يتدفق التطور إلى سائر 
جسم الجتمع . 

ثم إئنا حلصنا إلى أن عملية التدمية 
في كل شعب من شعوبنا تصطدم بواقع 
دولي قاس » وهو أنا ف عصر سمَنه 


الغالبة "عولة" الاقتصاد وسيطرة كتمجل 


عظمى عليه . فلا سبيل لشعب منفرد أن 
ينهض بشؤونه الإفائية إلالائدًا بإحدى 
هذه الكتل » اقتصاديا وتقنيًا » ولكن 
أولا وبالذات » لغويا وثقاففا. هذه 
منزلة سويسرا في انتمائها المودوج إلى 
ألمانيا وفرنسا لغويا وثقافيا » وركذلك 
البلاد الإسكندنافية » إذ اعقتارت 
الإنحليزية وسيلة اتصال بالعال المتقدم 
الذي يصنع العلم والتكنولوجيا . هذا مع 
عدم إغفال أن هذه الشعوب تنتمي جميعا 
إلى نفس الحضارة الغربية المسيحية » 
وتتْخذ من الإنحليزية وسيلة اتصال بينها » 
نما يسهل انتماء بعضها إلى بعض . 

أما شعوبنا فستكون » في هذا العلم 
الذي صورنا » مضطرة إلى أحد خيارين: 
إما السعي إلى التنمية » كل على حلة » 
وهذا يفضي إلى انمسار حضارتنا وتقلص 
استعمال لغتنا في شؤون الثقافة والفكر 
والعلم ؛ وإما ؛ وهو الخيار الثاني 
التكتل فيما بينها لإنشاء قوة جماعية 
قادرة على النهوض بالمسؤوليات الإثمائية, 
اقتصادا وثقافة معا . وهذا الخيار لا يعي 
الانغلاق » بل إنه لا يستقيم إلا بالتعاون» 
إلى أبعد الحدود الممكنة » مع الكتل 
الكبرى » لكن يما لا يهدد شحصيتنا 


١ /ا‎ 


الحصارية ولا داتيتنا الثقافية ولا خيوية 
لغتفا . وهو امفيار الأمثل ولكنه يتطلب 
مراحعة جخذرية للتنظيمات الى عليها 
العمل المشترك . وف هذا الصدخ ؛ لدولنا 
عبرة فيما أقأمته أوربا الغربية بين دولها 
من اتحاد لم يلغ سيادتما ؛ وح قو لما 
مكاسب وإنحازات عظيمة ليس أقلها 
استتباب للم بينها منل نصف قرك . 

واعتقادي أن لا هار لدولنا غير 
تنظيم عمل مشترك على أسس مستوحاة 
من التحربة الأوربيمة الي فتحت 
لأعضائها محالات للتعاون ضاعفت من 
قوتها الإنمائية وأكسبتها في العالم وزنا 
عظيما . وبذلك تكون دولناء في نس 
الوقت » قد .حدمت مصالحها الوطنية 
الخاصة » وفتشحت لأمتها العربية عهدا 
حديدا يمكنها من أن تطمسح إلى العر 
والازدهار ؛ بإحياء ثقافتها وتدمية لغسها 
- لغة القرآن ال هي رباطها وعنوان 
تضامنها وتكافلها في كسل الشؤون 
الأساسية ومنها وقاية أبنائها من مذلة 
البحث عن الرزق في أقطار يسامون فيها 
ألواع الخسف . 
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إن العمل العربي المشترك مح اج » في 

هذا الظارف إلى نفس حديد . ولن يكتسب 


له أن يتحرّك مس عقاله إلا بدفع قوي - من 
إحدى دولنا أو كوكبة من دولنا - يعيسد 
الإيمان بحدوى التعاون العربي وين مسن 
تحديد آلياته وتصحيح مساره وضبسط 
مقاصده . 

وكلنا يذكر الدور الحاسم الذي 
قامت به » منذ تأسيس الجامعة » الدولة 
المصرية » بالتعاون مع عدد من الدول 
الأعضاء . 

والسؤال الذي يخابنا جميعا اليوم ؛ 
أمام هنلا الخِضَم مسن التناقضات 
والخلافات والتمزقات » هو : الآن وقد 
هدأ زلزال كامب ديفيد ؛ ألم يحن لمصر 
أن تستأنف رسالتها القومية وسط أسرفما 
العربية ؟ بل إن الماجس الذي يساورلا 
جميعا هو :ألم يحن الوقت لتعود مصو إلى 
حمل رسالتها اويا سور الس : 
مصر الكفاح من أحل العرة والكرامسة 
العربية , 

لكن يقيئدا أيضا أن مصر قادرة على 
تحمل هذه الرسالة بالوثام مع نفيسهاء 
وأن قدرتما على ذلك من قوة تماسيك 


, شعبها وسماحة كل أبنائها‎ ٠ 


الشاذلي القلبي , 


عضو المجمع من تولس 


البنية النحتية العربية 
ودورها في التوليد اللغوي : 
مقاربة قديمة حديفثة لأصوهًا النظرية 
للأستاذ الدكنور محمد رشاد الحمراوئ 


ذا لم النظر من حديد في النحت وقد 
قتإح بحا واتخذ فيه بجمع اللغة العربية 
بالتاهرة قرارا يعتبره وسيلة من وسائل 
الوضع القياسية ؟ )١(‏ لأن النحت قضية 
قائمة لا تتتصر على اللغة فحسب » بل 
لها أبعاد ثقافية وحضارية مطروحة تشغل. 
البال . فهي مازالت تسترعي اهتمسام 
الدارسين الذين ما انفكوا ينظرون إليها 
من زوايا مختلفة طمعًا في تأسيسها علنى 
مزيد من النص وص والمقاييس (؟) . 
وعلى هذا الأساس رأيئا من البسد أن 
نسهم في إشكالية تعريب العلوم وحلولها 
الممكنة بالانطلاق من رؤية ابن ارس في 


النحت لأننا لم نعثر على دراسة تشفي 
الغليل وتحيط بآرائه كلها دون حكم 
مسبق ؛ وتقدر ما خصصه للنحت من 
نصوص مكتملة لم تنصفها كشير من 
الدراسات العربية القديمة والحديئة (5) )2 
الي وقمت منها مواقف ثلائة متأئرة 
برؤية البصرة البنيوية السيبويهية (1) 
القائلة بأن الثلاثي متمكن في العربية(0). 
فلقد تجاهلها الوقف الأول وغبنها 
(5) » وأحازها الموقف الثاني وقلل مسن 
شأنها واعتبرها شاذة ومتعسفة (/) . أما 
الموقف الثالث منها فقد آزر مبادئها دون 
أن يستند إلى آرائها وحجحسجها الي 


(1) محمد رشاد الممزاوي ؛ أعمال ججممع اللقة العربية باللساهرة ؛ ص 58" - هم 1- 46 - 408 ومصطفسي الهاي ! 
المصطلحات العلمية والفنية ص 4 ٠١‏ حبث بعرضان للقضية في المع , 

(؟) شوقي ضيفب : جبمع اللغة العربية في عبيده الخمسين ص 8؟١‏ ؛ وعدلان الخطيب ؛ العيد الدهي ججمع اللعة العربية مص 07١"؟‏ 
- غ54 سيك تعرضا للقرارين المتعلفين بالنحسث ١‏ حوازه عدد الضرررة ولياسيته ) . 

() وجبيه السمان : الدبحث - حلة تمع اللغة العربهة بدمشق ج 81 سن /40 - و 17" - 304 , وهر حك أخاط فيه - رجه 
الله تعالى رحمة واسعة - بأهم جوالب القضية قليئًا وجدينًا مطبا لها على العلرم المعاصرة . 

(4) مد رشاد الحمراوي ؛ من قضايا المعجم العربي ! التراث العربي الإسلامي ... إسهام في تاريح اللمسلليات ص ١99 - 1١079‏ 
حبك لعرض لرأي المستشرق الأسترالى 082087 ,© في هذا الشأن , 


(0) سيبويه م الكتاب اج فد 


() عبنه أصصاب المماحم من أمثال المرهري وابن منظور » والرهدى - الذين لم يهنموا ,مفهوم النحت ولعريقه بسسالرهم أقسم 
اعيمدوا في مداحل معاجمهم ما أقره ابن فارس من المسوتات , 

(/) أثزها ابن حي ؛ وابن يعيش ؛ وابن عصفرر مزلة الإضافة واللسسب , واعدرث عددهم شادًا ألا يقاس عليه , وحذا لوهم 
امهدثون س الدارسين الطروجيه السمان السابق الذكر , 
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تستحق أن نعود إليها!(١)‏ لتحليلها 
ولق زاء ايف سوارية اليا رين 
جيذ لأندابم نارين تنوف لتنا هعنم 
النصوص وال معلومات والمناهج ما يؤهلنا 
لاعتماد آرائه لمقاربة مشاكلنا الحديئةة» 
ولتأييد ما قرره مجمعنا في شأن قياسسية 
النحت العربي. 

5-١‏ فلقد تيأ لنا أن ابن فارس كان 
ومازال اللغوى العريي الإسّلامي الوحيد 
الذي سعى إلى أن يحيط بقضية النحت 
إحاطة شاملة وأن يركزها على ححطج 
ثابتة وأن يسن لها قوانين لسانية عامسة 
مبررة ومطردة استخر جناها من نصوصه. 
ويمكن أن نفيد منها بالقياس والمقارنة » 
وذلك بعد أن نكون قد بلغنا مبادئها 
تبليعًا شافيًا » وأد ركنا كيف ججمعها 
وخرحها وق أي قالب صاغها وقننها . 
ويظهر كل ذلك من عناته المكثئفة 
بالقضية الى لم يساوره ف طرقها أحد . 
فلقد عالحها في كتبه الثلاثة : مقاييس 
اللغة » والصاجي ف فقه اللغة » وبجمل 
اللغة . وقد أوردناها مرتبة ترتيبا تاريخيا 


لأنه أشار إلى النحت في الصاحجي قائلا : 
" وقد أوردناه بوجوهه في كتاب مقاييس 
اللغة . (؟) 
أما المحمل فهو تلخيص للمقاييس . وقد 
قال في مقدمته : " أنشأت كتابي هذا 
مخحتصر من الكلام قريب يقل لفظه 
وتكثر فوائده» ويبلغ بك طرفا أنت 
ملتمسه» وسميته بجمل اللغة لأي أجملت 
فيه إجمالا ء ولم أكثره بالشواهد 
والتصاريف إرادة الإيجاز " (7) 

ويهمنا من هذه الككقب الثلائة 
مقاصدها الأساسية الي تفيد أن المقاييس 
تحتل المكانة الأولى وتكون النص الأساس 
المعول عليه في الموضوع الللروح وف 
كل دراسة تروم النحت العربي وقضاياه» 
ونظرية الدلالة بأصولها وفروعها الي 
بمكن ربطها لأكثر من سبب بالنظريات 
الدلالية الحديثة . ويعتبر النصان ال.حبان 
ملازمين له ومؤيدين لعايات نظرية وأدبية 
وتربوية . والمقصود من هذه الكتب 
جميعها التعبسير عن تعلق ابن فارس 
بالقضية وعن مكانتها في ذهنه وتفكيره 


(1) رمسيس حرحس * السحت ف العربية » مملة مممع القاهرة مح 51/1 - 78 . وقد اعتمد في بحقه 117 مصدرًا (انطر ص75) 
ليس فيها لاس فارس دكر ولا لنصرصه الأساسية الى أحلها عه المصادر المعية . 


(5) ابن فارس : الصاجي ي فقه اللعة ص 51710 :2 
(1) ابس فارس : جحمل اللعة » المقدمة ح 5/١‏ 


والملاحط : أن محقق المقابيس عند السلام هارود ؛ و-حسين نصار في "المعسحم العري » نشأته وتطوره " » يقران أن جحمل اللعة سابق 


للمقاييس رفي دلك نظر » انظر المقاييس - المقدمة ج )8/١‏ . 


١ 


نما جعله يثلث الدعوة إليها » فضلا عما 
حشك لما من معلومات وححج 
ومنهجيات لدعمها . فلهقد خصص 
للنحت عن قصد أبوابا لاحقة بكل 
حرف من حروف المعجح م المختلفة 
باستثناء الألف واللام والميم والواو . 
وعون لها بعنوان عام موحد " باب ما 
جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة 
أحرف أوله. " )١(‏ وأيدها مثلما أيد 
أبواب الثلاثي بأسانيد لغوية استمدها من 
خمسة مصادر 9 هي :معجمان عامان 
وهما كتاب العين للخليل والجمهرة لابن 
دريد » وثلاثة معاحم مختصة وهي 
إصلاح المنطق لابن السكيت» وغريب 
الحديث والغريب المصنف لأبي عبيد. 
ومراده منها دعم حجته في الموضوع 
وإقرار بنية النحت في العربية أساساء 
واعتبار مقاييس اللغة وثيقة علمية تشمله 
وتحيط به فْ نطاق ما وصل إليه من اللغة 
وما كان مدؤنا أو يدتعملا متها في 
زمانه . فلقد قال في هذا الشأن " فهذه 
الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطنا من 
)١(‏ ابن فارس : مقاييس اللغة , بج 801//98؟ , 

(1) نفس المصدر , 


مقاييس اللغة . وها بعد هده الكتب 
محمول عليها وراجع إليها " (؟) . وتبدو 
هده الحرأة غريبة من رجحل قال بالتوقيف 
باللغة حسبما روي عنه . ولعل ذلك 
التوقيف كان اتقاء !| 

ولقد وفر لنا أكير وأوسع بجموعة 
عربية من المنحوتات الي روتهقاعنه 
المعاجم الكبرى من دون ذكر امه ف 
غالب الأحيان وأحذتًا عنه مغسولة من 
الصنعة . إن إحصاءاتنا أفادتنا أنه زودنا 
ب 578١‏ مدخلا رباعيا وخماسسيا (9) 
منها 401 مدل منحوت أيدها ما 
أمكن بشواهد من أشعار الفحول من 
أمثال امرئ القيس » والأعشى وذي 
الرمة والعجاج » والكمييت (:) ... إل 
والملاحظ ف هذا الشأن أن متدرناك ابن 
فارس قد تحاوزت كما وكيا وبصفة 
مطلقة الأمثلة المنحوتة الخليلية التقليدية 
القليلة مشل " عبشمي » وعبد ري 
وحيعل " الي ظلت مسيطرة على حل 
الدارسين؛ وبخاصة المحدثون مبهم رغغم 
تطور القضية مصطلحا ومفهوما 


(5) محمد رشاد الحمراوي : البحت في مقابيس ابن فارس والمعاحم العربية ص ١7‏ . انظر الملحق رقم ١‏ حيث نعرض الكلمسات 


"المنحوتة" و "المرصوعة” الي سيأني دكرها . 


(4) نفس المصدر ص ١‏ . ولقد اعتمدهم في مداخل "حرعب" و "حرزق " و"عبهر" و"حضولة" و"حفاريت" و"جلس" ..إل 


١*١ 


ومارسسة. ويبدو لنا أنه استمد أمثلته مسن 
دراسة وصفية لنصوصه بمراجعه الخمسسة 
المذكورة سابقا . فكيف عالج النحست 
والمنحوتات ؟ 

وبعبارة أخترى كيف قدم لرؤيته 
وكيف بئ نظريته الى لم تخلفها إلى اليوم 
نظرية عربية صريحة مكتملة ومنافسة ؟ 
7-١‏ لايمكن أن نقطع بتميزه كقاريسة 
تخضع لأنظمة معينة» بل يككهينا أن نشير 
إلى أنه طرح القضية انطلاقا من نظسرة 
وصفية متدرجحة معتمدة على التجحربسيمة 
والممارسة, لا تخلو من نفحسسة لسسانية 
حديثة , فلقد عرض لجميع وجوه النحت 
من وجهة نظره وذلك في تسعة حصووفب 
من حروف المعجم وهى البسساء والميم 
والحاء والخاء والدال والسزاي والسين 
والصاد والطاء , فهو أول من تنبه بعد 
الخليل إلى النبحت والمنحوتات باعتمسساد 
الوصف والمشاهدة والاطراد . فقسال " 
اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبّا في 
القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن 
أكثر ما تراه منحوت " (1) وتخلسص إلى 
النحت مصطلحًا ومفهومًا وتعريفا فقال: 


. "58/1١ ابن فارس » المقاييس ح‎ )١( 
84 578 شان المصددر ص‎ (0 
, 389 نمس المصدر صن‎ )7( 

(؛) السيوطي : المزهر ج 188/١‏ 


١ ؟‎ 


"ومعئ النحبيت أن توجيذ كلمتانٍ 
وتنحت منهما كلمة تكون آحذة منهما 
جميعًا بحظ . والأصبل فيمسا ذكسره 


)؟١("ليلخلا‎ 


وعرفف الحت ثانية بالمقابلة وذلك 
يتمييزه عن شسبيهه " الموضصوع " في 


الرباعيات والخماسيات فيعلق " فتقسول 


إن ذلك على ضربين أحدثما المبحسيوت 
الذي ذكرلاه " ١؟) ١‏ 
والملاحظ أن الخليل وأغلب الدارس مين 
اللاحقين به من القداممى والمحدثئين لم 
يقرقوا بين " المنجوت " و" الموضسوع " 
ولم يشيروا إلى العملية النحنية باعتبار مط 
يبقى من المنحوئين وما يسقط منهما سن 
حروف , وبعبارة أخبرى لم يوضحوا لط 
صورة المنحوت الحديد الكمية والكيفية , 
وقرروا أنها بنية سماعية اعتباطية لا تخضسع 
لقياس كما عبر عن ذلك ابن يعيش في 
شرح المفصل نيابة عن الدارسين العرب 
للدحيت باستثناء ابن فارس » فقسال: " 
وذلك ليس بقياس ؛ وإما يسسمع ولا 
يقاس عليه " (4) ولقد حرج عن هذا 
الرأي ابن مالك في تسههيل المقاصد 


والسيوطي في المزهر اعتمادًا على ابن 
مالك . 

أما ابن فارس فلقّد أشرر إلى أن 
الكلمة المنحوتة " تأخذ بحمظ " مسن 
الكلمتين المنحوت منهما . وأفادئا مسن 
خلال المداحل المستعملة المطبقة المأحوذة 

من كلام العرب أن المنحوت نوعان : 

أ منحوت من كلمتسين لى يعين 
مقولتيهما الغالبتين . وقد تبين لنا 
من خلال الأمثلة المضروبة أنهما 
تعتمدان على فعلين أو ا«مبن أو 
فعل واسم مثل بحتر من بتروحتر 
وبرحد من البجاد واليرد » وبحثر 
من بحصث والبثر , 

ب- منحوت بزيادة حرف في الأول 
أو الوسط أو الآحر على الثلاثي. 
والحرف المريد كثيرًا مسا يفيسد 
المبالغة . وأمثلة ذلك ؛ بردس 
بزيادة الباء في الأول» ومزلسع 
بريادة اللام في الوسط » وزرقم 
بزيادة اميم في الآحر . ويقول في 
هذا الشأن:" وذلك على أضرب؛ 
صحيحي المعين مطردت القياس ‏ 
ومنه ما أصله_كلمة واحدة . وقد 


)١(‏ ابن فارس : المقاييس ج أأدنة, 
3 () لفس المصدر ج 50//9 . 


ألحق بالرباعي والخماسي بزيسادة 

تدشحله ؛ ومنه ما يوضبيع كسذا 

وضعا " )١(‏ 
: وهو يورد النوعين مين النيحست 
متداخلين في نصوصه المعجمية إلا أنسبه 
يرْدفهما بانتظام بما يسميه " الموضوع " 
الذى يفسر معناة من دون تسبرير بنيته 
وتولكقه" حور انتيكوة ليه لكناين: 
حفي علينا موضوعه ؛ والله أعلم " (؟) 
ولقد زاد في التوضيح والتعريفب فسمى 
المنحوت من كلمتون فأكثر بللدحت 
القياسي ؛ وسمي المنحوت بزيادة حرف 
في الأول أو الوسط أو الآأحر ببسالئحت 
المشستق ؛ ويتكون الأول من ١١7‏ 
منحوتا مدخبلا مين مجمتبوغ 405 
منحوت في المقاييس» ويتكون الثاني مسن 
6 منلحوتا حسبما حاء ذلسك في 
إحصاءاتنا . فقال: " وسبيل ما مضسى 
ذكره فبعضه مشتق ظاهر الاشتقباق )2 
وبعضه منحوت بادي النحث ويعضسه 
موضوع وضعا على عادة العسرب " ("7) 
فمن المشتق " اللنلص واليد ملسص : 
البراق. فالميم زائدة . وهو من الشسسيء 


الدليص وهو البراق . وقد مضى ' (5) . 


(؟) نفس المصدر ج ١15/5‏ , 
(4) بفس المصدر . وتستعمل الكلمة في الجمع " دلامص ” في اللهجة التونيسسية 


وضيال 


ولاشك فيأنابن فارس لم 
يتعحدث عن أنواع النحت الأخرى لأنما 
أنواع محدودة غير مطردة. وهي تدسب 
إلى الاختصار )١(‏ »؛ وفيه نظر . ولقد 
ربط المعجم الوسيط النحت هذا النسوع 
الع و رسا فلمو كال محا 
وحوقل )١(‏ » ولم يتعرض للمفهومين 
السابقين الواردين عند ابن فارس. ولنا 
أن نعتير التعريفين السابقين قانونين 
لسانيين عامين لأنمما واردان عموما في 
أسرقين لخونين مهمين: > الأضيزة الشنامية 
والأسرة المهند وأوربية من اللغات القديمة 
والحديثة مع الفارق . 
4-8 ولقد اقتصر ف الصاحجي في فقه 
اللغة على تعريف النحت وربطه 
بالاختصار عموما . وعرف النحت لغويا 
وأهمله مصطلحا لغويا في بجحمل اللغفة 
حيث قال :" نحت : النحت : نحت 
. النجار الخشب », والنحاتة ما يسقط مسن 
المنحوت ..." (؟) . وأعرض عن تحليل 
المدااحل إلى منحوت ومنحوت منه 
وحذف الشواهد الشعرية والنثشرية 
واتتصر على تفسو امداخل الى الحقت ؛ 


كما هو الشأن فق القاييس > بنسابواب 
خاصة بعد أبواب الثلاثي . والملاحظ أن 
هذه المفاهيم والتعريفات النظرية تشير إلى 
محطات رؤية ابن فارس الأساسية اليّ تقر 
بصريح عبارتها ومصطلحها أن الع 

-١‏ جزء من العربية» موجحودفّ 
ألفاظها وني كلام العرب 
الفصيح. 

0-5 ينقسم إلى قسيمين رئيسسيين 
غالبين: 

أ- النحت المشئق ويوليد بزريادة 
حرف ف الأول أو الوسط أو 
الآحر على الثلاثي. 

ب- النحت القياسي ويولد من 
كلمتين صحيحي المعى مطردتي 
اقباس 

0-17 نوع من الاحتصار . 

4- يختلف عن " الموضوع " الذي 
يمكن أن يرج تخريجًا ينتسب إلى 
النحت؛ ونحن نعتقد أن ابن 
فارس لم يوفق إلى التعبير عن كل 
خحصائص رؤيته الي عرضنا لهها 
بالتفصيل في مكان آخر (4) ؛ 


)١(‏ إن هذه المجمل ١‏ للختصرة أو " المنحوتة " القليلة العدد تمتاج إلى دراسة وصفية وإحصائية تحليلية للإفادة مها . وهي من ثورع 
اللاستصار الإرادجيم المقصود المعبر عه ب 0161/186608طث » وواردة كثيرًا في اللغات الأوربية ويمكن أن تعتمد في العربية إن 
-حضعت لظام مدروس موحد . وهي تحتلف عن الإسقاط اللاإرادي المعبر عله ب 16ه01ام18] . 


00 المعجم الوسيط . مدل نحت . 


(7) ابن فارس : محممل اللغة بج 850/1 . 


عم محمد بن 'رشاد ابلجمزاوي : اللحكاقي مقاييس اين فارس ص كمس رم 
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0 


١** 


والواردة في طيات النصوص والأمئلة 
والاستعمالات المعتمدة في مداخل فينم 
المقاييس وتعريفاتها الدلالية بالخصوص . 
وذلك ما دعانا إلى دعمها بقراءة مساندة 
للإحابة أولا عن قضايا أهملها ابن فارس 
وتعتبر من بعض تقناتسه وسلبياته(؟) » 
ولاستكمال عناصر تلك الرؤية وبنائفها 
على نظام منتظم ومبرر.اتبعنا الأمور التالية: 
١-9‏ اعتمدنا تحليل الوحدات الأساسية 
من مداخل المعجم المتكونة من المنحوتات 
المشتقق والمنحوتات القياسية افواردة في 
المقاييس» وقربناها إحصائيا وبنيويا 
ورسمناها في لوحات بيانية" زودتتنا 
معلومات أثرت أسس رؤية ابن فارس 
السابقة الذكر ودعمتها بأبعاد حديدة , 
فلقد لاحظنا أن صاحبنا قد حاهد وثابر 
للإبحاطة بأكبر عدد تمكن من الععاصر 

<ليرسم لنا سمات النئحت ويقر قواععدله 
وقوانينه . لكنه سكت عن معابلجحة مسائل 
أساسية لابد منها . وإلا فقدت رؤيقه 
مصداقيتها » وأصبحت سماعية انان 
عليها . ومن تلك المسائل نذكر : 


)١١‏ محمد رشاد الحمزاوي ؛ النحت في مقاييس ابن فارس ص 5" - ,8ا. 


(؟) نفس المصدر 


-١‏ الحرف الزائد على الثلاثي : ما هو 
بوعه ورتبته وتداخله في المنحوت 
المدعو بالمشتق ؟ (”) ١‏ 

؟- المنحوت من كلمتين فأكثر : ما 
في الثولات اللغرية الى بتكسون 
منها؟ وما هي العناصر الى تسقط 
وال تبقى في هذا انوع مسن 
النحت المدعو بالقياسي ؟ 

0-17 ماهي الصيغة الغالبة في:المنحوت 
الجحديد من الصئفين ؟ ش 

4 - ما الداعي إلى اعتبار " الموضوع " 
غير قابل للتحليل ؛ خاليا من 
القياس ؟ 

ولقد اقنتصرنا للإحابة عن كل ما 
سبق على تقدم نحة موجزة عما توصلا 
إليه من نتائج تفاصيلها في دراستنا المطولة 
ضيوع . ومفاد ذلك أن استقراءاتنا 
بينت أن النحت المشتق يعتمد غلى قوانين 
عامة منها أن : 

-١‏ حرف الزيادة - يلحق غ؟ حرفا 

من حروف المعجم الى تستفق 

منها الألف والذال والظاء ؛ 

والميم» والواو (4) . 


* اطلبها في ملاحق هذا البحث لأنما تساعد على معرفة دقة رؤية ابن فارس والتظامها لأن صاحبها لم يستعمل تمليلنا البنيوي لإبراز : 
اطراد آرائه وقيامها على قوانين تستحق الإشارة إليها والتاكيد عليها ( انظر بالمنضوص الملحق رقم ١‏ ) 
(") لم نتعرض هنا إلى حرف الزيادة ومعناه الدلالي . وهو عند ابن فارس يفيد المبالعة مثل الميم في زرقم . انظر شأنه في دراستنا 
المفصلة بس 17 - 4*7 ٠.‏ (4) الظر الملحق رفم ؟ للتأكد من ذلك . 


١*6 


ا 


- 


- 


الريادة بخرف واحد على الثلاثى 
ثابتة وغالبة بنسبة 14 في املفسة 
وذلك ما تدل عليه عيناك مسن 
مدشحل العين )١(‏ . 

الريادة مرف في الوسط غالبة 
معدل ١74‏ زيادة لست ؟؟ 
خرفا من حروف المعجم وتليسها 
الزيادة في الآعجر معدل 50 زيادة 
شبلت ١6‏ حرفا مسن حسروف 
ا | 
الحرواف المريدة الغاليية هيسي 
الحروف الشفوية والذولقية ( فر 
من لب ) . وهي عند الخليل في 
كتاب العين حسروف مسيز في 
لستوى الألفاظ الرباعية واللهماسية 
في الكلمات العربية الفصيحة مسن 
الكلمات الأعجمية؛ والفصاحسة 
من العحمة(؟) . ومعئ هدا أن 
مندحوتات ابن فسسسارس عربية 
فصيحة؛ وأنما نتسويه فنا :ري 
يحتاء وأها أسساس الاشتقاق 


)١(‏ انظر الملحق رقم ” ولقد استأثر حرف العين الدموذح هسا بأكبر من المداععل المنحرتة في المقاييس ؛ وعددها 8ه زيادة , ولابد 
من ملاحطة الدقة والانتظام اللذين اعتمدهما ابن فارس للاحاطة بمرقع كل حرف دون إسقاط ولا إهمال ولا تككرار . وذلك سيط 
بهنته ووضحته لوحتنا التحليلية المتعلقة يحرف العين وغيره من الخروف . 


. 5١ الخليل بن أحمد ؛ كتاب العين ص‎ )١( 
. من ذلك ما حاء على : بللم » برقع ؛ برهم » بلقع... الخ‎ )4( 


فيل 


الفعلية منها والأسمية الي يعتمد عليسبسها 
الاشتقاق الصغير من قبيل هيلا الدمط مسن 
النحبث . فالأفعال المشثقة والمزيدة مبسلا 
تتهل من هذا المعين ( أفعيل . فاعل ») 
افعل ... إل ) . ولقد قال ابن حسمي في 


هذا العيدد ؛" فالصغير في أيدي الننسساس 


وكتبهم كأن تأخل أصلا من الأصيسول 


فتتقراه للجمع بين معانيه وإن استلفست 


صيغه ومبائيه وذلك كمتركيب ( س , ل 

. م ) فإلك تأخل منه معئ السلامة ف 

رن عو ماو ريسل انان 

وسلمى والسلامة » والسليم ... وعلسى 
ذلك بقية الباب" . (") والملاحسظ أن لا 
صلة للدحت بالاشتقاق الكبير مثلما أشار 

إلى ذلك بعضهم . 

ه- الصيغة الغالبة الى وردت علسى 
وزنها مدال معجسم المقساييس 
المدروسة هسي صيغة فعلسل 
ومزيدها تفعلل؛ ويمكن أن تلحق 
كما صيغ أخرى قليلة (4) . 

فهل نحن في حاحة إلى مريد مسن 
المبررات لتأييد هروبة هذا النبحت وقياسته؟ 


() ابن حن ؛ المنصائص ح 174/9 , 


؟-؟ أما فيما يتعلق بالنحت " القياسي" 
فهو كذلك متمككن في العربية . وهسيو 
غنصر أضيل من عناصرها الكثيرة لأن 
الاشتقاق الصغير غير مستبد بما . وذليك 
ميا أبده ابن جين حيث قال ؛ واعلم آنا لا 
ندعى أن هذا مسبتمر في جميع اللغة 'كمط 
لا لدعي أن الاشتقاتقي الأصغر أنيه في 
جميع اللغة" . )١(‏ . وذلك ما دعا ابسن 
فارس إلي طرح قضية البحث القياسي 
الذي اعتبره العنصر الثاني مسن البنية 
العربية الأساسية . وهو قياسبي حقيا 
وفعلا باعتبار ها وفرته لنا مقاربتنا البنبوية 
الإحصائية الي مكنتنا من اس تخلاصض 
القوانين التالية : 

-١‏ البححت القياسي يولد باطراد مسين 
كلمتسين للاليئسين جردتسيسون 
متكونتين من فعلين مثل بحتر مسن 
بتروحتر أو من اسمين مثل البرجحد 
من البحاد والبرد » أو من اسم 
وفعل مثل بحثر من بحث والبثر . 

3 المبحوت من هذا الصنفب يألي في 
الغالب على وزن فعلل وتفعللي 
وعلى أوزان أخرى مثل افعنلل 
(ابلتدج)» وافعلل ( اصمقرٌ )» 


” ابن جم ؛ المنصائص ج‎ )١( 


وعلى أوزان عديدة أحرى مقل 
عدرج هبلع ؛ وعجيتعور . إلم. 

التلاجم بين البنيتسين المنحوت 
منهما |يخضع لقانون مطرد صارم 
فاده “أن الفعلين المنحوتين مغلا 
يحتفظان بالعنصرين المحتلفسين 
منهما ويسقطان عنصمييرًا مسن 
العنصرين المشتركين فيهما . فلك 
أخذنا بحستر منحيوت "بتر" 
و"حتر" نلاحظ أنه متكون من 
/بء / و / حم/ المحتلفين في 
الفعلين» ومن / تسر / المكرر 
منهما. فتكون البنية المنحوتة مسن 
وبالتالي محصل على الوسحدة 
الدلالية ابجديدة ؛ 

/ بحر / 

وهذا المثال مطرد غالب» كما تدل علي 

ذلك الإحصاءات وإبى كسيل الأفعبال 

والأمماء المستقراة من المقابيس لابن 

فار س(5) ف لوحاتنا التحليلية , 

4- العيرة من هذا النحت لا تكمن 
في كثرة التوليد بل في نوعية 


(1) انظر الملحق رقم 4 حيث يظهر اطراد هذا القالون الذي يكاد يكون رياصيًا مس حيث دقته واتطامه ثما تشهد به حصروفه 


السبين والشين والمماد والضاد والطاء والعين . 


يضانل 


التوليد الدلالي باعتبار أنه توسع يشيع 
حارج السياق وحدة دلالية حديدة 
إرادية من اللغة نفسها من دون الللجوء 
إلى لق وححدة خارحية اعتباطية متولشدة 
من صورة ذهنية والواقع المعيش' المعسبر 
عنه. ولذلك تبدو لأول وهلة شاذة غير 
مستساغة لأنما لم تنطلق من شاهد على 
غائب معروف إشارة أو ثقافة . 
7-9 والحدير بالذكر أن ابن فارس لم 
يعرض لأنواع النحت الأخخرى المعروفة 
علما منه أفا لا تعتمد على قوانين مطردة 
مئل الصلفون من النحتين السابقين . فلم 
يعابج أمثلة من نوع طليق ( أطسال ال 
بقاءك) ودمعر ( أدام الله عرك ) وإن 
كان قد اهار إل أن العيميك يدقن 
عموما إلى الاختصار في جميع أنواعه . 
أما " الموضوع " من الألفاظ الرباعية 
والخماسية فهو يمثل 7١‏ مدخلا من 
مجموع "٠١‏ مدخلا بالمقاييس . فما 
الداعي إلى عام معالجتها.وإلحاقها 
بالنحت ؟ يبدو أن ذلك يعود إلى عنصي 
رئيسي يتمثل في أن كثيرًا منها معربات 


, 789/8 نفس المصدر ج‎ )١( 


دحيللات حشي أن يبت في أمرها . فلقد 

اعترف بأعجمية البعض منها مقل 
الخندريس الى قال فيها: " فيقال إمما 
بالرومية ولذلك لم نعرض لاشتقاقها"(١)‏ 
وكذلك التبهرج الي عاب لها منحوتة 
ودحيلة ف لز واد . وغاب عنه الآحري 
مثل ه ركولة وطرموسة (؟) وغيرها . 
والطريف ف موقفه هذا فو أله أقر » عند 
حديثه عن " الموضوع ' » قانونا لغويا 
أساسيا ضمنيا مفاده أن التوليد اللغوي لا 
يدشأ من الثلاثي أو من أنواع النتحت 
السابقة بل من الارتحال الذي غلّقت بابه 

الدراسات المعيارية العربية واغتره 5 
بدائية من اللغة» مثلما أشار إلى ذلك 
الشيخ أمد الإاسكندرى وإبراهيم 
أنيس(7) . فالأمثلة الحية الي لذنها اندة 
فارس واليّ تولدها يوميا العربية العصرية 
على صفحات الجرائيد وإعلاناقا , 
وتنشهها اللهحات إلعربية المبديئة » دلي 
عل للك رتسل عه درا ل ا 

ومعجما مختصا يجمعها » عسانا نضيبف 
نصيبا متواضعا إلى رؤية ابن فارس الي 


(؟) وهي من هركول ( 185نات:116) البطل الأسطوري اليوناني رطرموس 8677108) الحرارة . ولقد غاب عنه كذلك معربات 
أخرى مثل الزعرور والدمفس والسفسير والعمروس الواردة في المقاييس . وهي معربات في "المعرب" للحواليقي . 
(©) محمد رشاد اللدمراري : أعمال مجمع القاهرة ص ١176 - ١18‏ . وتلك دعوة إلى لوع من التوفيق اللغوي . 


١مم‎ 


بمكن حصرها في مبادئ أساسية محلدة 
وف مشجر * يوصحها » ويحيط بأصول 
البحث العري عموما . فمن ذلك أن : 


- 


النحت أصل من أصول اللغة 
العربية تربطله صلة وئيقة 
بالاشتقاق الصغير . 

البحت صنفان : نحت مشتق 
بريادة حرف في الأول أو الوسط 
أو الآخر ؛ ونحت قياسي من 
تخي لعن 

المنحوت من كلمتين يبئ غالبا 
من المقطعين المحتلفين في 
الكلمتين الأصليتين ومن أحد 
الاثنين من المقطعين المتشاهمين 
المكررين من نفس الكلمتسين . 
ولا تخحضع الكلمة المنحوتة 
الجديدة لقاعدة ثابتة عند تللاحسم 
ما تبقى منها من الحروف . وتمثل 
الكلمتان المنحوت منهما الأصللى 
أو البئية العميقة . أما الكلمسة 
المنحوتة الحديدة فهي تمثل الفرع 
أو البنية السطحية . 


* انطر الملحق رقم 8 . 

(1) سميئاة بالداخلي لأنه ثابع من نصوص العربية بالمقابيس ولسنا في حاحة إلى الاحتحاج له يمقابلته بالنحث الطند وأورى . 

(1) “ميناه "خارجحى" باعتبار سعينا إلى إدراحه في قالب عري . والعالب على النحت الأوربي الخارجي التركيب الإضاي لاسستقلال 
مكوباته معانيها سواء معردة أو ملحقة مثل #ؤناا6/و:ة8 أي المظلة وهي تتركب من 888 الي تع "الحامي مسن " و عانااأت 
الي تعن "السقوط " وذلك مالا تعبر عنه " المظلة " العربية ومن هذا القبيل - هلناصوة ولقط8 ٠‏ 

() المراد من النحت التوسع الدلالي في المعيئ وتوليد مععى ديد لا الاختصار 


/ات 


النئحت بالزيادة يكون بحرف مسن 
حروف المعجم على الثلاثي مع 
غلية الحروف الشفوية والذولقية, 
(فر من لب ) . 

الزيادة تكون غالبا الوسط »ع 
وتدحله كل خروف المعجم مع 
غلبة الحروف الشفوية والذولقية. 
النئحت بالزيادة يفيه المبالغفة 
وغيرها وتشمل حقولا دلاليسة 
متنوعة (الإنسان »؛ والحيوان؛ 
والطبيعة » والمصنوعات ) . 
النبحت من الصنفين يولد أفعالا 
وأسماء غالبا ما تكون رباعية على 
وزن فعلل» وحماسية على وزن 
تفعلل» كما يأني على أوزان 
اشتقاقية متنوعة . 

البحت العربي "الداخلسي” )١(‏ 
مثله مشل التحست الأورني 
'الخارجي" (؟) يقوم » في المشتق 
منه » على الصدور والأحشضاء 
واللواحق ( الابتداء والحشسو 
والوقف عند الخايل ) وعلى 
تمازج (7) بنيتيه العميقتين لتوليد 


خيل” 


بنية سطحية حديدة المراد منها التوسسع 

)١(‏ في الدلالة والسهولة والاقتصاد فٍ 

اللطق والاستعمال. 

8- النحت العربي الداحلي قياسي 
يمكن الاعقتداد به والقياس 
عليه بالمؤالفة والتوظيف الملرن 
لوضع الملصطلح ات العلمية 
والتقئية المدنحوتة فق اللغفات 
الرائدة. فكيف السبيل إلى ذلك؟ 

4-19 السسيل تبدو صعبة لأن غايتنا 

الريسيةهى هل التححست دقف إلى 
تأصيل النحت في العربية » والتأسيس له 
نظريا في ألفاظها وتراكيبها من حلال 
مقاييس ابن فارس » بقطع النظر عن 
ملاءمة نحتنا العربي الداحلي للنحت 
الأوروبي الخارحي:وعن التوافق في نقله 
إلى العربية باعتبار أن ذلك هو شغلنا 
الال اليوم:. وتزداد المدوية عند دنا 
يعترض علينا بأننا قبلنا فرضية ابن 'فلرس 
بأن الرباعي والخماسي منحوتان بزيادة 
أو زج ثلاثيين افترضهما افراضينا 2 
ويمكن لغيره أن يفترض غير ذلك مسن 
الأفعال ومعانيها . فكيف يحق أن نطبق 
ذلك على المنحوتات الأوربية الحديئة 
والقضية ما زالت موضوع أحذ ورد ف 


إن الإحابة عن هذه القضايا كلها ممكنة 

لأسباب عدة منها أن : 

أ دراستنا الإحصائية والبنيوية 
الاشتقاقية ولوحاتنا التحليلية قد 
أيدت بالمثال والرقم رؤية ابن 
فارس فيما يتعلق بالنئحت المشتق. 
وهي تؤيد افتراض ابن فارس 
المتعلق بالنحت القياسي »؛ في 
انتظار نظرية أحرى تخالف ذلك» 
شريطة أن تعتمد على نصوص 
حجة » وعلى نظام منتظم دقيسق 
وكلي» مثل نظامه الذي فسسر 
الظاهرة تفسيرا يحيط بالمطرد 
منها. فلا يكفى استنكار رأى 
ابن فارس بل يجب اقتراح نظام 
بديل له يقنع أهل الذكر . وف 
انتظار ذلك فإن رؤيته سليمة 
قائمة . 

ب- المقصود من الاعتماد على نظرية 
ابن فارس ليس التعويل على 
صحتها المطلقة لأن 5 تلات 
وهنات أشرنا إليها وإنما ف نوعية 
المنهج » وعلمية المنحى ودقة 
النصوص »ء هما وفر لنا معلومات 
ونتائج تعتبر دليلا على مصداقيتها 


. من مبادئ علم اللسان الحديث أن المتكلم عيل غالبا إلى النهد الأدنى في الكلام . وهذا هو معوئ الاحتصار العري‎ )١( ١ 


1١4 


الي مكن الاعتداد بما في العصور 

الحديثة » دون الارتباط ضصسرورة 

بتفاصيلها . 
ور نك ماني لولم 
باعتماد مبادثها العامة » ولاك في أن 
ذلك صعب لأن الأمر يحتاج إلى دراسة 
ميدانية » الطلاقا بن أكسثر مسن 78٠١‏ 
صدرا ولانحقة يونانية لاتينية أوربية(١)؛‏ 
وما وضع لها الدارسون العرب من أيام 
النهضة إلى يومنا هذا مين مقابلات 
تستحق التصنيف والتحليل والمقارئة » هما 
يستدعي وضع مقاييس لغة عربية حديثة. 
ون اننظار ذلك يمكن أن نلمح إلى بعض 
المقاربات الي تدل على أن توظيف رؤية 
ابن فارس ممكنة الاستعمال » مثلما تدل 
عليه بعض العيدات الغاليبة في أعمال 
العلميين زالمصطلحيسسين العسسرب 
المحدثين(1), فلقد لاحظنا أهم نحنو نما 
فياسيا من كلمتين بأخعل اللحرفين الأولسين 
ميهما ومثال ذلك؛ 


حراري لووي > حمر توي «وواءباهمسمعما 


أو بأحذ الحروف الثلاثة الأؤلى هنسمهما . 
ومثال كهريية راكبعدةً - كهراكدة 
نر سياف ه تعايو وده نينا 
ومثال ذلك ضياغة تحليل بالتيار 
الكبورران تقل كسشسهريائل - 
حلكهري موراه::مواء أما فيمما يتعلق 
بالدحت المشتق فأمثلته كثيرة نقتصر منها 
على نوع حاء على مثال زرقم وضيفن 
عند ابن فارس فنقول ل 
ص ست ا 
تصفركٌ ست عاورعامطء 
تُحمطن متك ووولمم 

إن هده الأمثلة تدعونا إلى توظيف 
زؤية ابن فارس ومؤالفتها » وذلك من 
عل الجر لماعي رصاحي 
والمقيس (1) » مع اعتماد الاخنتصار لتقل 
المصطلحات التكنولوجية الطويلة وأسماء 
الموسسات والحيئات والمنظلمات مقثل 
ومدنا و ممدومن ... إلخ . ولا شك ف أن 
هذه المسائل تمثل موضوعا آخر نخارحسا 
عن نطاق بحشا هذا ( 4) . فهل أصبنا ف 


(1) محمد رشاد الدمزاري ؛ المنهجية العامة لوضع المسطلحات وترحيدها حيث يعرض لثلك السدور ولواحقها وترجمسبها إلى 
العربية ؛ ولقد وضع جبمع القاهرة ما يقرب من ١17‏ قرارا لي شأنها . : 


(؟) وجبيه السمان ؛ السابق اللرككر ص مم" - 356 , 


(") المصطلسية الحدينة أصبحت من استصاص من يعرف ب قناع 161]010 ر اقمع 80 قمعا ر ]5أ|819518 تفلا 


عن المترجم واللغري واللسان ٠‏ 


(4) وجيه السمان » السابق الذكر حيث يعرض لأهم وجرهها الي تحتاج إلى دراسة تاريلية وصفية شاملة » طمعا في وطبسع 
قرانبن مرحدة لها , وذلك ممكن الآن باعتبار ما نوفر لنا من نسرص كالية للفيام بدراسة جمدية رراعدة . 


مغامرتنا هذه ؟ نرجو ذلك » ولا لوم 
عادول انلق اننا بلغنا رؤية ابن فارسن 


ونزلناها حق قدرها ولو جزئيا » لأننا مذ 

زلنا نطمع في التعمق كيهل والاستفادة 

منها في العصور الحديثة بحسب الإمكان. 
محمد رشاد الحمزاري 

عضو الججمع المراسل من تونس 


-الملحق رقم ١‏ - 
0 المنحوتات "' و الموضوعات" )١(‏ حسب حروف المعجم 
وف الأجزاء الستة من المقاييس (؟) وحسب كل حرف . 


الألف : الطاء 5" 


(2)1 لعي ' بالمنحوتات " والموصوعات ما جاء منها سحوتا من كلمتين أو بزيادة حرف ب الأول أو الرسط أو الآحر» أو 
موضوعًا وضعًا لا يمكن تبريره وسنفصل فيها جميعها. 

(؟) المقاييس حيث المنحوتات تمت كل حرف مورعة على كل أجزاء المقاييس الستة : الاء . ح 18/١‏ - 385 ؛ إلتاء ؛ جج 
41د - 50 زالقاء بس 4/1 - ١4‏ ؛الحيم دح المءه- زه (الحجاء ٠ح‏ 5 /115 - ١48‏ !الحاء: ج ١‏ 
/غ؛؟ - :5 ؟ ؛ الدال بج ؟ /لاسم - 5ع" الدال : ج؟ / الى ؛ الراء : ح 5 /وءه - ١1١ه‏ الراى . ح 3 / 3ه 
- مه ؛ السين : ج” / لاه١‏ - 1588 ؛ الشين * ج71/7/5 - 7174 ؛ الصاد : ح 545/5 - 58" ؛ الا . ح 5؟/ 
1غ - 4.08 !الطاء ٠‏ ح «/ لاه؛ - 455 ١‏ الطاو ح 477/9 ؛ العين . ح 4//اد" - "الا ؛ العين . ج 6 / 450 
- 490 ؛ الفاء : ج 4 / ذه - واه ؛ القاف : 02 / 119-115 !الكات ٠ح‏ 1998/5 -55١االلام‏ .اح 
8 6١؟‏ ؛ اميم ج ه/ 255 ! الثرن اج 5/ 15م - 4 ؛الحاء : ح 5 / إلا - 73 ؛ اليا : ح 1١59/5‏ 


١مم‎ 


- الملحق رقم ؟ - النحت المشتق 
٠‏ عذد المداخل الثلاثية عدد المداحل الثلائية 
حرف المعجم المخل ل ا حرف المعجم المدخل المزيدة يحرف أو أكثر 
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المصادر المعتمدة 
باعتبار تتباعها في البحث 
محمد رشاد الحمراوي : أعمال ممع اللغة العربية بالقاهرة - مناهج ترقية اللغة تنظيًا 
ومصطلحا ومعجما - دار الغرب الإسلامي - بيروت - تونس 7117-1988 صفحة. | 
مصطفى الشهاي : المصطلحات العلمية والفنية في اللغة العربية قديًا وحديثا -ط ثانية- 


دمشق 1918 . 
شوقي ضيف : مجمع اللغة العربية في عيده الخمسين ١5*14‏ - 1984 ط ١‏ أولى ١984‏ 
- القاهرة 7١١‏ صفحة . 

عدنان الخطيب : العيد الذهبي مجمع اللغة العربية - دار الفكر دمشق 41985 0م 


محمد رشاد الحمزاوي : من قضايا المعجم العربي قلرًا وحديئًا - بيروت - تونس - دار 
الغرب الإسلامي ١9485‏ ؛ 7١1‏ صفحة . 

سيبويه - الكتاب - ه أحزاء تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة . 

رمسيس حرجس : النحت في اللغة العربية » بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - حزء ١١‏ 
ص 5١‏ -8ل, 

ابن فارس (أحمد) : الصاحبي في فقه اللغة تحقيق المكتبة السلفية ١91١‏ . 

ابن فارس ( أحمد ) بحمل اللغة - تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ؛ ”7 أحراء موسسة 
الرسالة بيروت ١9585‏ . 

ابن فارس ( أحمد ) : مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون ؛ 5 أجزاء القاهرة 191/8 . 
محمد رشاد الحمزاوي : النحت في مقاييس ابن فارس والمعاجم العربية بحث مرقون ينتظسر 
الطبع ؟ ١6٠١‏ صفحة . 

جلال الدين السيوطي : المزهر في علوم اللغة . تحقيق محمد جاد المولى وآخرين(ب.ت) 
جزءان - القاهرة . 

مجمع اللغة العربية : المعحم الوسيط - القاهرة - جزءان . 

الخليل بن أحمد : كتاب العين - تحقيق المهدي المحزومي وإبراهيم السامرائي - 5 أحياع - 
بغداد /1948 . 

ابن حئ : الخنصائص تحقيق محمد على النجار - " أجزاء - بيروت . 

محمد رشاد الحمزاوي : المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها - بيروت 
- تونس ١985‏ - دار الغرب الإسلامي ١١5‏ صفحة . 


١ ا‎ 


التعامل مع اللغة العربية بالجزائر أثناء الالال 
للأستاذ الدكتور أبى الققاسم سعد الله 


اعتبر الفرنسيون اللغة العربية لغغفة 
أحنبية فى الجزائر » كما اعتبروا لغتسيهم 
الفرنسية هى اللغة الرسمية ولغة السبادة » 
وكان ذلك منهم موقفًا واضمًا من الدين 
الإسلامى أيضاء لأن اللغة العربية هى لغة 
القرآن الكريم ولغة الحضمارة الي كتب بما 
تراث الدولة الإسلامية . و مسن جنهسية 
أحرى كان موقفا سياسيا واضحًا أيضا 
لأن العربية كانت فق العهد العثماى هى 
لغة البلاد الإدارية والقضائية والتعليمية. 
فإذا اسثنينا الجهاز المركرى بالعاصمية 
(الجزائر ) حيث كان الخلط بين العربية 
والتركية » فإن إدارة الأقاليم والأوطان 
والجماعات والمدارس والحاكم كبسانت 
كلها باللغة العربية . وهكدا فإن اعتبار 
اللغة الفرئسية هى اللغة الرسمية كان نفيط 
لما غداها بما يعئ السميسميادة السياسسمية 
لفرنسا وضرب الدين الإسلامي ولغتسه 
وحضارته في الصميم . 

ولكن هذا لا يعئ استغناء الفرنسيين 
عن اللغة العربية . لقّد فهموا أن حاجاهم 
الإدارية والاحتماعية لا يمكن أن تنجز إلا 


باستعمال هذه اللغة . وقاموا من ألحل 
ذلك مجاولتين تدوان متناقضتين : الأولى 
هى إهمال تدريس العربية الفمصحى فق 
المدارس القديمة وذلك بقطع مفسادر 
الوقف علها . )١(‏ والثانية هى الاكتفساه 
بتدريس العربية الدارجة ,لضباط اخيش 
والراغبين فى العمل الإدارى من المدنيين 
الفرديين» لاحن الهم ار يلين 
يحفظون القرآن وححده فق الكتاتيب بدو 
دراسة للعلوم الممساعدة علسى فهمسه 
وتفسيره . ومن ثمة بقسسي القسرآن في 
المسسدور دون الكتيسب ودوك تطبيسق 
تعاليمه على الحياة العامة . وبذليلك 
كادت تختفى العلوم العربية ( التحمو 
والسرف والبلاغة والإنشاء والعسووض ) 
والعلوم الدينيسبة ( الفقسه والتوحيسيد 
والحديث والتفسير ) لولا وجود الزوايا 
القليلة الى تأثرث هى أيضسا بسالوضع 
السياسى العام (الاستيلاء على الأوقاف » 
والحروب ؛ والاضطهاد) ومع ذلك 
واصلت تعليم العلوم المذكورة ولكن 
بطريقة تقليدية . 


(1) صادر الفرنسيون أملاك الأوقاف الإسلامية الى كان يتعدى منها التعليم . 
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أماتدريس الغربيةالدار بحة تين 
تولاه الفرنسيون أنفسهم . حقا لقد بدأه 
بعض المستشرقين الذين رافقلسوا يسان 
الحملة ؛ مثل حون فرعون ( وهو 
سورى - مصسرى ) سسنة 816 ام ثم 
واصله لويس بريييسه الفرنسى منسك 
55مم٠(١)‏ » وقد شاركه فى ذلك 
غدد آخر من المستشرقين الذين انتشروا 
ف غربى البلاد وشرقيها » ومنهم شيربونو 
في قسنطينة » وما شويل فق وهران . 
وصدرت عن هؤلاء مجموعة من الكتسب 
التعليمية بالعربية الدارحة والفرئسسية , 
رهى كتب تبدأ من البسار إلى اليمين ؛ 
كما صدرت عنهم قواميس فق نفس 
الموضوع.وكان التلاميذ بين الخمسة 
عشر والثلاثين ق كل موسم .ومعظمهم 
كانوا عسكريين فى المرحلة الأولى ( إلى 
٠4م‏ ) » وكانت تعقد لهم المسابقات 
وترصد احوائز» ثم كانت تنتظرهم 
الوظائف ف المكاتب العربية العسسكرية 
وف الإدارة المركزية » كما أن بعسض 
الملائيين قد استفادوا من هذه الدروس , 
وقد أصبح اللتريجون عسادة مسترجمين 
بدرجات متفاوتة ( طبقاث ) تحدث عنها 


. ) انظر فصل الاستشراق من كتابنا ( تاريخ الجرائر التقال‎ )١( 


شارل فيرو فى كتابه (مسترجمو اليش 
الإفريقى ) ؛ وعكن أن نسبسميهم هنا 
وهل يعئ هذا أن الفرنسيين لم يدرسوا 
اللغة العربية الفصحى ؟ الواقع أنمم قد 
فعلوا ذلك ومنهم هوداس وشيربوئو 
ودىسلان وبرينييمه و"كور. وقد 
اعدروها لغة ضرورية لبلادهم من الناحية 
السياسية والتجارية والعلمية»ونشروا منها 
نصوصا عديدة » وترجموا مسن تراها 
الكثير » ولاسيما فئة المستشرقين المتأخرة 
أمثال باصيه وفانيسان وه وداس 
وماسينيوث. وقد استعانوا. مجموعة من 
الجزائريين فق هذا امال تذكر منهم حمل 
ابن شنب والحفناوى بن الشيخ وعلى بن 
سمايه ومحمود كحول ( ابن ذالى ) وعمر 
بوليفة . 

وعاشت العربية الفصحى أيضا فى 
المدارس الرسمية الثلاث الى بدات تعمسل 
سنة ٠186م(؟)‏ ومرث هذه المسدارس 
بمراحل من حيثتش البرمجية ؛ مرحلسة 
التعريب الكامل » ومرحلة الفرنسسية 
الحرئية ( 875١م‏ ) ثم مرحلة ازدواحية 
البرنامج ( العربى / الفرشسى ) حي 


(؟) كان هدف المدارس الثلاث هو تريح القضاة المسلمى لأن الإدارة الفرسبية تمتاجهم وكان فى كل إقليع مدرسة (تلعسيسنان 


للعرب والعاضمة للرسط وقسبطية للشرق ) . 
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وظعت تحست إشتراقف ستشيرقن 
فرنسيين منذ التسعينيات من القرن 
الماطئ: و كاتف الدراسة زلف شنمية فق 
المواد الفرنسية » “كما أن الإدارة وطرق 
التعليم كانت أيضًا فرنسية . ولذلك 
كانت اللغة العربية الفصحى غريبة حي 
ف المدارس الرمعية - ف المرحلتين 
الأخيرتين - فهى كما قلنا تدرس كلغة 
أحنبية » وكانت وسيلة تعليمها هى اللغة 
الترشية لها 7 كنال يناث عنال 
العربية ف مدرسة تر شيح المعلمين )١(‏ أو 
ف الثانويات الفرنسية . 

ذكرنا أن الفصحى ظلت تقاوم فى 
بعض الزوايا الى مسح لما بالنشاط 
التعليمى » مثل زوايا زواوة » وزاوية 
امامل وزاوية طولقة . وكانت المساحد 
الرسمية قد .حافظت أيضا على الفصحى 
إلى حد كبير من -حهتين : الجهة الأولى 
هى الخطب الدينية » فهى على بساطتها 
وسذاحتها كانت بالعربية الفصحى » 
ومن ثمة تأتى العللاقة بين العربية 
والدين » ثما جعل بعض الفرنسيين يشبه 
العربية باللاتينية ى الكنائس ويحكم بأفا 


لغة ميتة كاللاتينية أيضًا . واللجهة الثانيسة 
هى بعض الدروس الى رخص بما 
الفرنسيون» وقد كانت الدروس ق أول ١‏ 
الأمر مقتصرة على جمهور محدود من 
عامة الناس القريبين من المسجد وعلى 
موضوع محدود هو الفقه والتوحيد. 
ولكن المدرسين كانوا- باستثناء عدد 
بو د واتدارة للقي القروسة يس 
الفصحى بحكم النصوص الى ينقلون 
عنها وتأثرهم بالمدرسة " الرسمية " ال 
تخرحوا فيها . وكان هؤلاء المدرسون قد 
سمح لهم فق هاية القرن الماضى بتطويبر 
تدريبهم ليشمل الشباب والتلاميذ 
المرشحين للمسدارس الرسمية الثفلاث 
وليشمل أيضا موضوعات غير دينية 
كالنحو والأدب والبلاغة . وإلى جائب 
هله الدروس " الرسمية " رمحصت الإدارة 
لبعض المدرسين الأحزار بإلقاء دروس ف 
مساحد قراهم حول نفس الموضوعلت . 
وهكذا كانت اللغة العربية الفصحى 
تنافين الغريبهنة الدارجنة والربريسة : 
والفرنكفونية " . وكل ذلك كان قبل 
ظهور الحركة الإصلاحية بين الحربين'» 


)١(‏ أول مدرسة لترشييح المعلمين تأسست حوالى سنة 58 اع ثم»أحذت تتطور إلى أن نضحت لل الثمانينيات من القرن الملضى ؛ 
وكانت تسمى ( مدرسة النورمال ) ومقرها بوزريعة . وكان فيها قسمان : واحد نخاص بالغرئسية وأخر خخاص بالأهالى . فسأنت 
تلاحظ أن العنصرية كانت واضحة ل محال التعليم والتكوين . وأول ( ليسيه ) فرنسى افتشح فى اللتزائر خلال الستيئيات من القسون 
الماضى ؛ وقد بئ على أنقاص مقبرة إسلامية وبعض المساحد والقباب » وهو حالهًا ثانوية الأمير عمد القادر , 
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وانطلاق مدارسها ودروسها ق التعليم 
والوعظ بالعربية الفصحى المتطورة. 

وإلى حانب العربية والتركية كان 
بالجزائر غداة الاحتلال لهجات كنسيرة 
عربية وبربرية » بالإاضافة إلى هجة 
ساحلية ( لغة إفرنكية ) يتحدث بما 
أصحاب السفن وعمال الموانع والتحار . 
إن اتساع رقعة الحزائر جعل استعمال 
لهجة واحدة غالبة وشيوعها أمسرًا 
مستحيلا عندئذ . كما أن نظام الحكم 
نفسه ساعد على عزلة الناس بعضهم عن 
بعض» فهو حكم أقلية غريبة عن أاهل 
البلاد » فظلت متقوقعة على نفس ها . 
ونتيحة لذلك كانت العاصمة فقط مبن 
0 0 
ُقَافيًا وح تحاريًا فلم تكن هى عاصمة 
. البلاد . وكان كل إقليم له عاصمتبه . 
وكانت السلطات الإدارية ( المخزنية ) 
كذ فتلت السجلدة تنكل وسسدات 
(فيدراليات ) مستقلة ولكن دون خحدود 
تحارية ولا تعليمية . وهذا الوضع كله قد 
ساعد على بقاء اللفتحات بجهولة عند 
بعضها سواء أكانت لحجات غربية أو 
غيرها.أما التركية فلم تكن معروفة حارج 


الإدارة المركزية بالعاصمة والشكنسات . 
وقد كانت واسيلة التواصل بين الحزائريين 
هى اللغة العربية » مهما تباعدواق 
المكان وهى لغة الكتابة عندهم » ولغة 
الخطاب الرسمى » واللغة الأدبية والدينية. 

وبما كانوا يتعلمون وبمايحررون 
السجلات القضائية والمداولات العرفية؛ 
ويعقدون الاتفاقات الدولية والصفقات 
التحارية ؛ بالإضافة إلى تأليف الكتسب 
وقرض الشعر . 

وكان على الففرنسيين منذد البداية أن 

يدرسوا اللغة' العربية ولهجاتا لينتححوا ف 
متهم بتولد نهموا ولك برعم يرهم 
على لغتهم الى كانوا يسموفا لغسة 
"السادة" وفهموا أنه لا التركية ولا 
اللهجات العربية أو البربرية ولا الخايط 
الساحلى الإفرنكى ( اللغة الإفرنكية) 
سيحعلهم يفهمون الحزائريين وترائهم . 
لذلك عقدوا العزم على تعلم العربيسسة 
مهما كان الثمن » وبرروا ذلك بأنه لا 
يمكن مطالبة المغزوين ( الجزائريين ) بتعلم 
لغة الغزاة(الفرنسيين ) فورا. وكان الرأى 
العام كله مع هذه الفكرة حسبما حاء فق 


كتاب فورميسترو غناهناقةسصلاه2 )١(‏ , 


)١(‏ لقل ذلك أغست كور ” ملاحظات على كرسى اللغة العربية " ( فل الة الإفريقيسة) 2178 ص 5١‏ »من كثناب 
فورمسترو ( التعليم العمرمى فل الحزائر من 1870 - 88١‏ اع ) باريشن 0188م - 1 
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ولقد أكيد ذلك أكثر من واحد 
خلال فترة الاحتلال الأولى » فسمهذا 
بريسون » المتصرفب المدن سنة 15م ام 
كتب إلى المفتش العام للتعليم قسائلا؛ إن 
مهمة فرنسا فى الخرائر تتوقفسسف علسي 
دراسة اللغة العربية والتوسع فيها » من 
أحل التعرف على الأهالى والاتصال يممء 
كما أن الاستعمار نفسه ( الاسسستيطان 
واستغلال الأرض ) يتوقف على معرفسة 
اللغة العربيسية . ولا يكفى ف ذلك 
الاغثماد على المترجمين , ومسسن جهة 
أخري أكد بريسون على ضرورة دراسة 
اللهبحات أيضًا كلما توسع الاحتلال ل 
المزائر ؛ وأخبر أن الإدارة سوف لا تقبل 
مستقيلا من الفرنسيين إلا الذين يعرفون 
العربية والفرنسية .)١(‏ 

وق نفس هذا المعئن أعلن الدوق 
دورليان » وهو ابن الملك لويس فيايسب 
(قد شارك ق عدة حملات عسسكرية ) 
واحتاز مع اليش الفرنسى مضائق البيبان 
قادما من قسنطينة إلى العاصمة عن طريق 
البر سنة 814١م‏ » وهو الاحتياز الذى 


تسبب ق أزمة ثم معرب بين الأمير عبيد 
القادر والفرنسيى ) قال هورليسان: إن 
معرفة اللغة الغربية ضرورية لتقريينا مع 
الحزائريين » وإك الحيش الفرنسى الذى 
عبر البيبان كان يعرف العربية ومن فمة 
كان بجحاحه فى العبور » ولم يكن اليش 
ف حاحة إلى مترجمين لأن مؤولاء قد 
أساءوا ق نظره أكثر ثما أحسنوا (؟) , 

وهذا ججان بوجولا » مؤرخ عهد 
بوجو والمتحمس كثيرا لإستعادة الكنيسة 
الكاثوليكية أعلن أن الأوربيين كسانوا » 
سئة 844١م‏ »؛ يتعلمون اللغة العربية 
لتكون علاقتهم مسع الأهالى أكيسدة 
ومنتجة . وأعلن أيضًا أن تعلم اللغسة 
العربية شرط أساسى لتسريب الأفكار 
والعادات والثقافة الفرنسية إلى الأهسلل . 
وطالب بحرية رحال الدين والنصلرى قُ 
تعلمها لكى يتصلوا بالأهالى وييشوا 
الأفكار النصرانية عن طريقها .(7) 

وكان المارشال بوحو قد أصدر قرارا 
بأن تكون اللغة العربية شرطا أساسسيًا ف 


الوظيفة ابتداء من يناير 1861م ., وحرى 


. 18171/ من فيراير‎ ٠١ الرسالة نشرئما الحريدة الرسمية ( الموتيتور اللتزائرى ) ؛‎ )١( 
من الغرب أن يقرل دورلياد أيضا إن الخمر كانت مسن سين‎ . 558 ٠ ١8547 ٠ (؟) الدوق دورلياد ( قصة حملة ) باريس‎ 
الوسائل الى استخخدمها الفرسيون بنجاح . وقد تحدث أكثر من واحد عن نشر اليش الفرئسى اللمر بين البرائريين‎ 


ولاسيما الشاب والأغرار . 
(؟) حاد بوجولا ( دراسات إهريقية ) » 1١‏ اص 1975 . 
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التحضير لألك بالمسابقات والجوائز 
والامتحانات . وكان لويس برينييه هو 
المشرف على هذا البرنامج . وهكذا 
عمتٍ العربية ف الإدارة المدنية المركزية 
والمجكاتب العسكرية المتصلة بالأهالى 
سواء في العاصمة أو خارجها . ونشطت” 
ح ركة التَرجمة وتوسيعت حلقات اللفة 
العربية فى وهران وقسستطينه . وببداً 
الحديث عن إنشاء معهد عربى - فرنسي 
ل فريسا لاستقبال أبناء العرب ثم أنشسئ 
فى الجزائر المعهد النايليون ( السسلطان ) 
بدلا منه سئة 851١م‏ . ويقول أوغسبت 
كور إن العربية يمكن أن تقدم ليرنس ا 
فوائد حمة لأعما كانت لغة الحديث منلك 
قرون , وهو يضيف بأن العربية لن تمكن 
الفرنسبين من فهم الذين يمكموفهم فقسط 
ولكن ستمكنهم من تذويق هم طعسم 
الحضارة الفرنسية . وتوسع "كور ى هذا 
المعى قائلا: إن دراسة أدب الجزائريسين 
سيؤدى إلى معرفة عبقريتيسهم وأصالة 
فكرهم وشعرهم المؤثر ومعرفة كتبهم ق 
منتلفى العلوم » ومن ثمة معرفة أصبيول 
أفكارهم وأحكامهم وتقاليدهم )١(.‏ 
زهناك آراء أخرى عديسدة من 
العسسكريين والمدنيسين » السياسسيين 


والمستشرقين » وكلها كانت تحث على 
تعلم اللغة العربية كوسيلة لفهم الجزائبريين 
ونشر الثقافة الفرنسية بيسيهم. وقد 
أضيف إليها منذ آخيرٍ القرن الماضى مهور , 
آخر وهو بناء الروابط التجاريية 
والسياسية| مع البلاد العربية والإسلامية ؛ 
ولكن هذه الآراء لى تكن آراء كيل 
الفرنسيين في القرن الماطضبى » فتقد 
انتصرت عندئة' السلطة فى فرض اللغفسية 
الفرنسية وأصبخ المغلوبون هسم الذين 
علي أذ كللمر]لنه انرا عل حبديت 
تعبير بعض الكتاب , والغريب أنه بقدر 
ما كان الفرنسيون مؤمنين بضيرورة تعلم 
العربية لأنفسهم كانوا ينعون البزائريين 
من تعلمها » رغم أفما لغنسيهم القوميية 
والوطنية والدينية , 

ومنذ التسعيئيات انطلقت الدراسات 
الاستشراقية للهجات العربية فى الحزاشي . 
ويعترف رينيه باصيه الذى كان مديرا 
لمدرسية الآداب باطيزائر سنوات طويلة أن 
هذا الاهتمام بدأ حولي ٠189م.‏ 
ونتبجة للك أحذ كل مستشرق يدرس 
لهجة أو أكثر فق المدن والأرياف » فكان 
يذهب لزيارة المكان ويتصل بأهله .2 


ورا يستعين بتلاميذه الجزائريين ف 


(1) “كور " ملاحطات علي “كربسى اللعة العربية " إل الخلة الإفريقية ) 114 ء ص "١‏ - 35 . 
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الناحية » ويأحذ فى جمع المادة والمقارنة ثم 
يكنب دراسة ليتشرها مسلسلة فق 
امحلات ثم كتابا ق المطبعة . وهذا لا 
يعن أن دراسة اللهجات العربية لم تبدأ 
إلا سئة ٠185١م»‏ ولكن يعن أن الخنطصة 
قد وضعت عندئذ لتطوير الدراسات 
وتوسيعها للوصول إلى غرض احتمساعى 
وسياسى؛ وهو حصر اللهجات ومعرفة 
الأصول اللغوية والعرقية للسكان» ومدى 
تأثير لهجة ما على ما حاورهاء وكيف 
تقلت القبائل عبر العصور واستوطنت 
حهات عديدة رغم أنما قد تكود من 
أصل واحد . ش 

وق هذا النطاق صدرت دراسات 
عن اللهجات الآتية ( لاحظ أفما غير 
خاصة بالحزائر ) : دراسة عن أشراف 
سيق» ووهران » وأولاد إبراهيم بسعيدة؛ 
اللسادا وني ار رم 
لمجة طنحة وهجة الحسنية موريطانياء 
ولهحة الحبالة . وأنت لا تكاد تفتخ كتابا 
أو بحلة عندئل إلا وجدت دراسة عن 
لهجة كذا أو لمحة كذا .. لهم ظآ 
8 #ظمهم . وقد احعتص بعمض 
المستشرقين بلهحة أو ناحية أو ظاهرة 


أدبية » مثل اهتمام الإسكندر حولى ف 
أول هذا القرن بالشعر العربى الشعبى فُ 
البوادئ . 

وبينما كانت المؤسسات الحكومية » 
بل الحكومة نفسها » تدفع تكاليف الطبع 
و تخصص الحوائز لطبع الدراسات اللخاصة 
باللهجات البريرية - ق الحزائر والمغوب 
- لا بحد الحكومة ولا مؤسساتها تساهم 
ف طبع دراسات عن اللهحات العربية . 
وقعا هوه ذلك إلى أن عدا كيرا فسن 
المؤلفات قد ظهرث بالعربية الدارجة منذ 
الاحتلال » وقد أشرنا إلى ذلك . يقول 
رينيه باصيه : ظهرت منذ الاحتسلال »؛ 
أكوام من المعاجحم والقواميس وكتسسب 
الغحادثة ومجموعات الرسائل بمدف تعليم 
العربية الدارحة . إنها مكتبة كاملة . أما 
الدراسة العلمية للهجات العربية فلم تبدأ 
إلا حوالى سنة .٠186م‏ . )١(‏ ويؤكد 
هذا قول:اأوغست كنزو أن المسجولية 
الفرنسيين لم تختلف نظرهم إلى اللغة 
العربية ( الدارجة ) لاق أهمية دراستها 
من الناحية السياسية ولا فى مبدأ تعليمها 
إلى فاية القرن التاسع عشر .(؟7) وكانت 
هذه القناعة العامة ترحع إلى التقرير الذى 
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كتبه سولفى 80108 الله سنة 1845م 
وأوصى فيه بضرورة تعليسم العربيسة 
(الدارجة ) لتوفير المسترجمين الإداريسين 
والاحتياطيين لدفع فكرة "التقدم' ودمج 
الأهالى إذا أمكن . )١(‏ 

أما عن تمسك المزائريين باللغفة 
العربية ونضالهم من أجلها فله أدربيات 
كثيرة لا يتسع المقام لذكرها هنا جميعا . 
ويكفى أن نذكر فصلا عمسا يسميه 
جوزيف ديبارمى ب " ردود الفهل 
اللغوية " . لقد احتج أوائل الجزائريين 
ضد التعسف الذى ضرب مؤسسات 
التعليم العربى منذ الاحتلال وفرض 
الفرسةة 

ونشير هنا إلى قصة المفى مصطفى 
الكبابطى سنة 851١م‏ فقد كان موقفه 
الرافض لإدخحال الفرنسسية فى المدارس 
القرآنية سببا فى عزله من وظيفته ونفيه 
إلى فرنسا ثم الإسكندرية . (؟) ويقسول 
دييارمى: إن الأهالى سرعان ما شعروا 
0 الفرنسية وخطورها على الأقبة 
العبية ؛ لأنما حطة تؤدى إلى إماتة هذه 
اللغة ودراستها فقط كلغة ميتة » فوقف 


الجرائريون ضد هذه اللخطة من البداية . 


وقد علموا أن الأساتذة الذيسن عينسهم 
الفرنسيون منذ حون فرعون » "كسانوا 
يسمون أساتذة اللغة العربية الدارحة  »‏ 
وأن هذه الدارحة لا تكتب » وأنما لمحسة 
شفوية ينشد بما المداحون فى الاحتفالات 
والأعراس وليلسالى الطرب . وكان 
ديبارمى ( وهو من تلاميذ باصيه ) ضد 
استعمال الفصحى , لأنما لغة القرآن - 
اللغة المقدسة على حسب تعبيره - ولأنها 
تفصل اللخزائريين عن الفرنسيين ؛ وتحعل 
هؤلاء لا يعرفون " أسرار المسلمين " لأن 
هذه الأسرار لا تكون إلا بالدارجحة. 89) 

ويقول المستشرق فيليب مارسيه سنة 
555١م‏ إن المتعلمين بالعربية ف الجزائر 
تيارة عناوم على حب تيبو 
لا يتجاوزون عشرة آلاف . وليس لهم 
معرفة بالنصوص الصعبة . ولكنه لاحيظ 
أهم سواء كانوا متعلمسين أو نصف 
متعلمين أو مبتدثئين فسإن هسم رغبة 
مشتركة ومخلصة » وأحيانًا رغبة .حادة 
ف معرفة أكثر عمقا للعربية والحصول 
من القصحى على نصيب أوفر يسستطيع 
أن يدغدغ عواطفهم ويشرف هيبتسهم 
كمسلمين. (4) إن هذا الشعور الصادق 


٠ 11 جوزيف ديبارمي " رد المعل اللعرى " ( الجمعية الجغرافية للجرائر وشال إفريقية ) 1511 اس‎ )1١ 
١ (؟) درسا قضيته بالتفصيل ال مرضوع حاص . أنظره ل ( أحاث رآراء ) ج ؟ ,. ط ؟ بيروت 1551م‎ 
٠ 5١ - 1١1 دييارمي " رد الععل اللغرى " فى ( الحلة الحغرافية للمجزائر وثمال إفريقيا ) » 21911 ص‎ )9"( 
٠ *1 فيليب مارسية " التساكن ل الحزائر " لل السكرتارية الاجتماعية لمدينة الخزائر ) 1197م ؛ ص‎ )4( 
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لدى الجرائريين فى ضرورة تعلم لغخنهم 
والالتصاق قا وامحافظة عليها كان 
واضحًا فى مختلف المطالب والعرائض 
الفردية والجماعية والحزبية الى صدرت 
عبر مراحل الاحتلال . ولنشر إلى 
مقالات أحمد بن بريهمات ق الثمانينيات 
من القرن الماضى »؛ وعرائض أهل 
قسنطينة فى نفس الفترة » وكتابات محمد 
ابن رحال فى غماية التسعينيات » وعريضة 
وسا وذ ابلديات ام تواتم السسدط 
وهى العريضة المسماة " مقالة غريق " 
والموجهة إلى لحنة بحلس الشيوخ الفرنسى 
(1895م) . وى 904١م‏ طالب الوفد 
الزواوى ( القبائلى ) ف مجلس الوفود 
المالية بتكوين مدرسة رسمية فق بحاية على 
غرار مدرسة تلمسان وقسنطينة والثعالبية 
بالعاصمة»لتحفظ الستراث العربى 
الإسلامى»ولكن السلطات الفرنسسية 
رفضت الطلب متعللة بعدم وحود ميزانية. 
وق ١197م‏ وقف محمد بن رحال 
أمام بجلس ألوفود المالية ونادى بضوورة 
تعلم اللغة العربية ف المرحلة الابتدائية 
قائلا إنما هى اللغة الأم لملايين الأطفال 


المتلمين. .نرتقت مسال ثاب رحا : 


كيف يعبر شعب بدون لغة غن أفكاره 
أو يتصور أفكار الآخرين » أو يتقف 
نفسه ويصلح أخلاقه وسلوكه ؟ وهاحم 
أولنك الذين يرون آلاف الأطفال وهم 
لا مدارس لحم سوى كتاتيب فيها الواح 
لحفظ القرآن وبعض الحروف العربية» . 
ويزعمون مع ذلك أنهم لا يتعلمون إلا 
التعصب » ويطالبون من أجل ذلك بغلق 
هذه الكتاتيب . ولذلك نادى ابن رحال 
بتعضيد التعليم الإسلامى الابتدائى لأن 
المسلمين يدفعون الضرائب ليزانيته » 
ولأن ذلك من مصلحة الجزائريين 
اللو حي عا" ييا 
ومصلحتكم".وكان هذا الرأى سببا فى 
المجوم على صاحبه من قَبَل أعداء التعليم 
العربى من الكولون . وقد علمنا أن 
زملاءه النؤاب ق المحلس قد أيدوه .)١(‏ 

لاقل ديار هررم اند ارك 
رمعظمها صدر خلال العشرينيات» مفنلى 
النحاح والمغرب ( لأبى اليقان ) 
والبلاغ والشهاب. سمننال إن المغرب 
شيرف ل اعنوها الأزل تحترة إل 
الشباب ليتعلم العربية الفصحى ( 51 
مايو 0 ١م‏ ) لأنها لغة القرآن والرسول 


(1) عمد القادر حعلول " عناصر من التاريخ الثقاى " ؛ 1544م » ص 8ه نقلاً عى جريدة " صدى الحرائر " الفرسية ١8»‏ 
يرنيه ١18171م‏ . وقد بقل دلك ديبارمى أيصًا ل المرجع السابق » صن 3١‏ . 
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صلى الله عليه وسلم . ولقل عن البلاغ 
قوها إن العربية لغة الملايين وَإِهًا مقدسة 
(؟ يناير » 911١م‏ ) أما النجاح فنقل 
عنها أنما كتست مقالة عنواما " اللفة 
العربية ق الجزائر " وقالت إنما هى أساس 
القومية المغاربية والدين الإسلامى . زقد 
نقل عن جريدة الإقدام سنة 811١م‏ أنما 
قالت إن تخلى الإنسان عن لغنه ( العربية) 
يعتبر انتخارا . وأخيرنا دييارقى السلى 
تابع الموضوع بدقة ريما مبالغ فيسيها ؛ أن 
الأهالى جميعا يعتبرون المستاألة اللغرية 
مسألة حياة أو موت للشعوب المغاربية . 
وهم الآن قد وضعوها موضع ال درس 
والاهئمام . وأعترف ديبارمى أن العربية 
الفصحي قد عرفت س قوطا تدريجيا 
حلال النصف الثانى من القرن التاسيسع 
عشر ثم تسارع سقوطهاءعلى حسسب 
رأيه» خلال النصف الأول من هذا القرن. 
ولكن اللمبرائسر تشهد الآن 1١91(‏ ) 
"ثورة لغوية ' وهو أمر لا يحناج إلى 
تفسير , ذلك أن المثقفين بالعربية أصبحوا 
يرفضون الدارجحة والفلكلسور والشسعر 
الملحون باعتباره " كلام العوام " )١(‏ 
وقد فسر ديبارمى هله الثورة اللغوية 
بالتطور السياسى لبلاد المغرب عموما . 


. ١١ - ديارمي ؛ مرحيع سابل ) ص ؟‎ )١( 


ذلك أن هذه المنطقة تنقوقع عادة حول 
نفسها إذا ما حاصرتًا الدول الإاسلامية 
(الخلافة من المشرق أو من المغرب » كما 
يقول ) فنضبح مهتمة بالفكرة الإقليمية 
تمن الفكرة الانبللانية أو العالييحة : 
أما فى ؤقتة هو فقد أصبحت بلاد المغرب 
العربى تحاصرة بدولة نصرانية ( فرنسا ) 
لذلك كان على أهل هذه البلاد أن 
00 اعدهم فق الأصالة 
والرجوع إلى الجسور القديمة والروا بط 
الإسلامية . وأول ما يفعله مواطن هله 
البلاد عبدئذ هر أن يتكلم لغته. 
واستشهد بكلام جريدة النبحاح ( أول 
يناير ١91١م‏ ) الذى وحهته إلى الشباب 
طالبة منهم الإبقاء على الفصسل بين 
الغريئة أو الفرلسية :اق لا برطتوة الام 
عربى ممروج بالفرنسية . وى عدد أحصر 
من النجاح نفسها ( ١١‏ يناير ١197م‏ ) 
قالت : إن العربية هئ لغة آبائنا وأجدادنا 
ولغة نبيئا وكتابنا المقدس » وعلينسا أن 
نحميها ولدشرها , وأضافت البلاغ أن 
النريه والعقيدةاتتستوام و71 اخويسر 
ام ) وأن دراسة العربية تضمسسن 
للجزائرى الشحصية أو الذاتية والجدسية» 
ىق حين أن دراسة الفرنسسية تمعله لا 
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يعرف » حسب رأى ديبارمى » سوى 
تاريخ فرنسا وأفكارها . وقالت النجاح 
إن النصوص باللغة العربية هو خحدمة 
للوطنية. وروى دييارمى أن أطفال 
المدارس إذا رددوا أن أجدادم»ء, هم 
سكان بلاد.الغال ( فرنسا ) فإن أطففالا 
آخرين يجيبوفم بأن أجدادهم هم العيب 
المسلمون وأنهم يتصلون يمم عن طريق 
اللغة العربية كما يتصلون بالرسول صلى 
لله عليه وسلم عن طريق الشرق . 
واللهحة العربية ف الجزائر - 
والمغرب العربى - يسميها دريارمى فق 
شىء من السخرية البوربرى تنام . 
وهى العربية الفصحى بعد أن عحمت 
ودحلت عليها الأصوات والتأثيرات 
البربرية وغيرها . وقد سخر ديارمى 
حى من أستاذه ( هوداس ) لأنه نصح 
باستعمال الفصحى بدا الدارحة » 
وعندما طلب هوداس من المعلمين 
التحدث بالفصحى " ابتسموا منه". 
وهكذا أصبحت الدارجحة عند دييارمى 
ومدرسته هى لغة أهل المغرب العسربى 
المتبربرة. ولكن هل ذلك ينفى اللهجات 
البربرية ؟ إن ديبارمى لا يجيب على 
ذلك؛ ويكتفى بالقول إن جميع الأضعار 


١مم‎ 


اللتحوقة ال ضيفت بالخربية النار نط قينا 
هى ق نظره بالبوربرية . فهى موحودة 
ف أشعار الشعراء الذين مدحوا الأمير أو 
هجوه » وهى موجودة فى النسثر غير 
الخاضع للقواعد النحوية والبلاغية . وقد 
كانت هذه اللهجة الملحونة هى لغة 
الشعر والنثر - على حسب رأيه - عند 
الاحتلال . ولم يبق للعربية الفصحى 
عنده إلا بجال اللفات لميتة ‏ وهى 
النصوص الفقهية والقضائية والصليات »؛ 
بعد أن حوصرت على كل الجبهات : 
وهو يععئ اللحبهة الفرنسية والجبهة 
البوربرية ( الدارحة ) وجبهة اللهحات 
5 

وقد ذكرنا أن ديبارمى يعتبر 
الفصحى قد ماتت إلا فى بعد التصوص 
الديئية » وأن البربرية أيضا قد تقلصت 
وكادت تضمحل فق النصف الثان من 
القرن التاسع عشر » ثم تسارع سقوطها 
فى النصف الأول من القرن العشرين . 
وقد استشهد بكلام صاحب كتاب 
(الكنسز المكنون) عندما قال إنه نشر 
الأشعار الشعبية الدارجة (البوربرية ) لأنه 
يعتقد أن الناس قد نسوها بعد أن كانوا 
راضين عنها فى الماضى » ولعلسهم قد 


اماعرها قانا ومو اعد ارين أن 
صاحى الكتاب المذكور قد وجه تلك 
الأشعار إلى العامة " الأميين " الذين لا 
يتدوقون طعم الأدب » ثم إلى طلبة الزوايا 
, المتعلمين " حيث مايزالون يتذوقون 
اللغة . ولكن الأمر اختلف بعد بضسع 
سنوات » وحدئت * الثورة اللغوية" على 
حسب تعبير ديبارمى » وهى الى كانت 
تقودها الصحف العربية المكتوبة باللفة 
المقدسة وبلغة قريش القديمة وهى ظاهرة 
تحتاج فى نظرة إلى تفسير .)١(‏ 

والذى ننتهى إليه من ذلك هو أن 
الجزائريين عن طريق نوابهم وصحفهم 
وسياسبيهم قد نادوا بتعلم اللغة العربية 
وربطوا بيئها وبين الدين ثم ينها وبين 
الوطنية والجمسية . ولا داعى لإيراد 
نماذج أحرى من منقسولات جوزيف 
ديبارمى عن ردود الفعل اللفوى من 
خلال الصحف الى صدرت قبل١59171ام‏ 
وقد نشأت جمعية العلماء ىق هذه السنة 
(19411م) وكان برنابمها ينص على أن 
تعليم اللغة العربية يعثل ححر الزاوية فى 
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وجودها » وكل أدديسات الجمعيسة 
وحرائدها وحطب رجالمهها وأعمالهم 
تشهد على ذلك . ولا نرى داعيا لإيراد 
شواهد على ما نقول عنها (؟) إنما بد كر 
أن المؤتمر الإسلامى اللدزائرى لسنة 
5خ قد طالب بالحرية الكاملة فى 
تعلم اللغة العربية وإلغاء كل مااتفذ 
ضدها من إجراءات وقوانين والتوقف 
عن اعتبارها لغة أجنبية والاعتراف يما لعة 
رسمية (؟) ومنذ 577١م‏ نادى مجم شمال 
إفريقيا بتعليم اللغة العربية إججباريا وقد 
نصت المادة الثالثة من برنابجه على أن 
اللغة الرسمية للبلاد ستكون همى اللغة 
العربية. ونصت المادةٌ السادسة على أن 
التعليم سيكون باللغة العربية وبجانا 
وإلزاميا فى جميع المراحل (4) وقد نادى 
المؤتمر العام لخحرب الشعب التزائرى سنة 
م بإصدار مرسوم يجعل تعلم اللعة 
العربية إحباريًا ى جميع المستويات على 
غرار الوضع ف المغرب وتونس والمشرق 
العربى. كما طالب بتأسيس كلية للآداب 


العربية بجامعة الخزائر إلى حانب تدريس 


(؟) القارن الأساسى لجمعية العلماء المسلميى الجرائريس . طع عدة مرات بالعربية والعرنسية أولحا سة 1511م . 

() الشهاب عدد حاص يوليه 1575م وكدلك كتابا الحركة الوطبية “هه ؟ , 

(1) عند الحميد رورو ( دور المهاحرين الخرائرييى لى الحركة الوطية ) طبع ٠198م‏ ؛ صن 181-1488 .وكان البحم قد 
طالب مسد 1511م فى بروكسيل " بإنشاء المدارس باللعة العربية " ابطر محمرظ قداش ( تاريح الحركة الرطبية ) 4105/5 . 


١ 8ه‎ 


التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع باللغة 
العربية» وتحويل المدارس الثلاث الرفية 
إلى جامعات إسلامية يدرس فيها بالعربية 
أساتدة مسلمون (جزائريود ) .)١(‏ 

وف ( البيان الجرائرى, ) الذى صاغه 
وقدمه فرحات عباس وزملاؤه باسم 
الشعب الجزائرى إلى الحلفاء ١947‏ 
وردت المطالبة أيضا بالاعتراف باللفة 
العربية لغة رمية على قدم المساواة مع 
اللغة الفرنسية (؟) وقد أكدت ذلك 
مختلف الوثائق الرسمية الصادرة عن فروع 
الحركة الوطنية بين 9155١م‏ و 954١م.‏ 
وتيجة لذلك الضغط المتواصل واعترافا 
بالأمر الواقع أعلن الفرنسيون سنة 
47 ف القانون الخاص بالحزائر أن 
تعليم اللغة العربية سيكون إجباريًا ورفعوا 
عنها صفة اللغة الأجنبية () 

ومند الثلائسات ظهرت حملة منسقة 
ضد اللغة العربية باعتبارها أحد مقوملت 
الهوية الوطنية » وتحات الحملة ف غلق 


المدارس الحرة والتأكيد على اعتبار العربية 
لعة أحنبية واضطهاد المعلمين الأحرار » 

وعدم الترخيص بفتح المدارس» وقمسسع 
الصحف العربية» وصدور تصريحات 
معادية تولاها كبار المسئولين الفرنسيين» 
كما أطلقوا العنان لبعض الاندم اجيين 
الجزائريين لمهاجمة القومية العربية والوطنية 
والدعوة إلى أن الفرنسية هى لغة الحضارة 
للجزائريين (4) كما أن الصحف 
الفرنسية ذات الاتحاهات المحتلفة » .»ما 
فيها الاتحاه الشيوعى والاشتراكى » 
أخحذدت تماجم اتجماه جمعية العلماء 
والخركة الوطنية . وقد صرح اللسنرال 
(كاترو) بأن عشرين مدرسة فرنسية 
ستؤدى إلى احتفاء اللغة العربية تماما مسن 
الجزائر خلال عشرين سنة . ونادى وزير 
العدل ( ريكار ) وغيره بترجمة القرآن إلى 
الفرنسية وفرضها على الشعب» وحذف 
كل ما يمت بصلة إلى النخوة القومية من 
القرآن» وبمنع المسلمين من تعلم العربية . 


)١(‏ المؤتمر العام لحرب الشعب الجرائرى ١‏ - 54 عشت 58وام, 


(؟) سعد الله » الحركة الرطية 7014/8 , 


(5) عد الرحس العقرن ( الكفاح القرمى ) 44/7 . عن " حرية تعليم اللعة العربية "كما جاء فى ملحق ( النيان الجزائرى ) 5 
من ماير 5147 ١م‏ ابطر محمرط قداش ( تاريح الحركة الرطبية ) 7/؟هة رعن موقف حرب الياك سسة 518١م‏ وهو "ترسيم 


اللعة العربية والتعليم الإحبارى بها " انظر قداش ؟/.4ه 


(4) أحمد لعيمش ل ( محلة الجمعية المجعرافية للجرائر وشمال إفريقيا )» رقم 45 . وقد أشار إلى دلك ديبارمى فق المرجحع السابق» 
1م ص ١‏ وكان السيد لعيمش محاميا ى محكمة الاستضاف فى الجرائر . ولم يكن لعيمش وحده ل هذه الدعوة . 


وطالب بعص العرنسيين أيضا يعدم 
الترخيص لأى معلم ليعلم بالعربية إلا 
بعد اجتياز امتحان خاص فق الفرنسية 
وكذلك غلق حدود تونس حي لا 
يتسرب إليها الراغبون فى العلم بمجامع 
الزيتونة . 

وردا على هده الحملة ساهم الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمى يمقالاته ى 
البصائر . وانبرى عدد من العلماء 
الآخرين ورجال الحركة الوطنية يردون 
على استخفاف الفرنسيين وذيؤهم باللغة 
العربية . وظلهرت هده الردود فى 
الصحف موجهة أحيائا إلى الأفراد 
وأحيانًا إلى العموم . كما ظهرت فق 
شكل عرائض صادرةً عن جمعية العلماء 
وأنصارها ومن جمعيات حرية الصحافة 
العربية » ومنها تقرير وفد مدينة بوفاريك 
الذى قدم إلى جحة التحقيق الفرنسية سنة 
امع لائحة طالبة برفع الحيفس عن 
الرائد العربيية باعتبارها صحافة 
. أحنبية(1١)‏ وسارت صحيفة التجاح ف 
هذا الاتماه .ومنل قراز ميشسيل سيية 
1 ام كانت جمعية العلماء ترفع 
عقيرتما بالاحتتجاج والشكوى لأن ذلك 
القرار أضر ممصالح الجمعية ومنعها من 


تعليم اللغة العربية لما ا 
بانتظام.وتلاقنت غبدارات الغدييند 
بالإححاف ف حق العربية مع التنديد 
بدور الآباء البيض ( المبشرين ) ورحال 
التتصير ف الطعن فى الإسلام . وسلوك 
الإدارة بخلق النعرات العرقية . ومن ذلك 
حملة جوزيف ديبارمى ضد استعمال 
اللغة الفصحى . وحملة مارسال موران 
ضد الشريعة الإسلامية ودعوته لإخسراج 
العرق البربرى منها ؛ وادعاءات حان 
سيرفيه بأن العربية الدارجة خخليط مسن 
الفينقية وغير متصلة بالإاسلام 
والمسلمين(؟) 

وكان رد عبد الحميد بن باديس 
على لويس هاسينيون جزءاً من هذه 
الردود » فقد ادعى هذا المستشرق أثناء 
سفرة إلى القاهرة ذات مسرة لحضسور 
اجتماع بجمع اللغة العربية بأن " اللنفة 
العربية ليست غريبة عنا - الفرنسيين - 
فهي جزء من تراثنا القرمى "؛ فرد عليه 
ابن باديس قائلا : إن ماسيئيون لو أراد 
حمًا خدمة العربية لنصح حكومته 
الفرنسية بالتوقف عن الإساءة إليها فى 
الجزائر حيث هى محاربسة وتعليمها 
مضطهد ولطالبها جعل اللغة العربية لغة 


(1) أحمد توهيق المدبى ( كتاب الجرائر ) ص ٠.7414‏ (5) شار روبير أجرون ( الجرائريون المسلمود ) ؟//841 . 


رسمية ولدعَا إلى حرية تعليمها . 
واستغرب ان باديس سن قول ماسينيون 
إن العربية من تراث فربسسا القومى ء 
مؤكدا له أن ذلك حاء بجاملة منه 
- للمشارقة فقط » وفيهم تلاميذه من أمثال 
طه حسين وزكى مبارك . أما الحقيقة 
فهى أن اللغة العربية. إما هى " تراث 
القومية العربية فقط " وليس لفرنسا شأن 
فى ذلك » بل أن اللغة الفرنسية هى تراث 
القومية الفرسية فقط(١).‏ أما الشيخ أبو 
يعلى الزواوى فقد هاجم ماسييون 
لدعوته العرب إلى استعمال الحروف 
اللاتينية كما فعهل الأتراك واتهمه 
باستعمال"الخرعبلات والسفسطات".(؟) 
ويروى ديبارمى أنه سأل أحد 
الجزائريين المثقمين بالعربية ليختر غيرته 
الوطنية فقال له ديبارمى : إن الفرنسيين 
قد تخلوا عن اللاتيسية .. فرد عليه ذلك 
"الطالب" الجزائرى قائلا:إن المرنسييى لم 
يكونوا يقارمون احتلالا أحنبيا . ثم 
حاحج ديبارمى طاليًا آخر فى استحالة 
نشر اللغة العربية ( الى يسميها دييارمى 
لغة قريش" تبعيدًا لها عن الجزائريين ) 


وأحره هدا الطال أن معجزة الاستقلال 
تتحقق عن طريق الدين الحق والعقيذة 
الوطنية . فاستنتج ديبارمى سن دلك أن 
هذا الرأى يمثل حلاصة الوضع اللففوى 
وطموحاته فق الخزائر » وهو ما يمسميه 
برد الفعل اللغوى كما عرفنا (؟). 

ولقد كافحت الصحافة واللتنوادى 
الجديدة من أجل تثبيت اللفه:العربية 
الفصحى . واتفقت فى دلك صحافة 
الحركة الإصلاحية وصحافة الطرق 
الصوفية والصحافة المستقلة . فأغلبها قد 
أيد نشر التعليم بالعربية الفصحى . 
ويصف ديبارمي دورها ودور النوادى 
بأنه ليس قيادة الرأى العام فقط ولكن 
كك الله اشن ار سم تي 
"لغة قريش القديمة". وكان هدف هذه 
الصحافة هو تطوير اللغة العربية 
وتطويعها وحعلها مناسبة لشروط الحياة 
العصرية . إن الصحافة كانت تعطى 
درسًا يوميًا للشعب عن اللغة الوطنية 
وكانت هذه الجرائد تسقط س وقبت 
لآخر لعدم وجود القراء - ولم يقل 


ديبارمى إن سقوطها كان بسبب المنع 


: ابن باديس حول تصريحمات م. ماسينيون المصائر ام‎ )١( 


(؟) حريدة الإصلاح ماعن بركمير 1551م. 
(') دييارمى ؛ مرجم سابق د و يرون 
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الأقازئ » ولكق سندرعان كنا تتاهير 
صحف أخرى تعوضها وتواصل المحوم 
على الجهل . ويقول ديبارمى فى شلىيء 
من السحرية والمرارة أيضا:إن أبطال هده 
الصحف علؤون دائمًا حمر أحدائهم 
عارفين أن تضحياتهم لن تذه أبدا 
سدى١(١).‏ إن المسألة اللغوية قضية جيلة 
أو موت للشعوب المغاربية على حسب 
الجرائد الممزائرية».وهى شعوب كما يقول 
ديبارمى متفقة على ذلك» وعلى جعل 
العربية موضع دراستها واهتمامها الدائم. 
إن تلك الخرائد أصبحت تصف الإنتاج 


البوربرى (الدارح ) بأنه كسلام عسوام 
وتتعجب من أن المشاركين فى الاحتفاله 
الموى سنة 970١م‏ كانوا مهتمين 
بالفلكلور والأدب الشعى لا بالقصيدة 
الفصيحة (؟) . 

وهكذا نرى أن إ«مال الفصحى 


قد تحول بعد مئة سنة إلى العكس على يد 
الشعوب المغاربية؛ أى العناية بالفصحى 
وقلة الاهتمام بالدارحة؛لأن الفصحى هى 
لغة الدين والتراث والقومية والاستقلال. 
أبو القاسم سعد الله 
عضو المجمع المراسل من الحزائر 


١5 


إبراهيه بيوفي هدكور 


رئيس. المجمع 
ورئيس أتحاى المبامع اللغوية العلمية العربية 


- تأبينه في ا مجلس 


أقام المجمع حملاً لتأبين شيخ المجمعيين 
المغفور له الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي 
مد كور رئيس مجمع اللغة العربية ورئيسس 
اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية ني 
جلسة علنية غقدت بدار الجحمع في 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 
الاثنين ؛ ؟ من شعبان سنة 5١141١1اهم‏ 
المؤافق 1:8 من يتساير انبقة 5ن م 
وحضر هذا الحفل الأسستاذ الدكتور 
شوفي ضيفت” نائب رئيس اججمع. 
كما حضره لفيف مسن رحالات 
الثقافة والتعليم العالي تمصر والعالم 
العري» ولفيف من رجالات الصحافة 
والإذاعة المرئية والمسموعة» وقد شاركت 
كلية دار العلوم في هذا الحفل تقديرًا منها 
للدور العظيم الذي قام به رائد من 
روادها هو الدكتور إبراهيم مد كور . 
وكان منهج الحفل على النحو التالي : 
آا كلمة المجمع في تأنين الفقيد 
للأستاد الدكتور شوقي ضيف 
نائب رئيس اججمع. 
؟- كلمة أخرى في تسأبين المقيد 
للأستاذ إبراهيم الترزي الأمين 
العام للمجمع . 
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كلمة الأعضاء العلميين للأستاد 
الدكتور مود غختار عصو 
امجمع. 

مرثية في وداع الفقيد للأستاذ 
الدكتور محمد يوسف حسسن 
عضو المع 
بكائية الضاد " قصيدة " للأستاذ 
الدكتور كمال محمد دسوقي 
فيز :اي 

كلمة في تأبين الفقيد للأستاذ 
الدكتور عاطف العراقي أستاذ 
الفلسفة » والخبير بالمجمع . 

كلمة كلية دار العلوم للأسستاذ 
الدكتور حامد طاهر عميد كلية 
دار العلوم » والخبير بالبجمع . 
[لراظيمن نه فون :والقانتسحلة 
للأستاذة الدكتورة زينب محمود 
الخضيري أستاذة الفلسفة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة . 
راهب الفصحى سلاما 


1 لا وداعا 


| قصيدة للأستاد الد كتور عفيقفي 


محمود عفيفي الخبير باجمع. 
كلمة الأسرة للأشعاذ الدكمسوز 
محمد عبد الخالق إبراهيم مدكور. 


١5ا/‎ 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف نائب رئيس امجمع 
في تأبين المرحوم رئيس المجمع الراحل 


الزملاء الأحلاء » السيدات والسادة: 

إنه ليشق على أن أقف اليوم لأؤنن 
شيخ المجمعيين في مصر والعالم العربي 
المغفور له الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي 
مدكورء الذي كان عر رياسة محمعئا 
ومنارهاء بأصالة رأيه وحصافة عقله 
ورحاحة فكره . وإن قلوبنا جميعا لتكيظ 
مشاعر الحزن» وإن نفوسنا لتمتلئع التياعا 
وأسى» غير أن تلك سنة الحياة » فكل 
حي إلى فناء وكل حي يموت ف يوم 
معلوم بقدر محتوم واقع » ليس له من 
دافع » وهل نحن إلا ودائع ف هذه الدار 
الفانية » ولابد يوما أن تُرد الودائع . 

وقد كان الدكتور مد كور شخصية 
فذة » فهو مصلح احتماعي وسياسي » 
وهو كاتب ولغوي ومتفلسف ومفكر 
عربي أصيل ؛ عاش في مرحلة مهمة مسن 
مراحل شُضيتنا الحديئة كانت تموج بطائفة 
من الدعوات : دعوات للإصلاح 
السياسي والاحتماعي » ودعوات 
للانبعاث الفكري والتطور الحصاري » 
ودعوات للنهوض بالعربية حى تستطيع 


الوفاءمطالب العلوم والفنون الغربية . 
وكل تلك الدعوات أسهم فيها يمواهبه 
العقلية النادرة . 

ولِد الد كتور إبراهيم بيومي مدكور 
في فجر هذا القرن بأسرة كرمة ف أبي 
النمرس بالقرب من أهرامات الخيرة ؛ 
وعبي به والده » فألحقه مدرسة أولية 
حفظ فيها القرآن الكرععثم ألحقه بالأزهر 
وتعليمه الدي» والتحق ,مدرسة القضاء 
الشرعي » وأتم قسمها الأول » ودحل 
بعده دار العلوم وتخرج فيها بين طلاكمها 
المتفوقين سنة 551١م‏ وعمل سنة 
بإاحدى مدارس القاهرة» واحتير لبععغئة 
حكومية إلى إنحلترا » ووقفت في طريقه 
الخلافات السياسية ومنعته منها,وصمم 
على أن يضم إلى ثقافته العربية زادا أو 
أزوادا من الثقافة الغريية فاستفال ‏ 
واعحتار فرنسا ورحل إليها - على نفقته - 
في أوائل سسنة 1414م . ودار العام 
الأول فضم إلى بعئة الحكومة المصرية 
دون عائق » والتحق بجامعة السسوربون 
وأكب على محاضرات الأدباء والمفكرين 


فيها والمستشرقين ولم يلبث أن حصل من 
تلك الجامعة على ليساس الآداب سنة 
١م‏ وبعد سنتين ‏ حصل على 
ليسانس الحمقوق » وفي فاية سسة 
4م حصل على الدكتوراه ف 
الفلسفة من حامعة السربوك . 

وعاد إلى مصر سسة 916١م‏ فانصم 
إلى قسم الفلسفة بكلية الآداب ف جامعة 
القاهرة مع الانتداب للتدريس في بعض 
الكليات الأزهرية » ومضى يحساضر 
الطلاب بالجامعتين في المواد الفلسفية 
والاحتماعية المختلفة . وفي سسة 91719 ام 
رأى أن يقوم بدور في الخدمة العامة 
للأمة فاختير عضوا مجلس الشيوخ 
واضطر إلى الاستقالة من كلية الآداب 
استجابة لمبدأ عدم الجمع بين الوظيفة ف 
الجامعة وعضوية ابرلان . وقضى ب 
مجلس الشيوخ حمس عشرة سنة كاك 
فيها صوتا بباررا مسسموعا ينساقش 
المشروعات والاعتمادات الي تعرض قي 
مجلس مناقشة حريئة مخلصة » وينقد نظم 
الحكم ؛ وينادي بإصلاح الأداة الحكومية 
ويهاحم الظلم والطغياد » ويدع و إلى 
تحديد الملكية الرراعية » وتببى استجواب 
السياسيين في قضية الأسلحة الفاسسدة 


الدي كان إرهاصا للتورة سنة 1507م 
وحاولت الثورة أن تستعين به فعينته في 
مجلس الإنتاج سنين عدة . 

وكان من حظ محمع اللعة العربية في 
سنة 41457 ١م‏ أن اتير الدكتور إبراهيم 
بيومي مداكور لعضوية امجمع بين عشرة 
من أعضائه العاملين السايبمين » سماهم 
المرحوم الأستاذ أحمد أمين " العشسرة 
الطيبة " في استقباله لهم باسم الجمعء 
ورد عليه باسمهم الدكتور مدكور بكلمة 
تحدث فيها عن " اللغة المثالية " . ومنذ 
دلك التاريح تابع نشساطه العظيم في 
المجمع؛ وتقديرا من زملائه المجمعيين 
احثتاروه سنة 959١م‏ كاتب سر المجمعء 
وبعد سنتين انتخبوه أمينا عاماله. 
وطوال أمانته كان يلقي في افتتاح مؤتمر 
امجمع السنوي كلمة عن نشاط المجمسم 
العلمي طوال العام . ومند اختياره سنة 
ام رئيسا للمجمع كان يفتتسح 
مؤتمراته بكلمة ع. الموضوع المطروح فيه 
للمناقشة » مع االترحيب بالضيوف 
الوافدين عليه» و حاصة من البلدان العربية. 

وكان الدكتور مدكور طوال أمانته 
للمجمع ورياسته يدفع عجلة العمل فيه 
دفعا متصلا محكما إدارته أدق إحكام » 


كما أحكم العمل المجمعي العلمسي 
إحكاما رائعا » وهو إحكام يتبين 
بوضوح في وفرة إنتاحه » إذ دشر المجمع 
ثلاثة معاحم لغوية: معجما كبيرا تتعاقف 
أحزاؤه» ومعجما وسيطا في مجلديس» 
ومعيجما وحيزا » .ويتقدمها جميعا معحسم 
نفيس للقرآن الكريم بي بحلدين . وعمل 
الدكتور مدكور منذ أوائل أمانته على 
نشر مجموعات المصطلح ات العلمية 
والفئية الي ينتجها المجمع سئويا وبلغست 
ح الأب ستا وثلاثين مجموعة . وطوال 
رياسته صدرت للجان المجمع معاجمها 
العلمية حىّ بلغت ثلاثة عشر مععبجما 
علميا » ولم يبق في الجحامعات علم يدرس 
إلا وصدر فيه معجم قيم » وهي ذخيرة 
لغوية كبيرة تعد إعدادا سديدا لتعريب 
التعليم الخامعي ولتصبح العربية لغة علمية 
عالمية . ودفع الدكتور مدكور المجمع إلى 
نشر كنور من التراث اللغوي لم يسسبق 
نشرها؛ للانتفاع با في معاجمه الحديثشة ع 
من ذلك ديوان الأدب للفارابي» والتكملة 
والذيل والصلة للصاغايي» والأفعال 
للسرقسطيء والتنبيه والإيضاح عما وقع 
في كتاب الصحاح لابن بري. 
وللد كتور مداكور كتابان عن الخجمع : 


١ 


أولهما: 'بجمع اللعة العربية في ثلاثين عاما: 
ماضيه وحاضره" » أرخ فيه للمجمع من 
الساحيتين العلمية والفمية » وثانيهما:" مع 
الحالدين" وهو بي ثلاثة فصول : يدور 
أوذا سول الشامع اللدريةتعانة ولخصائم 
العربية حاصة» ويدور ثانيها في استقبال 
عدد غير قليل من المجمعيين جماعات 
ووحداثا » كما يدور القلهافي وداع 
طائفة كبيرة من المجمعيين مع التنويه يكمم 
والإشادة ,ما كان لهم من أعمال قيمة . 
والكتاب يحمل وفاء كربا س الدكتور 
مدكور لصفوة مس رملائه ا مجمعيين . وله 
تصدير لكتاب تذكاري للدكتور عثمان 
أمين »وعددان في سلسلة اقرأء في أولهما 
بعض محاضراته المجمعيةء وويي القانٍ 
ذكريات وآراء في الحياة الجامعية والنيابية 
والتقافية . 

وواقيا كان الدمورصة كو يعد 
دورات المجمع ومحلته ببحوث قيمة» 
بذكر منها نشأة المصطلحات الفلسفية في 
الإسلام - منطق أرسطو والنحو العربي - 
عالمية اللعة العربية - لغة العلم- حق 
العلماء في التصرف باللغة . وعلى نحو ما 
كان يبذل من حهود خصبة في اللجمع 
كان يبذل حهودا متصلة ني اتحاد اجامع 


اللعوية العلمية العربية الدي تكون مسن 
بجامع القاهرة ودمشق وبغداد اي 
كر سحي المسفتا 
وتحولت إليه رياسة المجمع والاتحاد بعده . 
ونهض بالاتحاد وانضم إليه ا مجمع اللغوي 
الأردن » ثم مجمعا السودان وفلسطين ء 
وتمت للاتحاد في عهده سبع بدوات» 
نوقش في بعضها تيسير تعليم العربيسة 
وتعريب التعليم العالي واللجسامعي ؛ 
ووضعت فيهما توصيات مهمةء 
وعُرضت في بعض النسدوات معاجم 
علمية مجمع القاهرة ونوقشت مناقشسة 
علمية ووحّدت في إحدى الندوات 
الرموز العلمية في الرياضيات والكيمياء 
والفيزيقا . 

وكاك الدكتور مدكور يدعو إلى 
الانفتاح على الثقافة الغربية » ثما جعله 
يراجع ترجمة الدكتور تحمد غسلاب 
كرب انكر نان ررق بق القرن الدبجاف 
عشر) ولكتاب المشكلة الأحلاقية والفكر 
المعاصر » وأشرف في لخنة على ترجمة 
القسم الأول مس تاريخ العلم لسارتر . 
ومن أعماله مشاركته في الإشراف على 
الموسوعة العربية الميسسرة »؛ وتصديره 
للجزء الأول من معجم أعلام الفكر 


الإنساي . واشترك في الذكرى الأليية 
لابن سينا في بعداد سنة ١19561م)‏ 
وطهران وباريس سنة 965١م‏ ومهرجاد 
العزالي بدمشق» وابن خحلدون ي القلهرة 
سة 1951م) وذكرى طلسه حسين 
بالقاهرة سنة 1919م وحافظ وشوقي 
سسة 987١م»‏ وماسينيون بالقاهرة سنة 
8 ام ونال مبكرًا جسائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتماعية . وصسحته 
جامعة أمريكية الدكتوراه الفحرية سنة 
54 ١م؛‏ تقديرًا لخدماته العلمية ونشاطه 
ي التبادل الثقاقي بين العرب والغرب»؛ 
ونال انر فين الل را يما 
لمكانته. ومنذ أربع سنوات أهدى مكتبته 
الخاصة إلى مكتبة المجمع » وشعلت بما 
غرفة . ويجانب إخلاده إلى صومعة اببجمع 
اللغوي القاهري ومحرابه كان يعى 
بالفلسفة الإسلامية وأعلامها وبحوئها. 
وكان قد نشر مع الأستاذ يوسف كرم 
سنة 145١م‏ دروسًا في تاريح الفلسفة 
لتلاميذ السسة التوجيهية من عصر اليونان 
إلى العصر الحديث » وفرع سريعًا لأعلام 
الفلسفة الإسلاميين. فقارة يشترك في 
كت تذكارية لثلائة مس أفدادهم ع 


وهم: الفارابي» وله في كتابه بحث عمن 


١ا/ا‎ 


المصطلح الملسفي» والسهروردي» وله في 
كتابه بحث مقارد بينه وبين اس سيا » 
واب عربي» وله في كتاله محث مقارل بيه 
وبين اسبيوزا بي وحدة الوجود . وتلرة 
ثانية كان يعبي بتقدم ومراحعة تحقيق 
أعفال كبرئ مهن الدترات الفلسبيمي 
الإسلامي » مس ذلك ثمابية أجراء مس 
موسوعة الشفاء لابن سينا هي : المدحك 
- المقولات- الإلهيات - البرهان - اتدل - 
السفسطة - الحطابة . وسعة أحزاء مسن 
كتات المغين في أبواب التوحيد والعدل 
للقاضي عبد الحبار » وثلاثة أجراء مس 
كتاب الفتوحات المكية لابن عرلبي 
وكتاب الكليات في الطب لابن رشد ؛ 
وأشرف الدكتور مدكور على 
إخراج المعجم الملسفي للمجمع مشاركا 
فيه وهو كر هريد » وكان ما يى ينشر 
غبلذ أو هنا كي ستصيحلد بالفلستدية 
الإسلامية » من ذلك نشره كتاببا في 
الأحلاق والاحتماع » وهو يبحشهما في 
باين نا تفصيليا بديمًا 6 ويشتسر في 
كتاب" أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأروية" تفيل لويد زاإما عن الفليسة 
الإسلامية صوّر فيه خصائلص ها وأنها 
فلسفة دينية عقلية» كما صوّر أثرها في 


١ا/؟‎ 


الغرس. وأهم مباحثه الفلسعية مبحثقه : 
"في الفلسفة الإسلامية منهح وتطبيق ”" 
وهو بي حزأين . وفي أوائل الجرء الأول 
بيذ ها نمو دين سن العووؤحسين 
من الفلسفة الإاسلامية وفلاسفتها » 
ويضع لدراستها منهجا يعتمد على 
فرعي : فرع تاريخي يدرس سسا 
وأصوطاء وفرع مقارن يقابل بين 
الأ سس حاضو الآراء+ .وب د كتبتر أن 
موضوعاتها تتصناول نظرية الوحود 
وإللفكبة النظرية والعمليسة» وقد إلى 
أبواب الثقافة الإسلامية » ويبين صلتها 
بالفليفة النونانة وحتتع مولام الليطة 
المسيحية ورنطها بالفلسفة الحديثة » 
ويرى أن دراسات المستشرقين لحا لا تزال 
غير وافية. ويدرس ف هذا الجرء ثلاث 
نظريات : نظرية السعادة وما يتصل ىما 
من التصوف عند فلاس فة المسلمين 
والمتكلمين وأثرها في المدارس الغربية» 
ونظرية النبوة وانتقاهها إلى التفكير 
المسيحي واليهودي وامتدادها إلى التاريخ 
الحديث عربًا وشرقاء ونظرية النفس عند 
ابن سينا والفلاسفة الإسلاميين . وثي 
الجرء الثاني يضم الدكتور مدك ور إلى 
بيعي الفلسفة والتصوف بيئة المتكلمين » 


ويفصل القول في السلفيس وفرق 
المتكلمي من معتزلة وأشاعرة وماتريدية 
وشيعة » كما يفصل القول عن المتصوفة 
والعلاسفة الإسلاميين» ويساقش نظرية 
حرية الإرادة في الفكر الإسلامي وعند 
الفرق الإسلامية وعتد يما إلى الشيح محمد 
عبده؛ ويترحم للكبار من فلاسفة 
الإسلام : الكصديء والفارابي» وابن سيناء 
وابن رشد . ويختم اللحزء ببيان حصائص 
الفلسفة الإسلامية وانتقالها إلى النغرب 
وأثرها فيه , 

وواضح أن الدكتور مدكور وضع 
للفلسفة الإسلامية في الحزأين منهجًا 
جديدا » وطبّقه بعقله القناقب تطبيقا 
ديم وق :طبع إل بعباحك القلسقة 


الإسلامية مبساحث فرق لمتكلمين 
ومذاهبهم الكلامية» وسحث انتقال 
الفلسفة الإسلامية إلى الغرب في النهصة 
الأوربية وأثرها فيه . 
أيها السادة 
هده نحات موجزة من سيرة الأستاذ 
الكبير الدكتور إبراهيم مدكورء وإها- 
لسيرة بحيدة» ومثلها أعماله وآثاره القيمة 
الي سيظل الباحثون يدرسوفا ويحللوففا 
ويستخخرجون ما فيها من بديع الآراء 
والأفكار . 

رحمه الله رحمة واسعة » وتقبله 
أحسن القبول» وأنزله في الجنة منازل 
الأبرار العاملين المحلصين . 

شوقي ضيف 


نائب رئيس اجمع 


١ سوا‎ 


كلمة أخرى للمجمع في تأبين الفقيد 


الأسنهاذ الخليل :نائت'الرئيش: 
الأساتدة الزملاء الأحلاء : 
أيها السادة : 
سلام الله عليكم و رحمته وبركاته» وبعد. 
فقد شرف الله تعالى الإسان باستحلافه 
ف الأرص - 

زأذاء حق هذه الحلاقة أن يصنع 
الإنسان على الأرض خير حياة ولكن 
صنّاع الحياة قليل ! 

بل صارت الحياة هي الي تصنسع 
أكثر الناس ! 

وكم أريقت أحبار كالبحارءفي كتابة 
بحوث ضافية عن شخصيات صنعتها 
طروفها وبيئاتها:الاجتماعية» والاقتصادية؛ 
والثقافية » والسياسية » والطبيعيةء أو 
كان لمذه الظروف والبيئات أثر في هذه 
الشحصيات من قريب أو بعيد . 
وهدا كله حق لا ريب فيه .' 
ولكن صْنّاع الحياة لا تسيطر عليهم هذه 
لمؤثرات وتستعرقهم » بل يسيطرون هم 
عليها ويستعرقوكا؛ عا لديهم من قدرات 
حلاقة تستوعب الحياة ؛ لتحرجها للناس 


3 8 , 
حَلقَا آحر سويًا وضيًا » نما بُسطره 


١/4 


أقلامُهم؛وتشطق به ألسنتهم» ويا يعبر عنه 
سلوكهم حين يتعاملون؛ويصرّفون شؤون 
الجياة؛ فإذا هم ف امجتمع مُثْل عليا » وإذا 
حياتهم قدوة للناس » عليهم أن يحتذوهاء 
ويتابعوها ؛ ليكونوا مثلهم صُنّاع حياة ! 

وكم حبرت كذلك أسفار في 
سيطرة الغرائز الكامنة في نفوس الناس » 
والمهيمنة على عقوهم » والمتغلغلة قي كل 
ذرّة س جسومهم » وكل قطسرة مسن 
دمائهم . وظهرت في هذه الدراسبات 
النفسية مذاهب وآراء » أحذت تتحاور» 
وتتصارع » ولن يهدأ بينها تحاور » ولن 
يخبو لها صراع ! 

وكثير من هذه الدراسات النفسية 
ارعاهد لازي ل 

ولكن صْنّاع الحياة لا تستولي عليهم 
غرائرهم ؛ فهم لا يخضعون لماء بل 
يَستكلُون بما » وهم لا يدعونها تقودهم , 
بل يجعلون رمامها في أيديهم ؛ فإذا هم 
كذلك كدو النانى ع حون كرون طلرالة 
غرائرهم نبيلاً جميلا ؛ فكم من قيم نبيلة 
خيلة أرمقن علسى تديب النسهرات 
والأهواء ! 


هكذا يكون صُنّاع الحياة » رادةٌ 
وقادة »تيتعقك خم لواء السطلطان يسيك 


'الناس ؛ فإذا كان من ييحك م النا 


ويسيطر عليهم سلطانًا فاحق منه بأن 
يكون سلطانًا من يَحكم غرائزه العصبّة 
العاتية ؛ ويسيطر على ما يتحكم في 
حياته من ظروف وأحوال » وأحداث 
حسام !| 

ولهذا عد جهاد النفس وجهاد الحياة 
جهادا أكبر من اللمهاد في حَوْمات الوغى 
والقعال | 

هؤلاء المجاهدون الخلاقون هم صنّاع 
الحياة , 

ولقد كان إبراهيم مدكور ف 
الطليعة من صناع الحياة ! 

فطرةٌ فُطِر عليها » غذاها وعاها يما 
منحه الله تعالى من ملكات وقدرات » 
عر وخر وحم ني 0 ادر 
الإعداد والتنظيم » واقتدار قد في القيادة 
والتوحيه. 

لم يستسلم الشاب إبراهيم مدكور 
لعسف السياسة القاهرة الباطشة » حين 
حَرَمتُهِ بعفتّه العلمية إلى " لندن " » بعد 
0 
أقصى الصعيد , مدر ساف إحدى 


مدارس ؛ فقد انطلق 
إبراهيم الشاب كالشهاب إلى مدينة النور 
" باريس " ؛ ليلتحق بجامعتها العريقة 
"السوويون © وهل رش نخاضة | 
وأمام إرادته الغلأبة تطامَت قوى 
السياسة الباطشة ؟إفردت له حقه على 
الدولة في بعثته العلمية » فكانت السياسة 
بعد كاوق النق سكرم فاغرنا الور 
"ال بقوله : 
كاطِحٍ ضّخرة يومًا لِيَقلِقَها 
فلم يها » وأوهى قر الوغل 
وف سنة حمس وثلاثين - يعد ستة 


11 إدفو" الابتدائية 


أعوام من بعثته - عاد إبراهيم مدكور إلى 
تقر مُطَفَوًا بأغلى التاريحات الدلميسة * 
درجة دكتوراه الدولة 5 الفلسفة 4 فعمل 
مدرسًا في كلية الآداب » بجامعة فؤاد 
الأول . 

والشأن فيمن يحصل على أعلى 
الدرجات العلمية الجامعية أن تكون غايته 
من أعظم الأعمال قدرا » وأرفعها شأنا . 
ولكن إبراهيم مدكور له غايات أخحرى 
يتغيّاها ؛ فإذا كان الفلاسفة القدامى قد 
كتبوا في شؤون الدولة والحكم والسياسة» 
كأفلاطون» وأرسطو 2 والفارابي» وابن 


لكل 


حلدون ؛ فإن إبراهيم مدكور - صانع 
الحياة - رأئ أن يجعل للسرأي تسرف 
التحقيق » وللكلمة شرف التطبيق ؛ فاتحه 
إلى ممارسة السياسة العملية في ذروتها» 
حيث تبوأ مكانه في السلطة التشريعية » 
الي تميمن على الحكم » وتُشرّع لأمور 
الدولة وسياستها » وهي السلطة البرلمابية 
متمثلة في مجلسي : النواب لامر 
فكان إبراهيم مدكور » وهو في الخامسة 
والثلاثين » عضوا في مجلس الشيوخ ء 
حيث جعل مقعده في هذا امجلس مِنررا 
للدعوة إلى آرائه في إصلاح أحجهزة 
الدولة؛ وتطهيرها من عفن الأهواءء 
وحعلها تستقيم على شريعة من المزاهة 
50 وكفاءة الأداء ) 00 الخطى ؛ 
لبلوغ أهداف الأمة في الإصلاح والتقدم 
والرنجاء , 

وسرعان ما سطع حسم إبراهيم 
مدكور بين شيوخ الأمسة في بجلسهم 
التشريعي + فححيقما يحل إبراهيم مدكسور 
بتحلى نبوغه ؛ ويصبح ملء السمع 
والبصر ؛ محاطًا بمالة من إعجاب يتصاعد 
حق يصبح عجبًا عُجابًا | 

ولعل أكثر ما يشير ذلك العحسب 
العحاب أن يختار ملس الشيوخ أسستاذ 


كلا 


الفلسفة مقررًا للجنة المالية » الي تخطّط » 
وتتابع كل الشؤون المالية للدرلة » في 
إطار موازنتها العامة ! 
أحذ إبراهيم مدكور يُفَلْسف المال ؛ 
فحعل المال ذا فكر إصلاحسيٌ لنهضة 
اجتماعية » واقتصادية » وتعليمية, 
وصحية » وإدارية » تدفع همصر إلى طليعة 
لون لطر 
وعد خيونا عوف النليفة كاذنا 
عود حاف سروه الكو انال 
في صومعة الحكمة » ولقد كان كدلك 
فيلسوفنا إبراهيم مدكور » ولكن 
الأحداث حين تُدمدم ببغي وفتنة نسسراه 
يدع صومعته » ويخلع عباءة الفيلسوف » 
ويبدو في هيئة مقاتل جسور » يجحلحسل 
صوئّه فيُزازل أركان الطغاة » ولو كان 
على رأسهم ملك البلاد ؛ وحاشسييه 
المستبدة ذات الحول والطصول , ولقيد 
صمد إبراهيم مدكور في مواجهة الحرب 
الى شنّت عليه سرًا وعلانية ؛ فقد كانت 
عين الغضب الملكية تلاحقه هنا وهناك ) 
حق لا يحظى بم يُتاح له مسسن مركسر 
مرموق ؛ ولا يفيء إلى أمن وسسلام ) 
وبخاصة بعد أن تبئّى استحواب السياسي 
قاو السلا " مصطنسى مرعسي * 


عضو المجمع الراحل » بشأن لاتحي 
الفاسدةٌ » الذي كان من أقوى بواعث 
ثورة الجيش عام اثنين وحمسين ! 
أيها السادة : 

يعد إبراهيم مدكور مسن أصغسر 
الأعضاء العاملين الذين دلوا ممع ؛ 
فقد صدر مرسوم عام ستة وأربعين 
بتعيينه عضوا مع تسعة أعضاء آخرين ؛ 
ليبلغ بهم عدد أعضاء الجممعع أربعسين 
عضواءأسوة بأعضاء الأكادعية الفرنسية. 

كان إبراهيم مدكور يي الرابعة 
والأربعين » وقد أنابه زملاؤه الشيوخ ف 
ارد باءعهم على كلمة مستقيلهم " أحمد 
' » الذي داعبهم بتسميتهم "العشرة 
الطيبة ". 

وسرعان مالمع إبراهيم مدكور بين 
هولاء الشيوخ العلماء الأعلام )وهو 
مازال في زهرة كهولته ء وبعث في 
صومعتهم المجمعية درازة و قباط 7 في 
لحان المجمع » ومجلسه ؛ ومؤثمره » وفيمطا 
يدعى إليه المجمع من ندوات ومؤتمرات» 
عربية ودولية . 

وكما عهدنا في إبراهيم مدكور أن 
يحتل دائما مكان الصدارة في أي مكان 
يحل فيه - الحتير أميئًا عامًا للمجمع عام 
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تسعة ومسين » خلا للدكتور منصور 
فهمي » أول أمين عام له وكان يسمّى 
"كاتب سر المجمع ". 

وقد بدأ المجمع عهدًا حديدًا منذ ذلك 
التاريخ ؟ فقد آثره إبراهيم مدكور بكل 
اهتمامه وجهده » فسحب كل أنشسطته 
حارج المجمع لتتجمع كلهاثي البؤرة 
اجمعية » حيث تنطلق بالنور والحسرارة 
والحركة !| 

ومع الأيام » صسارت دار المجمع 
داره؛ يحضي فيها أكثر وقته » وينعم لديها 
بالسكينة والسعادة . ولم يعد اللجمسع 
ظاهرًا من القول والعلم ؛ فقد تغلغل ل 
أعماق نفسه » وجحرى مجرى الدم في 
عروقه » حي صار نبض قلبه » وحساطر 
فكره ؛ وأنفاس حياته » وقرة عينه, 
ومناط أمله » وغاية دئياه » بل وسسيلته 
إلى أخراه ؟ فهو سادن لغة اصطفاها الله؛ 
لتكون لغة كتابه المبين » والمعجرة الخالدة 
لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين ! 

ولقد ازدهر النشاط الحمعي في عهد 
إبراههم مداكسور » والتظلسم صدور 
مطبوعاته الدورية » وتضاعفت معحماته 
اللغوية والعلمية » كما صدرت تحقيقات 
لنفالس ترائيا اللغوي , وأخحد المهمع في 


يفل 


مؤتمره السنوي يعابح الكثير من قضايا 
اللغة والعلم والأدب » كما ازدهر نشاط 
اتاد امع اللغوية العلمية العربية » الذي 
رأسه أكثر من عشرين عاما ؛ فمُقدت 
ندوات عديدة في عواصم عربية بالمشرق 
والقرة: 

وهكذا صار إبراهيم مدكور عميد 
المجمعيين العرب » وشيخخهم وإمامهم . 
أيها السادة : 

لقد حَظِيتَ بالقرب من إبراهيم 
عل كور زا كدق ورت يعون اليش 
دوحته الجمعية أكثر من ثلاثين عاما ع 
كان لي فيها نعم الأب والمعلم » أسسبغ 
علي من ذات نفسه حَبّا ورعاية , 
ومنحيٍ من سجبرته المجمعية الكثير الكثير . 
وأشهدٌ ما كنا نختلف إلا لنأتلف ؛ فلم 
يكن اختلافنا اختلاف تعارض » بل 
اختلاف تكامل » ينتهي دائما إلى اتفاق! 

وكم كان يوصيئ - بعد انتخابي 
أميئًا عامًا للمجمع - أن أشدّ قبضصي في 
الحفاظ على تقاليد المجمع وأعرافه ؛ ليظل 
في مكانته من المهابة والاجلال ؛ وتتدفق 
افر عتاتعف قروا يناف والقجير رانف 
الفنم ولف ينوا ادي ولق زا 


ا١الم‎ 


كان عظيم الإيصاءءلي بالمعحم الكبير » 
الذي ظل مقررا للجنته أكثر من اثنين 
وعشرين عامًا » ثم شرفي- مع بلنة 
المعجم الكبير باحتياري مقررا لهذه اللحنة . 

لقد كان إبراهيم مدكور حي 
أكرراك: راب ركد امتكالة ونيم ا 
يشعله شيء سوى المجمع ؛ وحين كنت 
أزوره في معتكفه لم يكن لنا حديث إلا 
عن المجمع » وكان الحديث يدور بينا 
لباه اوه برعاي عور ررد جه مدنا 
وصاياه ؛ ح يطمئن إلى أها أحذت 
تسري في دمي»وصارت جزءًا من نفسي 
وفكري ؛ وغاية الغايات لحياتي ! 

والحديث عن صلى به طوال ثلث 
قرن من الزمان يحتاج إلى أسفار وأسفار! 
أيها السادة : 

كاقة [بر اغيم مد كون رول الدرئة 
أَهُلَنُه ملكائه وقدراثه لأن يعتلي القمسة 
حيثما يكون . وأصحاب القمم أوسسع 
الناس أفقًا » وأشملهم رؤية ؛ لأن الآفاق 
تنْداح وتتسع مع كل ارتفاع » وتزداد 
الرقية يثاك أبعاذا وقؤلة, وهذا تحري 
اضبحاك الدر ع أقسبار انان علين 
اكتشاف ما يدور هنا وهناك » وبدلك 


صاروا أقدر الناس على الإصلاح . وما 


نح داعية إصلاح فكري » أو اجتماعي» 
أو سياسي » ينغلق على مذمب مسن 
المذاهب ؛ لأنه بذلك يحبس نفسه في فج 
من فحاج المذاهب والآراء ! 

واعتناق المذهب يبدأ احتيارا » ثم لا 
يلبث أن يصبح إسارا ؟؛ فصاحب المذهب 
لا يرى الصواب ف سواه » وهو مُتوفز 
مُتَحَفْر دائما للدفاع عنه » والجدال فيه » 
وقد ينفق الكثير من عمره و هده في 
مدافعة نحصومه عن جماه | 

ولقد كان إبراهيم مدكور - صانع 
الحياة - من عمالقة الإصلاح » فلم ينغلق 
على مذهب » ولم يتشيّع لفلسفة أو 
فيلسوف؛وغذا شعِل بوضع المنهج الفلسفي 
وتطبيقه» وكتب بي الأخلاق» وعاجج أدواء 
امجتمع؛وطب لها طب النُطاسِس يي 
الخبير ؛ فإبراهيم مدكور - صانم الحياة - 
لا يتوقف عند الفكر المحرد» بل ينفخ فيه 


من روحه حياة تجعله يتحرك » ويُحرّك . 
وكما وضع المنهج وقام بالتطبيق كتنب 
في إصلاح أداة الحكم ؛ فالصلاح لديه 
يتحوّل إلى إصلاح » والحكمة إلى حُكم؛ 
والحقيقة إلى حقّ ؛ والعلم إلى عمل . 
وكم يكشف تبادل هذه الأحرف الثلاثة 
للعلم والعمل عن سر عبقري من أسسرار 
لغتنا الخالدة | 
وف حتام كلمي عن إبراهيم مدكور 
أقول مع شاعرنا العربي الحكيم "الشريف 
الرضن ".نهو بود ع عض من وبخلوا عر 
الدنيا من كرام الناس : 
معشرٌ إن غابت الأرض بهم 
م يغيبوا عند بحل وفعال 
لا تقل : تلك قبور .. إنها 
هي أصداف على عر لآل 
والسلام عليكم ورحمة الله وير كانه : 
إبراهيم الترزي 
الأمين العام مجمع اللغة العربية 


كلمة العلميين في حفل تأبين فقيد اججمع 
لمرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور 
للأستاد الدكتور محمود مختار عصو المجمع 


السيد الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
نائب رئيس المجمع : 
السادة الزملاء أعضاء المجمع : 
سيدائي وسادتي : 

رحل رافع لواء اللفة العربية في 
مصرء رحجل راد علوم الفلسسفة 
والاجتماع في الوطن العسربي المرحوم 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور . رحل 
عن هذه الدنيا ليلقى ربه الكريم وينعصم 
برضوائه . رحل بجسمه ؛ أما اسمه قد 
دخل سجل الحالدين س أوسع أبوابه . 
وسوف يظل فيه نبعًا للعلم ومنارا للفكر 
متوحًا بحلال الدين القويم والخلق الحميد. 
وسوف ترحر بذكراه صفحات التاريخ ؛ 
وتنهل مس علمه الأجيال من أهل اللغبسة 
العربية وآدايها وعلومها . 

هده الكيخفية التلحية اهيل 
للدكتور إبراهيم مدكور قد تأسسيت 
وتأصّلت على عراقة الأزهر الشسريف 
والقضاء الشرعيء ودار العلوم؛ وجامعة 
القاهرة ؛ وكلها معاقل للعلمم والدين 
والأدب والعلوم الإسلامية والإنسانية ؛ 


ما 


ثم تكاملت وتحاوبت مع آذابم العرب 
وفلسفته ف جامعات السوربوك وباريس 
وبرنستون , هذه الحصيلة المتمسيزة في 
العلم والأكب قد أنبتث هذه الشسخصية 
المتميزة للدكتور إبراهيم مدكور » وأمّلته 
لتولي مناصب رفيعة في الدولة وخاصة في 
الشؤون الوطنية والاختماعية والسياسية ؛ 
الي اضطلع بما بعزيمة قوية وإمان راسيخ . 
واستهلها بالمشاركة في الثورة الوطنية عام 
89م لطرد المستعمر الأحنسبي مسن 
أرض الوطن ؛ وكسسان نصيبه مها 
الاعتقال والسحن . ثم انتحب عسوا 


بمجلس الشيوخ؛ وظل به حمسة عشسر 


عامًا عن بعدما وزيسرا للخدمسات 
والإنتاج . كما احتير هضوا موسا في 
عدد كبير من الهيئات والجمعيات الثقافية 
والأدبية؛ ورئيسنًا لموتمراتها وندواتما . ومن 
أبرز أغماله المشاركة في إحياء ذكسري 
عذد فين الرواه:العرني فى ملسن ينين 
سينا ؛ وقد حقق وأحرج له كتساب 
"الشفاء”ثم الغزالي»وابن خلدوة ركولي؟ 
وحافظ؛ وطه حسين »وعيرهم كتيرون . 


وحظي ججمع اللعة العربية بانضمام 
الدكتور إبراهيم مدكور عضرا عاملاً به 
عام 1545م أي منذ صف قرن » وكان 
واحدا ثمن أطلق عليهم اسم العشرة 
الطيبة . وحمل أمانة المجمع لعدة سوات» 
ثم تولى بعدها رئاسسته عام 914١م‏ 
فلن لفون وله شمن 
ولا يتسع هذا الحفل الكريم مهما امتد 
وطال لإيفاء هذه الشسخصية العلمية 
الموسوعية للد كتور إبراهيم مدكور حقها 
من التقدير » الذي استحق من أجله 
أعلى أوسمة الدولة التقديرية والعلمية؛فقد 
منحته جامعة برنستون شهادة الدكتوراه 
الفخرية ؛وجامعة السوربون شهادة 
الدكتوراه العلمية . 

أما إنحازاته وأنشطته داخل المجمع 
وحارجه فيفيض با أي حديث عمسها 
مهما طال ؛ وقد أحاط يعموظمها من قبلي 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف نائب 
رئيس المجمعء والأستاذ إبراهيم السترزي 
الأمين العام للمجمم في حديثيهما 
الرائعين. لهذا فإني أستأذن في أن أقصسر 
حديثي عنه اليوم على حانب واحد فقط 
من تاريخه الحافل » وهو اهتمامه باللعة 
العلمية العربية» وقضايا تعريب العلم 


والتعليم بابخامعات وهيفات البحث 
والتطبيق . ويشرفئ أن أذكر له حكمة 
وردت في كلمة له في تقدم أحد المعاحم 
العلمية المتحصصة تقول: " لا حياة للعلم 
دون لغة تؤديه » ولا سبيل إلى النهوض 
به في وطن ما إلا أن يتدارسه المحتصون 
فيه بلغتهم الوطبية "» وقد أصبحت هذه 
لكيه عيو انا لدنية مسيم لز قشنانة 
والندوات يرددها كل س يعن بأمر اللغة 
والعلم وكل من ينادي بتعريب العلم 
والتعليم . 

وكان مجمع اللغة العربية من أسسيق 
اليئات لتحقيقها باتخاذ حطوة إيجابية مند 
إنشائه » بفتح صدره لسحة من الخامعيين 
العلمبين الغيورين على اللغة العربية» 
والمهتمين بقضايا التعريب من أمثال محمد 
شرف» ومصطفى نظيف» ومرسى أحمدء 
وأحمد زكيء والحضساوي؛ والشسرباصي» 
والدمرداش؛ ومنتصر »وغيرهم » عليهم 
جين زه اللهأ عسل ععي ةعست يد 
عاما شكل المجمع من أعضاله العلميين 
واللغويين لحانا علمية لعوية متخصصة في 
عدد مس فروع العلم الأساسسية 
والتطبيقية تعمل كلها بإشراف وتوحيه 
وق اخلتمة: 


وأحاط الدكتور إبراهيم مدذكور 
هذه اللجان العلمية اللغوية المتتخصصة 
بالكثير مس رعايته واهتمامه » تحقيقَا 
وتنفيدا لما ورد في قانون المجمع من بند 
يقول: " العمل على أل تعئ اللغة العربية 
عطالب العلوم والفنون والحضارة " ) 
وكوّن الدكتور إبراهيم مدكور لجنة مسى 
مقرري اللجان العلمية تعمل تحت إشرافه 
وتوجيهه » وكلّفها بوضع منهج خاص 
تسير عليه في عملها يستند على مبادئ 
أساسية مسها: الإفادة .نما استقر في التراث 
العربي س مصطلحات علمية عرية أو 
معربة صالحة للاستعمال الحديث ») 
والوفاء بأغراض التعليم ومطالب الترجمة 
والتأليف والثقافة العلمية العالية » ومنها 
أيضا مسايرة ل العلامي العلمي ف 
وصع المصطلحات تيسيرا للمشتغلين 
بالعلم والدراسة . 
وي ضوء هذه المبادئ وتوجيهات 
الفقيد الكبير» تقدمت اللحنة مجموعة 
مس التوصيات تناولت : 
- إيثار ترجمة المصطلح دائمًا على 
ري 1 الي اليس 


فيلجأ إلى التعريب . 


,8م 


- اعتبار اللفظ المعرب لعظلًا عرييًا يحضع 
لقواعد اللغة العربية على أن يسيغه 
اللبنان العوق:- 
- إفراد المصطلح المتخصص ,مصط لح 

عربي واحد فقط وإلحاقه بشضرح 

مبسط له يوضح دلالته العلمية . 
ووافق مجلس المجمع ومؤتمره على ما جاء 
في هذا النهج وأوصى بنشره على أوسع 
نطاق بين المشتغلين بالعلم وبالتطبيق . 
وق بضع سنوات أنحر بج اجمع أربعة 
مقر نعم لماع سيدا 
متخصصا تحوي أكثر من مشة ألف 
مصطلح علمي مقئّئًا ومشروحًا » تناولت 
علوم الرياضيات»؛ والفيريقا» والكيمياء 
والصيدل». والبيولوجياء والزراعة» 
والجيولوجياء والجغرافياء والنفطء» 
والهندسة ءوالطب .والحاسبات ., 
ونشرت هذه المماحم في دور العلم 
والتعليم حيث صادفت قبولا وسدت 
فراغا ظل شاغرا في المكتبة العربية لأمد 
طويل . ويجري حاليا إخراج عدد آأحر 
بهاو عاتيوم المتانوة والطايي: 
والإنروبولوجيا والحضارة والموسيقا 
والفيوق:, 


وبالإضافة إلى اهتماماته الموفقة في 
[إخراج المعاحم العلمية » لم يفت الدكتور 
إبراهيم مدكور الإشادة في جميع خطبه 
وأحاديثه ما قدمه ويقدمه العلميون مسن 
إنحاز » ما حفزهم لاستكمال مسيرقم في 
العمل على استحداث معاحم في فسروع 
أخحرى من العلم . ولم يقصر الدكتور 
إبراهيم مد كور نشاطه على داخحل الجمع؛ 
بل امتد خحارحه أيضا . فقد كان يحسوص 
دائمًا على حضور المؤقرات القومية 
العلمية؛ ويدعو فيها إلى ضرورة تنشيط 
قضية التعريب»وتشجيع الترجمة والتأليف 
باللغة العربية » والدعسوة إلى توحيد 
المصطلح العلمي العربي . وشارك بنفشسه 
في هذه الحهود بإخراج طبعات جديسدة 
من المعجم الوسيط تحوي زيادة واضحة 
من الألفاظ العلمية الشائعة الاستعمال . 
ويتم الآن تطعيم المعجم العربي الكبير 
أيضا ,ما يتطلبه الإنسان العربي المثقف من 
ألفاظ علمية . 

وثمة جهود أحرى للفقيد الكبسير 
الدكتور إبراهيم مدكور؛ لا تقل أهمية 
عن امعساقاته باللغة العلمية العربية. 
وهي مسايرة متطلبات العصر في 
استتخدام التقنيات الحديثة في إدارات 


المجمع؛ ولحانه »ومجالسه بإشاء شبكة 
متكاملة لحاسب آلي كبير يعي بكل هذه 
الأنشطة »ويرفع قدراتها وكفاءاتها 
اانا كت ار يلخاو بط لتك أن 
شبكة الحاسب الحالية بابمجمع متصلة 
اتصالاً مباشر بالشبكة القومية المصرية 
للمعلومات واتخاذ القرار .مجلس الوزراء» 
ثما بيسر لما التعامل مع جميع شبكات 
الات العلمية الكبيرة في مصر 
كالجامعات واليوزارات والمؤسسات. 
وتعئ اللجان العلمية حاليًا بتغذية خزانة 
لحاسب بكل ما في معاجمها مسن 
مصطلحات في فروع العلم مضاقا إليها 
كل ما أصدره المجمع من مصطلحات في 
هذه الفرو ع» وما سوف يصدره منها في 
دورائهالقادية امتعاقنة ولا بأول:.: 

وغ عن البيان أنه فضلاً عن 
استيعاب الحاسب هذا الكم الهائل مسن 
المصطلحات والبيانات » فإنه يتم الرجوع 
إلى أي مصطلح أو بيان منها في لحظة إذا 
ما طلبته اللجان أو امالس أو الموتهرات 
أو أية جهة أخرى خارحية » كما أنه 
بمكن استخراج أقراص مغنطيسية صغيرة 
مسجل عليها مصطلحات علم بأكمله 


إذا ما طلبتها هيئة أو جهة خارحية . 


١م‎ 


وثمة إنحاز آجر كبير بدأ تتفيذه 
بالمجمع بتوجيه من الفقيد الكبير هو 
الإسراع بإحراج المعحج الكبير الذي 
كان العمل قد بدأ فيه منذ إنشاء المجسع 
تفريمًا ولكنه سار بالطرق التقليدية الي لم 
تيجر منه إلا محرءا صغيرًا حسسى الآن . 
والأمل معقود على أن تسميح الظمروف 
والامكاناك اكعالية وويؤرد الشاشيسست 
بالإسراع في السير في إبحاز هذا المشروع 
الضحم مع تمديثه وتطويسسره لمسايرة 
حاجسيات العصر ومتطلباته , 
سادئي ١‏ 

هذه إلمامة سريعة غن ججانب واحسد 
فقط نما قدمه, أو شارك فيه أو وجّه إليه 
فقيدنا الكبير الدكتور إبراهيم مدكهر في 
نحدمة اللغة العربية عامة واللغة العلمية 


١ 4م‎ 


العربية خياصة » وما تركه فيهما مسن 
بصماتٍ سوف تظل خالدة وضّاءة في 
سجل التاريخ . 
وإذ يسحل العلميسسون في ابجمساع 
إيماههم بقضاء الله وقدره , لا يسعهم 
إلا أن يتقدموا للوطن العسربي بخبالص 
العزاء على رحيل -جامل لواء اللغة العربية 
ف مصر وشيخ اجمعيين . وهم يوكدون 
تقتههم في قدرة خعلفائه المخلصين علي 
مواصلة السير بركب اللغة نمحيو آفاق 
رحبة ومستقبل زاه يضعها في مصافب 
اللغات العالمية المبية ؛ لغة رفيعة الممستوى 
حديرة بما أضفاه عليها القرآن العظيم من 
تكرم, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
عرد كدر 
عضو اجمع 


راعي الفصيحة 
للأستاذ البكتور محمد يوسف حسن 
رواحم 
إلى روح الرئيس العظيم , والفيلسوف الحر ؛ واللغوي الفذّ » والمثقف البحرء والمعلم 
المثال » والرحل الإنسان » المغفور له الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ؛ رئيسس 
بجمع الخالدين : تغمّده الله بواسع رحمته , 


أرض الفصاحةٍ زلزلت زلزالها 
فارتساع أهلوها وقالوا: مالها 
رد الصيدى ؛ شيخ اللصيحة قد مََى 
كن الاب عن لتر السها 
كور رذ واشت اانه 
بالبرزيعةٍ أثقلت أهوالها 
راعي الفصيحة قد مضى أَنّى نا 
3 006 ذبارها؟ أني لها؟ 
يا رفقة الفصيجى أحلفكم به 
وا عليهًا فسائها وحمالها 
سين عامًا ظلّ يخمي ريقها 
كونوا لها من بعسلره أبطاها 
وترسّموا ممُطواتِه فَهْوَ الي 
سرّى الطريقّ لها وحل عِقَالها 
.الما »ع 
قد كيان غمرًا في تاها دافتا 
أحلى مناهليها رق رلالحها 
قد كان طودًا فى جماها شاهِقا 
فأعرٌ هييكها وصان جلالها 


قد كان نحمًا في سماها ساطعا 

من أجله كلّ يروم وصّالَيها 
بييما الرئاسة فطرة في طبعه 

م تأيه ين رتبيةقدئاها 
ضاد العُلُومِ له تدين بمجدها 


فد بعر عقيداتها وما الها 
والإسعلاح : فنونه وعلومه 
سنن له هو قد أق ف اضراضيها 
0 03 * 


قد كنت يا مدكور صاءحِب حُحَةٍ 

في الحقّ تفجم من يقوم حيالها 
(ثيثًا على زلل الحوادث زذاكيا 

من صرفهن لكل حال حالها) 
والفيلسوفي الحرٌ في فكر وق 

رك 0 يُنْقَضُ » قولة قد قاها 
الفاناد لأشيحة بفضلك عمرها 

كم قد حَمِيتَ ذمَارّها ورجالها 
باللقواي ما قَضَيْنَ لباني 

من رَنْيكم » ياللقوافي يَالها 


قصرت عن الثترف الرّفِيع لأنهما 
ذَهِلت لفقدك ما تعي أفعالها 

*« د * 

: 00 

ضمت رفائكك روضة معطارة 


(سحت ها ديم الربيع طلالها) 


كما 


وحباك ربك جحنة فيئانة 
في الخُلد قرأ شهدها وزلانها 
طوبى لروحِك يا رئيس برتبةٍ 
شماء في آفاقِها . طوى لها 
محمد يوسف حسن 


. عضو امجمع 


في رثاء شيخ.امجمعيين إبراهيم مد كور 
قصيدة [لأستاذ الدكتور كمال دسوقي 


مقرر لحنة الفلسفة با مجمع 


ل 8ه فى 0 قد , ه 
مفخم صوتات ترققها الربض 
7 1 6 
رّ والشام أم شِدّة النطقي تَنْقرض 
7 0 ع 
فلا الضاد ظاءً الفرس والترك حيثما 
5 ب 0 
ولا تمق كاذ ان يعيشَ-حلا النطق 
بطرف اللسان والثنيتين»بنى حَمْض 
57 1 ام ليا 
ولا موقف اس فارس وابن حني 
ومرّاح مين "شفاء" قاضيهمو عيض 
فمدكور في اران "كر" ل 


ام 7 3 2 عْمْضْ 
55 ه الله ليجلو ما 


سهرٌ على الصحيح من لغة القرقا 
3 
فسهم افتقادي الأب لم يخطئ العْرض 
فد فينا الجوهرٌ الأول الذي 
نقوم ثوانيه “كما الكيف والعرض 
أحزا عليه العهد أن نقتدي به 
فباركَ مانا » وإِنّ حظنا رَفض 
فأساؤه إذ أسرفوا وتشيّعوا 


7 00 8 ل 
وأضحى تُفلْسّفهم بأنفسهم مرض 


/ام ا 


تفرقت الأهواء في ملل شنّى 
يُكَفْرٌ كل مَنْ تحاورٌ فاعترض 
23 ميقي ادافين ع 
صِونٌ الذي بَْنَى الحقّ والذي وض 
وبعضهم استعدى على الغير سُلطائة 
لأشاكة ارالك عيطانة ارم 
واحْرقس البغضاء جوف مُنَاظِرِه 
منّ الغيظ ما درى يمن قبلّه ارقض 
* نا *«* 
جلْدُ ؛ فما بعد مدكور لما جمى 
وَل عَنْهِ للسّالك ف دربه عرض 
كلت حيات بعد إبرّهم إذ وصّى 


نيه فما أدوا إليه الذي فرّض 


م“ 


فيل 


ار ا ما أمس حيبت 

منهاج علم اليوم قد بَكْضِ 

ما كَاتِب سَطرَ أو شَاغْرٌ قَرَض 
عليكَ سلام الله في منزل الأبرا 

ر والشهداء بحناته الريّض 
وقبرًا ثويت به يُجَلَلّه الرضوا 

ل ما قصفض الرعدٌ سنا بره ومَّض 
وذكراك تبقى في مُريديك حي يو 


0 7 ب 4ع عس.ه 
م لقياك ما بالقلب ضخ دم نبض 


كمال محمد دسوقي 
عضو امجمع 


ومقرر جحنة الفلسفة باجمع 


الدكتور إبراهيم مدكور : حياته الفكرية والفلسفية 
للأستاذ الدكتور عاطف العراقي 


رحل عن عالمنا- في الخامس من شسسهر 
ديسمبر- علم بارز من أعلام فكرنا 
. العربي المعاصر . هو الدكتور إبراهيسم 
مد كور رئيس مجمع اللغة العربية . 

والواقع أننا نمسد أنفسنا- حسين 
نتحدث عن الدكتور إبراهيم مدكور- 
أمام رحل بارز من رجال الفكر ؛ أمستاذ 
للفلسفة بكل ما تحمله كلمة الأستاذ من 
معان ومدلولات » أديب يعبر من خلال 
كتاباته الأدبية عسن أبمسي درجسات 
الإحساس والوحدان ' رحل اهتم 
اهتمامًا كبيرًا مش كلاتنا الاحتماعية» 
ومشكلاتنا السياسية» منسل السئوات 
الأولى بعد عودته من فرنسا؛ حيث سافر 
إليها للحصول على درحة دكتسروراه 
الدولة في الغلسفة من السوربون . 

وم يقتصر نشاطه علسى البحسوث 
والدراسات العميقة غاية العمق » بل إنها 
تعدت ذلك إلى رعاية طلابه رعاية 
مسثمرة . هولاء الطلاب الذين ينتشرون 
الآن في بقاع الأرض من مشرق الدنيا 


إلى معريماء وحخاصة في عالمنا العربي مس 
محيطه إلى خليجه . 

نعم لقد احتل الدكتسور إبراهيسم 
مدكور في فكرنا العربي المعاصر مكانة 
كبيرة . لقد أسهم طوال حياته في دراسة 
وتحليل العديد من القضاييا الفكريسة 
والأدبية والفلسفية . وإذا كان الرجل قد 
رحل عن حياتنا الي نجياها ؛ فإن 
بحهوداته الفكرية والعلمية ستظل باقيسة 
طوال السنين» وعلى امتداد أرضنا العربية 
من مشرقها إلى مغريها . لقد ظل الرحل 
يكتب»ويحاضر» ويشرف على العديد من 
أوجه النشاط الفكري والفلسفي طوال 
أكثر من ستين عاماء وعلى رأسها نشاطه 
داخل بجمع اللغة العربية عضوًا » وأمين 
سر » ورئيسًا له حئ وفاته» بالإضافة إلى 
اهتماماته الاجتماعية والسياسية . 

لقد جمعتئ بالرحل ذكريات عديدة. 
ناقشبي في رساليٍ للماجستير ورساليي 
للدكتوراه . رحب باحتياري خبيرًا 
للفلسفة يمجمع اللعة العربية . اختسارني 
عضوًا باللجنة الدولية لنشر تراث أعظم 


امكل 


فلاسفة العرب وآخرهم » ابن رشد »ع 
عياؤف امنا الماسيية ف ايدرف 
فلم حي اشتركت معه في مناقشة 
اكز من وشمجيالة علكسية الماع هيز 
والدكورافه أعديف داز كتاب 
قمت بإصداره بعد رسالي للماجسستير 
والدكتوراه وهو كتاب : مذاهب فلسفة 
المشرق . تبادلنا العديد من الخطابات 
داخحل مصر وخارجهاء وسأقوم بإيداعها 
مم اللئة القروية كيت عن درا من م 
وديا عم "كنار لكين ناذه الخاسن 
والئمانين . ويشاء القدر أن تبدأ صلسي 
الفكرية به في ديسمبر عام 1558مغ؛ 
ويرحل عن عالنا في الشهر نفسه بعد 
ثلاثين عاما . 

ولسنا في حاحة إلى الحديت عسن 
تفصيلات جياته » فهي معروفة ومنشورة 
بكتاب " المجمعيون في خمسين عامل" وف 
كتب أخرى ؛ سواء كتبها هو )أو 
كتبها آخحرون عنه . ومن المناسس أن 
نبدأ برحلة للدراسة بالخارج » وبعض 
إنحازاته بعد عودته من البعثة . 

تقفوات إلى عرو لحيل علض 
الد كتوراه » وذلك بعد عرقلة بعنتته إلى 
إنخلترا بسبب الخلافات السياسية , 


ودرس بفرنسا الفلسعة والقالنوك . 
وحصل على درجة الليسانس في الآداب» 
ودرحة الليسانس في الحقوق »؛ وبعدهما 
حصل على درجة الدكتوراه في الفلمسهة 
من السوربون . التقى به- في اريس - 
الدكتور عثمان أمين » الذي يعد واحذا 
من بين أعظم الأساتذة في عالمنا العربي » 
وذلك في خريف عام ١97١م‏ » وكان 
إبراهيم مد كور قد سبقه إلى السفر إلى 
فرنسنا ::ويشاع القدر أن شرف ال كتوز 
مدكور على كتاب تذكاري صدر عن 
عثمان أمين » وأن يشرف عثمان أمسين 
على كتاب تذكاري صدر عن إبراهيم 
مدكور . 

ويتحدث الدكتور عثمان أمين عسن 
جلسة مناقشة إبراهيم مدكور في رسالته 
للتسرراة باذ 1" لعن كنك جساضر 
ابلالشة التخميوةة:: حلمحية الناققننة 
لرسالتيه عن " منطق أرسطو بي العالم 
العربي" ؛ و"مكانة المارابي في المدرسة 
الفلسفية الإسلامية" عدرج ريشليو بتلك 
الجامعة » فكنت من أشد الناس إعجانا 
برياطة حأشه؛ وحضور بديهته» واستقامة 
حجحجه ووضوح رؤيته. وعمري شعور 
الفرح حين سمعت أعضاء اللجنة الموقرة 


يوحهون إليه موفور الثناء على تلك 
الصفات الحميلة البارزة الى تحت في 
رحابة النظرء وفي الصبر على البحستث ». 
والاتزان في الحكم . 

كان الدكتور إبراهيم مدكور مهتمًا 
بالنشاط السياسيّ والإصلاحي منذ أن 
كان طالباء وبعد عودته من فرنسا تم 
اعئار امعان يطاس اقيرح كلتم 
أغئن جلسات املس بالعديد مسن 
المناقشات الثمرة والعميقة » وكم ضحّى 
بوقته وحسهده لتقدم العديد مسن 
الاقتراحات. 

لقد استطاع تحقيق الترابط بين 
الأبعاد النظرية؛ والأبعاد العملية؛ نتيبحة 
لاعتقاده بأن للفلسفة دورها السياسسي 
والاحتماعي . 

يقول الدكتور عثمان أمين عنسه : 
لقد اجتمعت له صفات الكامعي المحقق» 
والمجمعي الأمين» ورحل العمل الواعي . 
كان من أولئك القلائل الذين تحققوا على 
الأصالة بالقول المأثور : اعمل: كسأنك 
رحل فكر ؛ وفكر كأنك رجل عمل . 

كانت علاقة الدذكتور مدكور 
بأساتذة الفلسفة علاقة زمالة وصداقة» 


وعثمان أمين؛ وتوفيق الطويل» ومحمود 
المنضيري. وأحمد فؤاد الأهوان . أ 
على كل واحد سهم ثناء بغير حذود . 
أرسل لي حطابا وأنسا أقسوم تدريس 
الفلسفة ججامعة قسنطيئة بالجرائر منذ ربع 
قرن من الزمان » وعلى وجه التحديد ف 
مارس عام ١97١م‏ » يحت فيه على 
متابعة كل ما يتعلق بالدكتور أحمد فؤاد 
الأهواي بعد وفاته بالجزائر ؛ حرضًا على 
مصالح أسرته بالقاهرة . إن الإنسان 
يشعر بالحسرة حين يقارن بين أحلاقيات 
مفكرينا الكبار- وم بينهم الدكتور 
إبراهيم مدكور - وبين ما حده عند أبناء 
هذا اليل الضائع من شتائم موجهة ضد 
أساتذهم . 

قدّم الدكتور إبراهيم مدكور إلى 


1 كتبتنا العريبة الكثير من الدراسات » 


كما كتب أيضا باللغة الفرنسية » ومن 
بين كتبه: كتاف " في الفلسفة الإسلامية: 
منهج وتطبيق" وأسهم - كما قلنا - في 
العديد من الموتمسرات الي أقيمست 
للاحتفال بذ كرى الشحصيات البسارزة 
كالغزالي» وان خلدونل» وطه حسسين 
ولويس ماسينيون؛ وابن سينا. ا حص سل 


على حائزة الدولة التقديرية من مصر » 


2 


وعلى الدكتوراه الفخرية عام 954١م‏ 
من جامعة برنستون؛ وكان عضوًا -ح 
وفاته- بالمجلس الأعلى للثقافحة. وكم 
رحب بعضوية الدكتور توفيق الطويل ؛ 
والاحتماع بالمحلس الأعلى للثقافة . 

ولم يكن الدكتور مدكور يضيسق 
بخلافي معه في الرأي» سواء أثناء مناقتشيّ 
في رساليَ للماحستير تحال 
للدكتوراه؛ أو أثداء اشتغالي بالقضايا 
الفلسفية والفكرية الي مازلت مهتمًا يما 
احتلفنا حول تسمية فلس فتنا : أهتي 
إسلامية أم عربية ؟ كان يقول في كتابه 
"في الفلسفة الإسلامية":إنها إسلامية) 
وكدت من جاني لا أتدد في القول بأنمد 
عربية. كان يقول:إن الغزالي يعد فيلسوفاء 
وكنت ومازلت أقول! إنه حارج إطار 
فلاسفة العرب ؛ فهو لا يزيد عن كونه 
متكلمًا أشعريًا وصرفيًا . كان يرى من 
خلال الفصل الذي كتبه عن الفلسفة من 
كتاب" أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأوربية " أن خصائص الفلسفة 
الإسلامية تتبلور حول كونها فلسفة دينية 
وروحية؛ وأها عقلية توفيقية » وكنت 
أقول: من الظلم لفلسفتنا العربية أن 


حل 


نقول: إها حصرت نفسها حول موضوع 
التوفيق بين الدين والفلسفة » وخاصة أن 
فلاسفة العرس لم يقدر لهم النبحاح في 
التوفيق بينهما » بالإضافة إلى أن فلاسفة 
العرب لم يكن الهدف من مذاهبهم جود 
التوفيق بين الدين والفلسفة . 

كان يثئ على ابن سينا أكثر مسن 
ثنائه على ابن رشد » وكنت أقول له :إن 
أمئنا العربية ل تنجب فيلسوفا يكاد 
يقترب من عظمة ابن رشد عميد الفلسفة 
العقلانية في العصر الوسيط»؛ كان يبالغ 
أحيانا في إثبات تأثر مفكري الغرب في 
العصر الحديث » بأفكار العديد من 
مفكرينا » وكنت أقول: إن طبيعة الفكرة 
دك الأروق تعدين لفرب لبس 
طبيعتها عند المفكر العربي » بل رما لم 
يسمع المفكر الغربي عن مفكرينا العرب, 

ولكن رغم هذه الخلافات' في الرأي 
ظلت الصداقة بيننا مستمرة . وكمدار 
بيننا الحوار حول كتبه الي صدرت 
مؤخحرًا ومن بينها كتابه " في الأصلاق 
والاحتماع" وكتابه ' في الفكدر 
الإسلامي"؛ودراساته في الكتب التذكارية 
الي أشرفت عليها بالمملس الأعلسى 


للثقافة؛ ومن بيئهما كتب تذكارية عن 


يوسف كرم وابن رشد » والشيخ محمد 
عبده » والدكتور ثوفيق الطويل . 

وقد كان شيئا طبيعسيًا أن يحظلسي 
مفكرنا الدكتور إبراهيم مدكور بالثشاء 
' والتقدير والإعجاب من حانب العدييد 
من الهيئات العلمية والفكرية في أرجساء 
العام كله شرقا وغربا . وعلى مسستوى 
مصر فقد حصل - منذ أعوام بعيدة- 
على أعظم جائرة وأرفع وسام » وأعبي 
كما حائزة الدولة التقديرية. 

كما التقتى حول فكره آلاف 
الدارسين والباحثين . 

وعلى الرغم من اهتمامات الدكتور 

مدكور العديدة والمثمرة » فإن المحال 
الرئيسي لاهتماماته هو محال الفلسفة , 
لقد عمل مدرسًا للفلسفة -كما ذكرت- 
فور عودته 7 البعثة بفرنسا. يقبول 
الدكتو ر عثمان أمين ؛ لقد دارت الأيام 
ورأيت الدكتور إبراهيم مدكور في 
القاهرة يحاضر في الفلسفة الإسلامية مع 
أستاذنا امغفور له الشيخ مصطفى عبد 
الرازق ؛ فيجلو للطللاب مواقف الفارابي) 
وابن سينا والغزالي» وابن رشد؛ وينشسر 
من تلك المواقف فصولا متتابعة لي جملسة 
"'الرسالة " جمعها بعدلل في كثاب عنواه 


" في الفلسفة الإسلامية منهيج وتطبييق" 
(فراسات فلسفية ص )٠١‏ 

إن نقطة الانطلاق الجوهري في فكر 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور تتمثل في 
سعيه سعهًا مستمرًا؛ ستواء عن طريسق 
مولفاته؛ أو مقالاته باللغة العربية واللنغفة 
الفرنسية:أو محاضراته وبحوثه في الموتمرات 
الفلسفية العالمية . أقول: إنما تتمشل في 
سغيه إلى الربط بين الماضي والحاضر ! 
فهر لا يقف عند الماضي حرد أنه مساض 
أو تراث » بل إنه يسعى بكل فوته إلى أن 
تأخل في اعتبارنا ظسروف الحتساضر 
والمستقبل . وهذا- لعمري- يكشف عن 
عمق نظرة مفكرنا ورؤيته المسستقبلية 
الحادة والثرية ثراء فكريًا واضهحًا . 

إنه بالإضافة إلى ذلك يعد من الذين 
اهتموا ببيان أثر العسرب والإسلام في 
النهضة الأوربية ؛ إن هذا مهد من 
جانبه إن دلّنا على شيء فإئما يدلنا على 
أنه ينظر إلى التاريخ الفكري الحضاري 
على أساس أنه متماسك الحلقات» فإذا 


٠‏ كانت كل حلقة تستمد بعض مقومات 


وجودها من الحلقة السابقة عليها فإفا 
تودي بدورها إلى التأثير في الحلقات أو 
الأدوار التالية للها . وهذا ما تعنيه مادة 


دقّضية التأثر والتأثير؛ فالمفكر أو 
الفيلسوف بقدر ما يكون متأثرا في بعض 
آرائه بآراء السابقين له » فهو في الوقت 
نفسه يكون - عن طريق آرائه - موئرًا في 
صياغة وبلورة آراء الذين يأتون بعسده . 
وكم أكد على هذا الجانب وبحته يمنا 
عميقا» أستاذنا الدكتور توفيق الطويل في 
كتبه العديلة . 

لقد عاب الدكتور مدكور هذه 
7 0 
رجعنا -على سبيل المثال- إلى المصل 
الخاص بالفلسفة من كتاب "أثر العرب 
والإسلام في النهضة الأوربي"" وهو 
الفصل الذي كتبه الدكتور مدكور» 
وحدناه يحدد لنا صلة الفلسفة الإسلامية 
وتميراتها . إن هذه الخصائص إنما تتبلور 
حول كوفا فلسفة دينية روحية » كما 
أنها فلسفة عقلية توفيقية » بالإضافة إلى 
أكما فلسفة وثيقة الصلة بالعلم . ثم 
يكشف لنا في دراسته هذه كيفية انتقافها 
إلى الغرب سواء عن طريق الاتصال 
السخصيمأو عن طريق الترجمة اللاتينية. 
كما يحدد لنا أسماء أهم الكتب الي تحت 
ترجمتها . وبالإضافة إلى ذلك » ولكي 
بحدد الدكتور مدكور أوجه تأثيرها في 


النهضة الأوربية » فإنه يحتار ثلاث 
مشكلات هي: مشكلة الوحود والماهيق 
ومشكلة المعرفة » ومشكلة النفس. إنه 
يحلل هذه المشكلات تحليلاً دقيقاء ويسين 
لنا- عن طريق تقديم مجموعة من الأدلة- 
كيف أثرت آراء فلاسقة العرب حول 
تلك المشكلات في صياغة هذا الرأي أو 
ذاك من الآراء الي قال بما أكثر من 
فيلسوف من فلاسفة المسيحية في العصر 
الوسيط؛ والعصر الحديث أيضا. إنه 
يقول في ححائمة دراسته هذه : لقد فتَّحَتِ 
الفلسمة الإسلامية أمام اللاتين آفاقا 
حديدة ووجهت أنظارهم نحو ثقافلت م 
يكونوا يأيمون لحا . حيّبتهم في الثقاففة 
العربية فحدُوا فى طلبها والأخد عنهاء 
وربطتهم بالفكر اليهردي؛ فأضحى جزءا 
لا ينفصل عن الفكر المسيحي في القرون 
الوسطى . وعن طريق الثقافة اليهودية 
العربية نفذوا إلى الثقافة اليونانية فكشفوا 
عن ذنخائرها وأقبلوا عليها أكثر مس ذي 
قبل . 

والواقع أن هذه الآراء من جحصانب 
الدكتور إبراهيم مدكور تدلنا على إمانه 
بضرورة الربط بين القديم والجديد. 


صحيح أن المقارنات وإثبات فكرة التأثر 


والتأثير قد تكون لها مخاطرها » ولكن 
الدارس المحلل والمتعمق لتاريخ الفكر 
الفلسفي يجد من واحبه التنبيه إلى أوحه 
التشابه بين أفكار مفكر أو فيلسوف 
وأفكار مفكر أو فيلسوف آخر» وخاصة 
إذا وحد أمامه الوثائق والصادر ال 
تثبت له أحذ اللاحق عن السابق 7 

كنا رةه أن سحي إل أن تجار 
اللاحقين بالسابقين نما يعد ظاهرة صحية 
وليس ظاهرة مرضية . فمن من الفلاسفة 
لم يأحذ عن غيره ؟ إنه من الصحيح تماما 
أن نقول: ليس فينا أصيل » وذلك إذا 
فهمنا الأصالة ,معن عدم.تأئر الفيلسوف 
باحك مقرو لع اين 8 
مفكر آخخر . 

إن الملل لكتابات مفكرنا إبراهيم 
مدكور يجد أنه دائما يلعو إلى فققتح 
التوافذ . يدعو إلى عدم الانغلاق . إن 
كتاباته تمثل دعوة إلى الانفتاح وليس 
الانغلاق . إن الانغلاق يودي إلى الفساد 
وللوت » كمن يتنفس هواء راكدا غير 
متجدد ويجد أنه من الضروري- لكي 
يُبقى على حياته وأسباب وحوده- أن 
يقوم بفتح النوافذ وإلا أصبح في عناد 
الأموات . 


إن الذكوو إبراهيم قد كو كيسان 
يدعونا إلى أن نتجه إلى الترجمة بكل قوتنا 
وإضرتع يالا على ؤللة كاش صحة 
غير مرضية حدثت في العصر العباسي» 
وهي انفتاح العرب على النوافذ الثقافية 
الغربية اليونائية وما أحرانا أن بفعل ذلك 
الآن ! إننا - إذا لى نفعل ذلك - لن 
نستطيع مواكبة عصرنا وما فيه من 
تيارات متجددة؛ وستصيبنا لعنة المفكرين 
ف كل زمان ومكان» 20 الغناءع 
والدمار والحلاك إن عاجلاً أو آحلا . 

ولاشك أن اغتراف مفكرنا الدكتور 
إبراهيم مد كور من مصادر الثقافات 
الأحنبية - منذ سفره إلى فرنسا طلسبًا 
للعلم- قد أثر عليه في دعوته إلى التلكيد 
على أهمية الترجمة والاطلاع على أفكار 
الآخرين؛ سواء اتفقنا معهم في الرأي أو 
اختلفنا معهم . إن لا أشك في أن دعوة 

الدكتور مدكور إلى أهمية الترجمة ودراسة 
اللغات الأحنبية» مما كانت من حانبه 
تأثرا بدعوات فلاسفتنا إلى الانفتاح علس" 
أفكار اليونان .وفلاسفتنا العرب قد آمنوا 

بأهمية الترجمة والاطلاع علسى أفكسار 
فلاسفة اليونان . وكم دعانا الكندي إلى 

أن نطلب الحقيقة كحقيقة» أي بصرف 


النظر عن مصدرهاء سواء كانت غربيسة 
أو غير عربية( أي أحنبية يونانية) . وكنسم 
دعانا ابن رشد آخر فلاسفة العرب إلى 
أن نطلع على أفكار الأمم الأحري. فمبا 
كان منها صوابًا استفدنا منه وشكرناهم 
عليه وما كان غير صواب إسسهنا إليمه 
وبيّنا أنه ليس من الضروري أن نعتقد ما 
يعتقدونه من آراء . 

ودعوة الدكتور مدكور إلى التنبيسيسه 
على أهمية الترجمة والانفتاح على أفكسار 
الآخرين؛ تعد دعوة غاية ف الأهميسة, 
وخاصة في أيامنا المتالية والى نعيشسها 
الآن. 

لقد دعا الأستاذ الدكتور إبراهيسيسم 
مدكور إلى ضرورة الترجمة للتعرف على 
أفكار الآخرين؛ وهو يؤ“كد ذلك عسلال 
منافشتئه لكل رسالة من الرسائل العلمية » 
أو ف مماضرة, أو في ندوة من النسدوات 
الي أشرف عليهاء وما أكثرها | 
أقول: إن الدكتور مدكور- بالإضافة إلى 
ذلك- يوكد تأكيدًا رئيسسيًا وب ركسز 
ثركيزًا لا حيدٌ له علسسي أه«ميسة لحقيسق 
التراث. ولا أشلك مسن جساني لحظة 
واحدة في أن المهتمين بتحقيق الستراث» 
سواء في عالمنا العربي مسن مشسرقه إلى 


كوا 


مغربه؛ أو في العالم الغربي؛ يذكرون دومًا 
أياديه البيضاء وبصماتبه الواضعس+ة 
والظاهرة في هذا انمجال » مال تُحقيق 
التراث . لقد أشرف على تحقيق العديا. 
من أمهات المصادر الفلسيسفية وكنسموف 
الفكر العربي الإسلامي. ومن بينها- على 
سبيل المثال لا المحصر- يقاب "الشسسيفاء" 
لابن سيناء وهسمسو موسسسوعة طيتفصية 
استغرق العمل فيها أكثر من ربع قرِن من 
الزمان , لقد شتسارك في مدا العمسل 
الضحم- الذي لا يستغئ عنه أي باحيث 
في الفكر الفلسفي العربي من قريب ومسئ 
بعيل- بجمرعة من الحققين والدار سين 
الممثازين) من بينهم: الدكتور أحمد فسؤاد 
الأهواني؛ والأب حورج فنواتي الذي يعد 
علامة مضيئة في سماء حياتنا التقافيسة؛ 
وخاصة ما تعلق مها مجسال نحفيسق 
التراث ؛ والأستاذ محمسود الماضسري » 
والدكتور أبو العلا عفيفي وغيرهم . لقد 
صدر قرار بتأليف بدنة نحقيق كتساب 
"الشفاء " عام 945١م‏ ومئل هذا التاريخ 
والكل يعمل ويودي واحبه تحت إشراف 
ومراجمعة الدكتور إبراهيم مدكور . لقد 
حاء التحقيق آية في الدقة . إن اللقارن 
بين هذا التحقيق وبين ما يحدث ويشسيع 


الآن عدما تقوم مجموعة من الناس .جرد 
طبع كتب التراث » بمجرد تحويل 
الصفحات الصفراء إلى صفحات بيضاء ١‏ 
لابد أن ينظر بعين الإعجاب والتقدير إلى 
الجهد الكبير الذي قام به المشتركون في 
تحقيق كتاب "الشفاء" لابن سينا تحت 
إشراف ومراجعة الدكتور إبراهيم 
مدكور . إن ما يشيع الآن -كما قلت- 
إنما هو بحرد طبع كتب التراث» وهلي 


عملية تحارية أساساء ولا تدحل في إطلر ' 


العلم من قريب أو بعيد . أما بالتسسسبة 
لكتاب "الشفاء" فإن تحقيقهكما قلع- 
بعد قائمًا على منهج علمي أكسادكي . 
لق كتيج الكو له مح ا سينا 
متازا لهذا العمل . وكتب الدكتور 
إبراهيم مدكور مقدمة رائعة» تناول فيها 
كل ما يتعلق بكتاب "الشفاء" من حيسث 
موضوعه ا ببقية كتب ابن سسيناء 
وإلى أي مدى يعبر عن فلسفته وترجماته 
وأثره في العالم العربي والعالم اللاتيني 
الذون.. 

وما يقال عن مابس 1 
عن كتب عديدة من بييها: كتاب "المغي" 
للقاضي عبد الحبار المعتزلي» وكتاب 
"النبوحات المكية" للصوفي ابن عسسربي» 


' وهو يعد من أهم كتبه كما يعد موسوعة 


أو دائرة معسارفف في مجسال التصسوف 
الإسلامي . والفاسفي منه علسبي وجسه 
الخصوص ؛ وقد ظَّل زميانسا الدكتسور 
عثمان ييى يخرج الحزء بعد الآخخر من 
أجزاء هذا الكتاب الرائع تمت إشمرافب 
ومراحعة الدكتور إبراهيم مدكور إلى 
آحر تلك الكتب الى تعد مسن روائسع 
التراث العربي . 

والواقع أن اهتمام الدكتور إبرافيسم 
مدكور بمجال التحقيق ؛ إنما يعد مسبن 
جانبه إمانا بأهية ثراثنا العربي» وردا على 
هؤلاء الذين ينادون بالابتعاد عن التراث» 
بالابتعاد عن القليم » بحرد أله قسدم . 
ومنذ سئواث قليلة دعا الدكتور إبراهيسم 
مدكور إلى الاهتمام بتحقييسق كتمسب 
الفيلسوفف الذي يعد عميد الفلسفة 
العقلية في وطننا العربي رهوااين رشيه 
الفيلسوف الأندلسي . وقد ثم قغلا 
عقد أكثر مسين اجتمساع بالقساهرة» 
بخصوص هذا الموضوع؛ وكنت مشلوتكا 
في هذه الاحتماعات الس حضرها 
الميتيوث بفلسفة أبن رعصيل» سبيواء 3 
العالم العربي أو في العالم الغربي . وأشسهد 
أن الدكتور إبراهيم مدكور كان حريصا 
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الحرص كله على أن يتم إنحاز هذه العمل 
الضحم في أقرب وقت . 

بل إن الاهتمام .حمحال التحقيق يظهر 
من جانبه» سواء من خلال محاضراتف أو 
من حلال إشرافه ورئاسته للعديد من 
المؤتمرات الفلسفية . أذكر أنه حين 
تكوّنت منة بالقاهرة للإعداد لمؤتمر ابن 
رشد بالجزائر- وكنت من أعضاء همذه 
اللجنة مع العديد من الأساتذة الكبار من 
نيتهم: أسنعاذنا الدكتون كمي يسبب 
محمودء والأستاذ بدر الدين أبو عازي» 
والأب حورج قنواي» والدكتور ناصر 
الدين الأسد أذكر أن مفكرنا إبراهيم 
مدكور اقترح أن يتم - قبل عقد المؤتمر- 
خقيق كتانن أل ا كتر من حي ينذا 
الفيلسوف المارد العملاق» أي ابن رشد. 
فنقدم بذلك أعظم حدمة للتراث 
الرشدي وللباحثين والمهتمين بالفلسفة 
الرشدية . 

أما في محال التأليف فإنه من الصعوبة 
يمكان - كما أشرت - أن نحلل آراء 
الرحل ونسبر أغوار فكره. وأكتفى 
-بالإضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه 
أثناء حديثي عن بعض القضايا الي أثارها 


ئ 


وحللها أستاذنا إبراهيم مدكور تحايلا 


دقيقا- أن أشير إلى أن آراءه ونخاصة ما 
تعلق منها.عسعمهج البحث في فكرنا. 
الفلسفي » ودعوته إلى المنهج التساريخي 
المقارن» إنما كانت معبرة عن الاهتمام 
بترائنا من جهة » والنظر إليه بمنظطور 
حديد من جهة أخرى . إن هذاما 
يدركه الباحث جيدا حين يتأمل في كلل 
سطر من سطور كتبه ومن بينها: كتابه 
"في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيق" 
سواء في الجزء الأول؛ أو في الجزء الشلني؛ 
وكتابه "في الأحلاق والاحتماع" الذي 
يعد مُمَبْرا خير تعبير ليس فقط عن 
ضرورة الالتزام.منهج علمي مدروسء» بل 
يعد مُعَبْرًا أيضًا عن نظراته الثاقبة 
وتأملاته العميقة وحرصه على الربط بين 
الأفكار الفلسفية وتطبيقاتما في بحجال 
الأخلاق والاحتماع » وكتابه الذي 
صكرر مؤخرا بعسوان "في الفكر 
الإإسلامي "الذي يظهر من خلاله اهتمام_ 
مفكرنا الكبير بالفكر العربي والفكر _ 
الغربي قديكا وتحدينا ' 

إن هذا الكتاب » الذي كان في 
الأصل مجموعة من المقالات في مناسبات 
عديدة؛ إنما يعد معبرا عن نظرته إلى 


تاريخ الفكر الفلسفي العالمي» وكيف أن 


كل حلقة من حلقات هذا الفكر تتأثر 
بالحلقات الي سبقتهاء وتؤدي إلى 
الحلقات الي تليها . إنه لا ينظر إلى 
المفكر أو الفيلسوف إلا مسن خلال 
فلاسفة آحرين؛ إعانا من جانبه بفكرة 
التأثر والتأثير . ولكن دون إغفال 
المميزات أو المقومات الخاصة بكل 
اشرق مان يسور زرفل سس 
مراحل الفلسفة على حدة. وأعتقد أن 
هذه تعد نظرة دقيقة وموضوعية. ونمحن 
نقول دائما :إن من لم يقرأ إلا أفلاطون 
لا يفهم أفلاطون؛ ومن هنا فإن الفهم 
الصحيح والدقيق لفلسفة أي فيلسوف لا 
يتسئ لنا إلا إذا نظرنا إلى فلسفته مسن 
خلال ما سبقهاء ومن حلال ما حاء 


بعدها, 


لقد رحل عنا الدكتور إبراهيم 
مدكور . وأقول : إذا كنت أختلف مسع 
الرحل حول رأي أو أكثر من الآراء الي 
قال بما » فإن هذا الاحتلاف من طبيعة 
الفلسفة والتفلسف » وإن كان أكثرهم 
يعلهرة تقد اد الد تر بد كصور 
ورور اهارا ال تحال سافية 
الفكرية والثقافية . ومن حقنا أن نفخسر 
بالذون الث اذاو ومن زاحينا أن تسوه 
مآثره وأفضاله . ويكفي أنه كان أستاذا 
في عالم كثر فيه أشباه الأساتذة » وكان 
غاية في النشاط في عالم كثر فيه الكسالى 
من أفراد البشر » وكان مدافعًا دومًا عن 
لغتنا العربية الفصحى » وعن العديد مسن 
القيم النبيلة الخلاقة السامية , 
عاطف العراقي 
الأستاذ المتفر غ للفلسفة بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة والخبير با مجمع 


كلمة كلية دار العلوم 
للأستاذ الدكتور حامد طاهر 


السيد الأستاذ الد كتور شوق صييقف 
نالب رئيس ججمع اللغة العربية: 
السيد الأستاذ إبراهيم الترزي » الأمسين 
العام للمجمع ؛ 
السادة أعضاء الججمع الموقر: 
أسرة الراحل الكريم؛ 

يشرفئ غاية التشريف أن أتحدث 
إليكم باسم كلية دار العلوم » الي تخوج 
فيها إبراهيم مدكور571 ١م‏ والي ترتبط 
وججمع اللغة العربية بأواصر قوية » منذل 
طرح حفين ناصف - وهو من أعلام دار 
العلوم - فكرة هذا المجمع العظيم » واليّ 
مازال أساتذها 50 يسهمون حى 
اليوم في أعمال هذا الجمسع » وإنتاجسه 
ال 

ادك باسم هذه الكلية العريقة 
الي يصل عمرها ل العام القادم إلى قون 
وربع » وهي تحمل رسالة اللغة العربيسة: 
درسًا وتعليمًا » وتحلو التراث الإسلامي 
تحقيقًا وتعريقًا . ويتخرج فيها كل عام 
أعداد مؤهلة ؛ لا يقتصر دورها على 
حركة التعليم في مصر وحدها » وإما 


بمتد إلى كل أنحاء الوطن العربي » والعلم 


الإسلامي . 

كان إبراهيم مدكور واحذدًا من 
خريجي دار العلوم » الذين غلوا مسن 
الاو ع ا 
بروحها ورسالتها .. وعندما سافر إل 
فرنسا ليكمل دراساته العلياء» تلقته جامعة 
السوربون وهو إنسان مكتمل الشخصية؛ 
ابح لكر + متنك ف شيرق النارابت 
العربي لعة وثقافة » فما كان منها إلا أن 
صقلت عقليته » ووسشعت آفاقهاء 


.وأعطته لمستها السحرية الي أحرحته مسن 


نطاق المحلية إلى نطاق العالمية . 

في جامعة السوربون - وقد كان لي 
شرف الدراسة يما - ينظرون إلى الطالب 
العربي الوافد إليهم نظضرة فاحصة ثم 
يبدؤون في التعامل معه على أساسسها : 
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فلإواة وزقا التسن عد رويد للا 
ويصبح - مع الوقت - صديقا لهم . وهذا 
ما حدث مع إبراهيم مدكور الذي 


وحدواقيه أسكاذا فصر )ا برعي ف متقل 


معارفه » ويعمل على استكمال أدواتسيه 
العلمية » ولا أقول اكتسابها . 

رحل إبراهيم مدكور إلى فرنساءوهو 
على معرفة واغية بكل جوانب التراث 
العربي والإسلامي » وذلك بفضيل ما 
زودته به دار العلوم الي 5-62 اللغفة 
العربية : نما وصرفا ومعجمّل والأدب 
العربي : نصوصًا وتاريخا ونقيدًا »والشريعة 
الاسلامية ! تفسيرًا وخدينًا وفقهًا 
رأصول ففه» والفلسفة الإسيلامية : فنطقًا 
ونصومًا وأححلاهًا وعلم كلام» والتاريخ 
الاسلامي : أحدانًا متسلسلة وحضارة . 

لدللك فإن جمامعة السوربون لم تكن 
مهمثها مع مدكور مستحيلة أو صعبة ؛ 
وإنها كانت في غاية اليسر والسسهولة , 
بحرد لمسة في الملهج ؛ نجصرد دقسة في 
الأسلوسب» ثم بعد هذا وذالك تلك النظسرة 
الشاملة لمركة الفكر في العالم كلسه ‏ 
واغتبار الإنسانية “كلا متككاملاً ؛ يتسوع 
في الثقافات ولككبه يتحد في الغايات , 

وعاد مدكور من فرئسسا ليشسستغل 
“الجن العياس: وقد يفش بمضاعينا 
لذلك » ولكنين أفهمه جيدا من واقسع 
معايشي للتجربة الفرنسية : فهي تؤوكد 
في أعماق المثقف أن مهمته لا تقتصسر 


., ١ 
املك‎ 


على التعليم داخل فصل أو مدرج » وما 
تتسع لتشمل كسل إنسبان يعيش في 
اجتمغ» وكل قضية تثار فيبه.. ولقد 
رسخ في أذهاننا لفترة أن المتقف إنسان 
مترفع عر حياة الناس اليومية » يعيش في 
برج عاحي .. وتلك أسطورة فارغة ؛ 
فالمتقف واحد من الناس » لابد أن يعيش 
عصرة ؛ ون يكافح فيه منأجحل 
الأفضل. 

تلك هي بعض اللمسسات الي 
اكتسبها ميدكور من السوربون ومن 
فرنسا عمومًا ؛ أضيفت إلى بناء متكلمل 


من دار العلوم » فخرج مزريج متمسيز ؛ 


٠‏ عرف منذ اللحظة الأولى طريقه » وتأكد 


من قدراته » ثم سار على الدرب منتجحها 
في كل الا تحاهات » وتحت مختلب 
الظروف: 

شارك في التحقيق ؛ وشممّع علسى 
الترجمة » وعمل بالتأليف» وتلك هبي 
الدوائر المتداحلة الي مازلنا- محع 
الأسفى- تفصل إحداها عن الأخرى . 

عب القلدنة حاحب المتدارس 
الثانوية ( وكما قيل بحصق مازال 
كتابه متفرذا لم يتجاوزه غغيره حق 
اليوم ) وكتب الفلسفة الإسسلامية 


لطبلاب الدراسات العلينا + قيئنا 
هم المنهج ؛ وواضعٌا يديهم على 
تطبيقاته . 

وكان بجمعكم الموقر بجالاً رحا 
تفتحت فيه إمكانيات مدكور الثقافة 
الضحمة .. فأشرف على صنع المعاجم ؛ 
وتراحم الأعلام» وهي اللبئنات الأساسسية 
لأي بناء ثقاي وتعليمي ؛ ولا أريد أن 
أقول: إنه تأثر في هذآ المهال بديدرو 
وأصحاب الموسوعة الفرنسية ولكتيٍ 
أقول: إن عظماء الرحال في كل تمع 
يتشابمون ؛ لأنهم يعرفون دائمًا موامن 
الضعف والقوة » ويكيزون دائمّا بين 
الصحيح والرائف . 

ليس صحيحًا أن العمل الإداري 
يفسد المسسانب العلمي في الإنسان» 
وخاصة إذا كان هذا الإنسان ظاهرة 
متميزة مثل مدكور .. فالعقل العلمي لا 
يحب الفوضى » ويسعن دائمًا إلى تحقيق 
النظام» كما يهدف إلى الاكتمال في 
الأداء والنتائج .. ولقد شهد ممع اللغة 
العربية ِي عهد مدكور الكثير من ذلك » 
وإن كانت الظروف أحيانا غير مواتية » 
وأدوات العمل في أحيان أحسرى غسير 
مناسبة ثماما , 


ولم يكن مدكور من هواة الإعلام 
بالمعيى السسّيّئ للكلمة ؛ فلم يكن يعلن 
عما يفعل ولا يهتم بالإخبار عنه» تاركط 
للناس حرية الحكم بأنفسهم عليه بعد أن 
يكتمل .. وتلك إحدى الخنصائص الي 
ترسخخحها كلية دار العلوم ف أبنائها 
وخريجيها . 
ولم يكن مدكور يكتب بالعربية الفصحى 
كلامًا متهافنًا أو سقيمًا وإفافي كل 
جملة» بل في كل لفظة » هو نموذج 
للمدقق الذي يُجهد نفسه لاحتيار الأدق 
والأوضح . إني لا أنصور باحنا في 
التراث العربي لا يجيد قواعد النحو 
والبلاغة الي يما تتقوّم العبارة » ويتضسح 
المفهوم » ولا يمكن للنصوص القديهة أن 
تفهم فهمًا صحيحًا إلا على أساسها .. 
وقد تربّى مدكور في كلية دار العلسوم 
على هذه الأسس والقواعد » وظل 
ملتزما بما. 

في حلال يومين متتاليين ,يقام لمد كور 
ثلاث حفلات تأبين » وهذا يعني أن 
شحرته الوارفة قد امتدت أغصائمها 
وفروعها على جحهات كثيرة ومتعددة , 

وقد يقال إن دار العلوم وهي كليته 
الأم لم تقم حفل تأبين له » ولكنئى أعد 


أمامكم أن نخصص له احتفالية علميكة 
متكاملة ؛ تحري فيها دراسة أعماله» 
وتقييم دوره الفكري الكبير » ويشسترك 
فيها جميع المعترفين مجهوده » وإن شساء 
الله يكون لمجمعكم الموقر دور مهم في 
تلك الاحتفالية . 

وقبل أن أنمي كلمي أذكر ملمحين مسن 
ملامح شخخصية الدكتور مدكور : أما 
المح الأول فشخصي . وهو إنصساف 
طلاب الفلسفة حين كانوا يتعرضون 
لظلم أو تعتصب : ومن ذلك أني رشّحت 
في عام 1514م لبعشة حكومية إلى 
شاك وق جاعنسة الوروك في 
تحصص الدكتور مدكور نفسه» وكلنت 
البعغة تابعة لكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية وتعصب ضدي أحد 
الأساتذة هناك » وكان حيفلك رئيا 
للقسم؛ فرفض أن أخحرج في هذه البعثةء 
مع أن كنت المرشح الوحيد لماء 
والسبب في رأيه أنيى من عحريجي دار 
العلوم؛ ولست من آداب الإاسكندرية) 
وتوجهت دون سابق معرفة شخصية إلى 
الدكتور مدكور» فقابلئ بترحساب» 
وكتب لى خطة البعثة ال وافقت عليها 
على الفور إدارة البعثات . وعندما عدت 


من البعئة بعد سبع سنوات كان أول ما 
فكرت فيه زيارته في مكتبه بامججمع » 
وظل الرجل يسألئي عما حدث لي يجامعة 
السوربون » ويستفسسر عن زملائه 
وأصدقائه .. وأهم ما في هذا الملمح هو 
كراهيته الشديدة للتعصب وضيق الأفق . 

أما الملمح الثاني » فهو ذو طابع عام. 
فحين ثارت زوبعة غوغائية ضد نشبر 
كتاب" الفتوحات المكية " للحيي الدين بن 
عربي؛ وكاد الأمر يتتهي إلى وقفا 
الكتاب بقرار واجب التنفيذ ؛ انبرى 
تو اده فكي ولنكرة لاسي 
فأسكتهاء وانتصر بقوة منطقه » وصراحة 
حججه على الغوغائية . 
والآن يمكننا أن نتساءل : هل قضى ماما 
على التعصب والغوغائية ؟ 

لقد رحل عنا مدكور » ولكنه توك 
من المبادئ ما إن تمسكنا به » فقد يمكنبا 
أن نقضي عليها . 

رحمه الله رحمة واسعة » وجزاه عخصير 
الجزاء عما قدم للفكر الإسلامي واللغة 
العربية من خدمات . والسلام عليككم 
ورحمة الله وبركاته . 

ش حامد طاهر 
عميد كلية دار العلوم والخبير بالمجمع 


إبراهيم مدكور والفلسفة 
للأستاذة الدكتورة زينب محمود النضيري 


عندما لبى شيخ الأجيال أمستاذي 
الدكتور إبراهيم مدكور » الذي انعقدت 
له رئاسة كل الحالات الي شارك فيها 
كيك لهالويافة تطوال معان الدعندمما 
لبى نداء ربه في الخامس من ديسمير مسن 
العام المنصرمء لم يغب عنا إلا بحسده » إذ 
ظل وسيطل غلن الذواء ,تحاف اخضيدرا 
لا يبارى بيننا » بفضل سخاء عطائه ع 
وبسمو قيمه » وبعمق إنسانيته . وسيظل 
أستاذي صفحة ناضعة مشرقة من تلريخ 
مصر الثقافي والسياسي»؛ وهو الذي ممح 
في رفع رأسها عاليا في كل أنحاء المعمورة 
الي دعته فطار إليها؛ ليصول وييحول فٍ 
محافلها العلمية بقدرته الفذة على النفساد 
إلى دقائق الأمور وأسس القضايا » مُعَبْرَا 
بصوته القوي الحادئ الحبيب عن الحقيقة» 
والحق» والرؤية المتطلعة إلى غد أجمل 
تتحقق فيه كل القيم الإنسانية الرفيعة الي 

جعل من العمل المتقن المتطور 
دستورًا لحياته» سواء في طلبه للعلم أو 
في إنتاحه له » أو في " إدارته " المتميزة 


للمشاريع العلمية الضخمة في عسدة 
بحالات» وعلى رأسها بالطبع ما يتعلسق 
باللغة العربية . ولأن الله يحب العبد الذي 
يتقى عمله » أحب الله أستاذنا ففتح له 
أبواب النحاح واحد على مصراعيسها . 
ولعل أكثرنا يعرف أنه كان ثاني مصري 
يحصل على الد كتوراه في الفلسفة» وذلك 
عام 984١م‏ إذ كان الأول هو الشسيخ 
الإمام مصطفى عبد الرازق . ولقد بدا 
أستاذي حياته الأكادعية برسالتيه اللتين 
تقدّم يما لجامعة النتوريوة بياريس») وقد 
أصبحتا دراستين كلاسيكيتين» لاغغئن 
فنييها كنواعت و االفاقيقة وني 
5-000 هذاء ولع ب؟كما " مكائة 
الفارابي ف المدرسة الفلسفية الإسلامية " - 
و " جانون أرسطو في العالم العغري" . 
وبهر يما أساتذته الذين أدركوا أن هذا 
الو افد الشاب الموهوب حاد الذكاءء 


عظيم الجلد » بالغ الحماس» قد أصبح 
زميلاً لهم » وأن المستقبل له؛ لأند هو 
صاحب الفكر الذي يدرسه في حين أنهم 
أغراب عنه . قدّم له المستشرق العالمي 


لويس ماسينيون أعظم مستشرقي القرن 
العشرين» الذي أصبح عضو في هذا 
ايم الطليل + والذي يزاين امقاذيا ميد 
عدة سنوات - احتفالاً بالذكرى المثويسة 
ميلاده؛ قدّم لرسالته الأولى بقوله: إن من 
سيصبح شيخ الفلسفة الإسلامية قد نسح 
- بفضل جمعه بين التكويسسن اللغسوي 
والعقائدي الدي حصل عليسه في دار 
العلوم بالقاهرة؛ وبين إتقانه للمباهج 
الغربية الحديثة الي تعلمها في باريس - 
في أن يتجاوز في دراسسته النسأريخ إلى 
التفلسف . 

وإذا كانت السياسة قد شغلته فترة 
لأن واجبه الوطئ كان يفسرض عليه 
ذلك؛ فإنه لم يستطع البعد طويلا عن 
ذلك المحال الذي عشقه وكرّس له حياته 
كلها وأعئ به حمدمة اللغة العربية . وميل 
أن احتبر عضو في ممع اللغة العربيةء 
وح قبل أن يصبح رليسًا له على أثسسر 
وفاة عميد الأدب العربي عسام 91/7 ام 
وهذا المجمع داره . ولقد كان يمستخدم 
كلمة " البيت" للدلالة عليه فيقول : 
'فلان من البيت هنا " أو " البيت يماج 
لكلا " . وليسس بغريب أن يعي 
الفيلسوف باللغة كل هله العناية » فاللغة 


وعاء الفكر والألفاظ حاملة للمفاهيم , 
ولابد أن ذلك المصري المهموم .مشساكل 
بلاده ومصيرها ؛ الموسوعي الثقافة» كان 
يدرك أن الموسوعة الي أشرف عليها 
الفيلسوف الفرنسي "ديدرو " سساهمت 
مساهمة كبيرة في صياغة فكر الفرشسيين 
الإإصلاحي قبيل الثورة الفرنسية؛ فنهضوا 
يصلحون أحوال بلادهم ؛فأراد أستاذنا 
أن ينهج نمس النهج ٠‏ وببصيرته الشهيرة 
اللي عرفها كل من اتصسل به صاعٌ 
مشروعًا ضحمًا للنهوض باللغة العربيسة؛ 
عماده أمران» يصعب التوفيق بينهما 
عادة» وإن نمح هو في ذلك بيسسر: 
أولهما: امحافظة على تراثنا اللغوي الغالي 
لأنه حذور وأصول هويتنا , 

وثانيهما : تحديث هذا الستراث 
بالانفتاح على ألفاظ كل من الحضسارة 
الحديثة» وأهم أركاها العلم » والحيساة 
العامة بمدف مواكبة روح العصر حسىٌ 
لا تتحلف لغتنا عن سائر اللغات العالمية. 
ومح أستاذي مع الفريق الذي عمل معه 
في ربط لغة القرن العشرين بلغة الحاهلية 
وصدر الإسلام؛ وهدم الخدود الزماليسية 
والمكانية الي أقيمت خحطأ في طريق تطور 
اللغة وثموها. وأصبيح إصسدار المعساحم 


والقواميس اللغوية في كافة فروع الفكرء 
والعلم رسالته ال حشد هما الجهود 
للنهرض بها. ونمج ف ذلك المنهج العلمي 
المعاصر » الأمر الذي تطلب منه الوقوف 

عن قرب على ججهود كبرى المؤسسات 
العلمية الغربية» ال اضطلعت يمثل هذا 
الفدل وليه راسحتها ترسمسة ارون 
الفرنسية . ولقد حدئئٍ مرارا عن زيارته 
لتلك الدور وعن استفادته البالفة من 
جراء ذلك , 

أستاذي: كم كانت متوهجة على الدوام 
رغبتك في التعلم وف متابعة الجديد من 
أحل التطور والتقدم » وكم كانت 
تذهلنا - نحن تلاميذك + الذين نسعى 
نحاكاتك في ذلك فتكل» وتستمر أنت 
ثابت الخطى . في هذا الحممع كوّن 
أستاذي اللجان من عظام المتخصصين» 
ووزع المهام ؛ ونظّم العمل وحصل عليه 
وشارك فيه » وراحعه ف كثسير مسن 
الأحيان» وقدّم له مبرزا حهود فريق 
أصدقائه المومنين بالرسالة . ولعل في 
مقدمة تلك المعاجم " معبجم ألفاظ 
القرآن الكريم ".و " المعجم الكبير "ع 
و"المعجم الوسيط ",و" المعجم الوجيز ". 


وكلها صدرت لا عدة طبعات وكلها 


ذائعة لي ١‏ ولم ينس أستاذي الفلسفة 
فأصدر في المحلس الأعلى للثقافة» وهو من 
أعفدتة الرئيسسية؛ " معجم العلوم 
الاحتماعية "2 والجزء الأول من " معحم 
أعلام الفكر الإنساني " فسد بذلك ثغرة 
مهمة ف ثقافتنا العربية . وركون لجنة 
مازالت تواصل العمل لإصدار " معحم 
المصطلحات الفلسفية العربية '. 

وني عهد أستاذي أصبح هذا المجمع 
معهدًا عايًا ذائع الصيت » يحج إليه 
علماء لغتنا من العالم أجمع ( فمن بين 


1 أعضائه بعض الغربيين ) مرة كل عام ع 
.كناسبة انعقاد مؤمره الذي جعله أستاذنا 


احتفالية علمية » ينتبه إليها حئ في 
أحلك الفترات الي عرفت فيها الثقافة 
العربية نوعًا من الخنسوف . الكل يلبي 
نداء أستاذنا» وهو يمئ نفسه بالحوار 
والاستفادة العلمييّن؛» والتقارب العقلي 
والروحي الحقيقي . وبمحح الشيخ الرئيس 
في أن يتحاوز دائما الخلافات السياسسية 
بين الدول الشقيقة » مؤمئًا بأن ما يجمع 
بينها أقوى من كل عثرات عابرة » وفي أن 
يجعل زملاءه العرب يستئنون سنته» فحقق 
المجميع الوحدة الثقافية العربية الي لا يمكن 
المساس هما ؛ لأنها حقيقة تاريخية» وواقع 


معاش . 


وقد ظل رئيسًا لاتحاد المجامع العربية حي 
وفاته » ومعه أصبحت بحلة هذا الجممسع 
مجلة عالمية » وصارت مكتته مكتبة 
هائلة» ولقد ضم إليها قبيل وفاته مكتبته 
الخاصة النادرة . أليس الجمع دازه الذي 
لا يبخل عليه بشيء ؟ 

في هذه القاعة كم من عضو جديد 
استقبلة رحسب #وكم من زميل تعنساه 
ذاكرًا فضله؛ حزيئًا على فراقه » وكم من 
أبحاث دقيقة ألقى . وفي مكتبه ابنحهاورر 
لهذا المكان كم من علماء من كل أرجحاء 
العالم استقبل محفاوته الشرقية الشهيرة » 
وكم من قضية تبنّى » وكم من تلميذل 
وجّه وعلّم » بفضل الشيخ الرئيس أصبح 
هدا امجمع الخالد كما هو عليه الآن» 
وبوحوده فيه وبعلاقاته الشخصية العالمية 
ذاع صيته في العالم أجمع؛ حى أن البعض 


يطلق على هذا المجمع اسم بجمع مدكور 
للغة العربية . وإنا لننتظر من الجمع أن 
يكرم اسم الراحل العريز بصورة لائقة 
كأن ينشئع:جائزة كبيرة باسمه» وكأن 
يصدر سلسلة تنسب إليه . 

تحسارتنا فادحة» هذا لا جدال فيه ) 
وإن كانت ثقتنا في الله وق مصر مسن 
بعده كبيرة في أن يطهر بيننا خليفة 
للشيخ الرئيس يتحمل الأمانة كما 
تحملها؛ ويخلص كما أخلص » ويعطي 
بلا حساب كما أعطى » ويحب الناس 
كما فعل فيحبوته . 

أبي ومعلمي» لا أقول : وداعًا لأنك 
معنا قْ قلوبنا وفي عقولنا » جزاك الله عنا 

زيب محمود الخضيري 

أستاذة الفلسفة بكلية الآداب بيجامعة القاهرة 


راهب الفصحى : سلامًا ... لا وداعا ! 
للأستاذ الدكتور عميفي محمود عفيفي 


لست أدري كيف واتتئ الترأة على 
النصدي لرئاء رجل شنارك أستاة الجيستل 
أحمد لطفي السيد » وعميد الأدب العربي 
طه حسين العمل - حببًا إلى جنب - ف 
حدمة قضايا المصحى وعلومها زهاء ربع 
قرك .. ثم واصل العمل - بعد رحيلهما - 
ربع قرن آخحر » وبذلك أنفق أكثر من 
نصف عمره ف هذا الجال ... فلو قسمنا 
الأعوام الي قضاها في حدمة اللغة العربية 
على حروفها المنطوقة لوجدنا أن كل 
حرف منها قد استهلك من عمره زهاء 
عامين . 

رجحل تصدَّى ف بسالة وفروسسية 
لتحقيق كتاب "القانون" لابن سينا بعد 
مُضي بضعة قرون على تفرق نسخها بين 
مكتات العالم شرقيّه وعربيه . 

رجحل كان مع العقاد ثان اثنين إذ هما 
في البرلمان» يناهضان الإقطاع وال رأسمالية 
متمثلين ف ملك دخيل مستبد اتخذ مس 
مصر ضيعة ورثها عن آبائه الجراكسة 
وس أهلها عبيدًا وإماء .. وكان حزاء 


إيراهيم مد كور على مواقفه حرمابه مما 


كان مرشحا له من أن يكون أول رئيس 
تحرير مصري لأعرق جريدة عربية ههي 
الأهرام » وشّط امه من قائمة 
المرشحين للاشتراك في الوزارة وام 
يَدْر من فعل ذلك أنه لم يعاقب مدكورا 
ها كافأه ‏ إذ دعاة أسعاذ الكل تيسن 
مجمع الحالدين آنداك - لمشاركته العمل : 
فأنزله بدلك سرلة أرفع ثما كان ينتظره 
لو رأس تحرير الحريدة أو تربع على 
كرسي الوزارة . 

رجحل حقق مجمع الخالذين - ف أثناء 
رئاسته ‏ من الأهداف أسماها وأغلاها , 
بالتوسع بي الاستعانة بحبراء العلوم 
الطبيعية .عمحتلف فروعها » وإصدار بعض 
معاجمها ومعجم ألفاط الحضارة .. وغيو 
ذلك مما لم تكن أحلام شاعر النيل حافظ 
إبراهيم تتطاول إليه. ولعل روحه الآن قد 
هدأت في برزحها بعد ما لحقت يها روح 
إبراهيم مدكورء وأفضت إليها ما حققه 
بنذب لضن نابي الأمال القاية 

هذه هي بعض الخواطر الي كانت 
تحوّم في أفق حيالي وأنا ألسسج خيوط 


مرثي ف فقيدنا الكبير .. هاتفا به: 


راهب الفصحى سلاماء لا وداعًاا 
ما كنت أحسب أن يكون رثائي 

في "متسيبويه” كنانة الفصحاء 
والله يشهدٌ: ما القريض صناعيّ 

وأنا الرّدِيفَ موكب البلغاء 
لكنّه الإحلاص أنطقيي وَطَوٌ 

(م)عَ لي قوافي الشعر فيض وفائي 

كغمامة الصحراء تعصِرٌ نفسّها 

لعرد للينبوع .. قطرة ماء 
سبحان من خلق الميان وعلّم ال 

إنسسال ‏ آدم - سائر الأسماء 
وقضّت مشِيئعُهُ احتلاف لغات مَنْ 

بَدَوُوا لسائًا واحذًا بأداء 
واحتص بالفصحى سّلالة يَعْرْب 

واحتار للتنزيل خير وعاء 
واللفظ للمعئ وعاء يحتوي 

سه كضيفتي هر لمسرى الماء 
لعة يما القرآن ل فازدهت 

بحروفها ٠.‏ من صر للياء 
لكنْ أتى حِينٌ عليها كبْلَت 

0 حُكَام مِنّ الحلا 
ي أهلها ذَقَتَ - وفي أوطانها - 

ذل اليتيم ووحشة الغرباء! 


عاشت رهينة حبسي وحُوصرت 

ل مفجدت »:ولضيدة عضاء 
ظلت تُحدّث نفسّها عن نفسها 

وبذاك أحبر شاعرٌ البؤسّاءر*) 
اشام اق الع سلا انم 

ست به تحقق فوق كل رجاء 
كم كنت تدب حظّها بلسائما 

وتخص غفلة أهلها برثاء 
تمشكالة اماك رهية ُنْحَمٍ 

أو جلية في دفتر الإنشاء 
لغة العروبة مرّقت أكفائها 

ومضت تشقٌ طريقها بإباء 
وغْرّت بألفاظ الحضارة عالّمَ ال 

تصنيع .. بعد الطب والكيمياء 
وَغدًا تُحَدثّنا عن الأقمار فصل 

محينانا وق ركيم سفينَ فضاء 
لو طال عُمِرّك أربعًا لرقصْت ف 

يوم انطلاق أميرة المسجناء 
وشهات مصرع من أرادوا وأدها 

وهي الي بقيت مع الأحياء 
ورأيتها تختال يوم زفافِها 

وتجرّ ثوب العُرّس في مْيّلاء 
وناج يَسْطَمُ فوق مَفْرقِها بيث 

ضياعها في سسائر الأرجاء 


* شاعر النؤساء اللقب اكابي لشاعر اليل حافظ إبراهيم ؛ وله قصيدة معروفة صواها :" اللغة العربية تتدب حطها ". 


التو اشير مفية المت افنننا 

ركاكس صرماة كو النسيواء 
وقد أزاف الله فلن ححا ينا 1 

لا لقي الأدماء ؛+ بالعتياء 

1 * « # 

ومضى راي الذكريات يصون الب 

احديداك معد فواتها ت كما 
فإذا بمصر سفينة كَترٌُ في 

بحر السّياسةٍ غاضب الأنواء 
فقدت مُويّتها » وقد آلتْ أمو 

ر الكو للمحيّل 8 والعمّلاء 
يا مَنْ حملت رسالة الفصحى » وف 


وه الرياح رفعت مير واء 


ف وجه طاغيةٍ البلاد )١(‏ رميت قف 
از التحدِي ٠‏ ف كريم إباء 
فحٌرمت تحرير ادريدة (1) حشية 
أن فى ممما كنات 


. املك فاروق‎ )١( 


وتبذت م الورارة كي تجا 

هِدَ تحت قبَةِ منبر الشرفاء 
ولقد حَباك الله حيرا مِنْهُمَا 

في معبدٍ الفصحى كريم نقاء 
ايا دعي يا قار 


حتّى دعاه الله .. وانتقل اللوا 
نك البصائر ٠٠‏ قاهر الظَلَمَاءة) 
قد كنت يُمنَاه » وعينيه » وي 
مده 
في عهده أخرحت " قانون بن سي 
"عو الديتتكون لكك 
لأبي البيان .. وعمدة العْمّدَاءوه) 
نيا *2 أنبنا 
أرب :قن فى نيذالة إفاثنا 
ال ا 1 ا 
والحفظ لقافلة البيات مسار هنا 
فالرَكتُ لايمضني بغير حُدَاءٍ 
مِصرٌ العروبة م تَزَلَ ولآدة 


(؟) حريدة الأهرام » وكاد الققيد قد رَشّح لرئاسة تحريرها » فاستمعد أعوان الكلك اسمه عقابًا له على مواهقة المعارضة للملك لي 


مجلس التراب ؛ وتحسمًا لما قد ينشرة عن فصائيح العرش 


(5) أستاد اليل أحمد لطعي السيد أحد مؤسسي الخامعة المصرية » وأول رئيس لحا » وثالي رئيس لجمع اللعة العربية 
(4 2ه ) عميد الأدب العربي الدكترر طه حسين الدي ل بمعه فقل بصره من تنرير عصره 
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فأَعنْ حليفتَهُ على استكمال ما 

بدآه مِنْ غرس ومن امطاء 
رفَعًا القواعد من أساس البيت بي 

دأب على الترسيخ والإعلاء 


ح أقاما رابع الأهرام في 
أرض الخلود ومنجم العظلماء 
فامدد بتشللة درينا اانا 


عفيفي محمود عفيفي 
الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم 
يجامعة المنصورة والخبير باللجمع 


"51١ 


كلمة الأسرة 
للأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق إبراهيم مدكور 


السية الكسعاة الدكترن ميسانب رتيحين 
المجمع : 
السادة المفكرون» والعلماء » والأساتذة 
الأجحلاء : 
سيداني وسادقي : 

نيابة عن أسرة الفقيد الغالي أتقدم 
بكلمات شكر وامتنان وتقدير ليس للها 
أن تفي حق ما لمسناه من وفاء وإشادة. 
والشكر ابتداء للبيت الأكر: مجمع اللغة 
العربية وللقائمين عليه . 
والشكر أساسا محدثينا الأفاضل من 
زملائه الخالدين» أو تلاميذه ومريدييه 
الناكين . 
والشكر ختاًا لضيوف كرام شاركونا 
في ظاهرة الوفاء هذه . 
أما بعد 
فلعل ْ الكثير الغزير ثما ممعت عن 
عور لقنا )ويد كسون المدكدت: 
الفللسو فك وم كعدو رعسل الآدارة 
ومدكور رجل الدولة» بل ومدذكور 


"صانع الحياة"؛ما يثير قي نفسى من تطابق 


مع فيض من الذكريات حول مدكور 


١ 


الأب الإنسان تطابق ما بين : 
الشيخ الرئيس» والقدوة الحنون. 

ما بين - رحل الدولة ورب البيت» 
وما بين - عمق ورزانة العالم المفكرء 
والأس المتباسط المتسامح المتفهم دائمًا . 

وفي هذا المقام وفيما سمعته اليوم 

ويوم أمس مس أصدق وأوق الكلم» بل 
وأعطره؛ ما يدكرنى بدعابة للوالد سارت 
لنا ذكرى ومثلاً شائعًا بين العائلة . 


أسوقها لسيادتكم كتعبير عما حاش ف 


تنفسي من مقابلة بين ما عايشتموه» وما 
عايشناه نحن من شموخ وحضور مع 
التبسط. 
ويقيئ بأن الفقيد في حكمته ما كان 
ليترك هذا التجمع مر دون أن تخالح 
العبرات بسمة ولو بمتاء . 

نفي صباح مبكر وكنت د-بعدك- 
تلميذًا قُُ المرحلة الابتدائية وأستعد مع 
الوالد لركوب سيارته؛» وأهل (أبو 
النمرس) والدائرة يتكائرون حوله 
كالعاذة؛ الخمول على " كارت ميج 
الوك" فإذا بأحدهم ويدعى لل نعنا ع 0 


يطلب أحد المطالب غير المنطقية » وما 
أكثرها! مدعمًا قوله نحجج هي مريج من 
اللعط والطراء , 

فكان للوالا. قوله المأثور لدينا :" الكلام 
ده هلوش ريحة يا نعناع " ! 

وإن كان لي أن أسحل بعضًا يسيرًا من 
فيض هائل ما عايشته اليوم وأمس فلعلي 
أصطفي : 

ء يعدا 

- وموقفا 

أما النعت فهو الإشادة .مما كان يمتاز به 
مدكور مس حيث " موضوعيته الحادئة " 


حيث إنها - في يقيئي - أبرر صفاته على 


الإطلاق . 
فقد كان موضوعيًا يكل حوانسب 
ا 


وكان هادئا ف تعامله مع أصعب المواقف 
وأشدها تأثيرا . 
أما الموقف فهو لشاب في العشرين 


من ععمره» لم أقابله إلا قبل أمس في إطار 


إحيائا للدكرى الأريعينية لوفاة الواالد 
بالزل . وهو طالب بقسم الفلسفة 
بكلية الآداس يجامعة الإسكندرية ع 
حصر حصيصاء بل مكث ليكون بينا 
الوم 

إذ أحد يسأل بتحفز واضح عن مدى 
وفاء تلاميذ الأمس: أساتدة اليوم, 
لذ كرى الشيخ الرئيس ! 
ولعل فيمن يشرفوننا اليوم من حتضور 
يمتدون عبر أحيال ثلاثة ليغطوا قبرثًا 
كاملا وفيما تفضلوا به مس ناء نثرًا 
وشعرًا أفضل علي سؤالك يامن 
قابلت فقيدنا مرة واحدة» ولمدة دقيقة 
مقط . 
بادك الله فيكم جميعا . 
فلكم منا- آل مدكور ‏ أصدق الشكر 
وأعيق التفدي:: 
وفقكم الله ورعاكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


محمد إبراهيم مدكور 
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ب - تأبينه في المؤتمز 


أقام مؤمر المجمع حفلاً لتسأبين الأستاد #لية وتتاوين :اليل كترم 


الدكتور إبراهيم بيومي مدكور رئيس للأستاذ الدكتور عبد الله اليب 
امجمع » ورئيس اتحاد المجسامع اللغوية عضو المجمع من السودان . 
والعلمية والعربية » في جلسة علنية عقدت مرثية في وداع الفقيد للأستاذ 
بدار المجمع في الساعة الخامسة من مساء الدكتور عبد الله الطيب . 
يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة 4- إبراهيم مدكور رحسل مبادئ 
57 ١ه‏ الموافق ٠٠١‏ من مارس ( آذار) للأمكاة الدكور يبد المناذئ 
سنة 954١م‏ » وكان منهج الحفل على التازي عضو المجمع من المغرب . 
النحو التالي : ه- في موكب الخلود ( بكائية) 
-١‏ كلمة الافتتاح للأستاذ الدككور للأستاذ حسن عبد الله القرشي 
شوقي ضيف رئيس المجمع . عضو المجمع المراسل من السعودية. 


51 


أولاً : كلمة الافتعاح 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف رئيس امجمع 


أيها السادة 

نجتمع اليوم أيها السادة الكرام لتأبين شيخ 
امجمعيين الدكتور إبراهيم بيومى مدكور 
رئيس المجمع الراحل » وقد أقام المجمع 
للفقيد الكريم حفل تأبين عظيم فى ذكرى 
ارد ننه تخيكيا جا رساو نهنا 
ماتلا العرئة ددرا رغجهوق أن 
تكون لهم كلمات تأبين لشيخ المجمعيين 
رئيس ابجمع . 

والأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور ولد فق 
قرية من قرى محافظة الحيزة هى قرية ( أبو 
النمرس ) بحوار الأهرام » وقد عين به 
والده عناية كبيرة فأدخله "كناب" حفظ 
فيه القرآن الكريم ", ثم ألحقه بالأزهر 
ومن بعده التحق ,مدرسة القضاء الشرعى» 
وأتم الدراسة فى القسم الأولء ثم تحول إلى 
مدرسة دار العلوم العليا » وتخرج فيها سنة 
ثمان وعشرين» ورشح لبعثة إلى إنخلترا ؛ 
ولك. ظروفا سياسية حالت دون سفره ) 


فسافر على نفقته الخاصة فى سنة تسع 
وعشرين إلى فرنسا » وانتسب إلى جامعة 
السربون فى باريس » ومضى فيها يعمل 
جاهدا حين حصل على ليسانس الآداب 
سنة إحدى وثلاثين» وليسانس الحقوق 
سنة ثلاث وثلائينء ثم نال درحة 
الدكتوراه من السربون سنة أربع وثلاثين» 
وف سنة حمس وثلاثين عاد إلى مصر » 
فعمل مدرسًا بكلية الآداب » وبعد سنتين 
رأى أن يعمل ف الخدمة العامة للأمة فترك 
التدريس قى كلية الآداب إلى بجلس 
الشيوخ » وعين فيه عضوا سنة سبع 
وثلاثين » وظل به نحو حمسة عشر عاماء 
وق هذه الأعوام عئى بأن يكون له صوت 
ف أشياء تهم الأمة» فكتب كتابا بالاشتراك 
مع زميل له عن إصلاح الأداء الحكومى » 
وق هذا الكتاب طالب بتحديد الملكية 
الزراعية . وق سنة ست وأربعين عين 


عضوا يبهذا الجمع » وظل عضوا عاملا فيه 


حّ سة تسع وحمسين حين اتير أميا 
عامًا للمحمع » وطل ف الأمانة العامة 
للمجمع حي اعحتير رئيسا له سنة أريم 
وسبعين» ومن هذا التاريخ وح وفاته 
وهو رئيس للمجمع »وفي هذه المدة 
الطويلة الى قضاها شيخ المجمعيين رئيسًا 
للمحمع دفع المجمع خطوات واسسعة إلى 
الأمام» فغزر إنتاجه» وتنوع بين كحت 
فى التراث العربى إلى الكثير مى المعجملت 
التلخية ملستسي ومن ابتسسرن عضت 
التراث العربى الى حققت إبان رياسسته 
للمجمع كتاب (التكملة والديل والصلة) 
للصاغابى » وكتاب (الأدب) للفارابى ؛ 
وكتاب (الأفعال) للسرقسطى» كما عسى 
رمه اللو بالمجحموعات العلمية 
الاصطلاحية الى ينجزها المجمع سكوياء 
فأخرج جموعات متوالية منسها حق 
وصلت إلى ست وثلاثين مجموعة . وله 
مانن ذلله عن أعماله: اميه تقدهنه 
للمعاجم اللغوية الي أحرحجها المجمع, 
وقدم معها معجما نفيسا هو : (معجم 
ألفاظ القرآن الكريم). وق أثناء عمله أمينا 
عاما للمجمع ألقى محاضرات مختلفة فى 


مؤتمرات اجمع) وهذه المحاضرات مع 


منها طائفة فى عددين من أعداد (سلسة 
اقرأ ). وله مشاط واسع فى الإشراف على 
إخراج كتاب (الشفاء لابن سينا) » وقدم 
ثمانية أجزاء منه إلى القراء » مع مشا ركته 
أحيانًا فق المراجعة » فضلا عن سبعة أجزاء 
من كتاب (التوحيد والعدل) لعبد الجبار 
المعتزلى » وثلاثة أحزاء من (الفتوحات 
المكية) لابن عربى » فعمله فى هدا الجلنب 
أيضًا كان عملا واسعا إذ أشرف على 


باجمع مباشرة هى : 1 


' (تجمع اللغة العربية ف ثلاتنين عاما) و(مع 


الخالدين) و (بحوث وباحثون). وأيضا من 
أعماله المجمعية (المعحم الفلسفى)وهو نتاج 
لد اللسفة إلى كان عقو اا سمي 
الذى أشرف عليه » وغلى المضطلجات, 
الى احتواها هذا المعجم ) بقوع وغ 
من مدة بعيده. ش 
ويحائب ذلك له كتاب ق الفلسسفة 
الإسلامية بعنوان : ( الفلسفة الإاسلامية 
منهج وتطبيق) » وقد أدحل فق الفلسفة 
المتصوفة » والمتكلمين » وهذا يعد شيا 
ليان لأتا ف العاذة حيفيتيا لاوش 


فلاسفة المسلمينءلا ندعل فيهم ببحوثه ودراساته » كما أثرى اللحمع 

المتكلمين. وله كتاب ثان فى الأخحلاق بأعماله العلمية المحتلفة» ولكن نقول:" إنا 

والاحتماع. لله وإنا إليه راجحعون"تسليما لقضاء الله 
لقد أثرى الفقيد الكريم المكتبة العربية وإرادته. 


ام 


تاقاب كلمة ف نارين الراحل الكريم 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


أيها السادة : 

اسمحوا لي أن ألقي بين يديكم كلمة عن 
شيخ المجمعيين الأستاذ الدكتور إبراههيم 
مد كور رئيس امجمع . 

رحم الله شيخ المجمع أمينا ورئيسا لهء ثم 
رئيسًا لاتحاد ابمجامع. تفصيل حياته من 
حين ولد بناحية من قرى الحيزة غير بعيد 
من القاهرة فى أول هذا القرن الشسسى 
إلى زمان قريب مسستوق فى كتاب 
المجمعيين فى خمسين عاما لزميلنا الرااحل 
دائب رئيس امجمع آنئذ الدكتور مهدى 
علام رحمه الله - ذكر فيه درسه القرآن 
وتخرج مو دار العلوم وتسسحال العستهادة 
الجامعية» والدكتوراه من السوربون وعمل 
أستاذا بالجامعة ونائبا فى مجلس الشيوخ, ثم 
ار نو مإباة بام عن 
وأربعين وأمينا سنة إ«حدى وستين» ورئيسا 
سنئة ثلاث وسبعين إلى وفاته -رحمه الله- 
كانون الأول سنة 199١م‏ من التأريخ 
الميلادى وقارب -رحمه الله- أو أكمل 
سبعا وتسعين عاما بالعد القمرى . رحتمه 


الله تعاى وسفة واسعة. 


أول عهدى بشيخ المجمع قارئاما 
كان يكتبه فى رسالة الأديب البليغ أمد 
حسن الريات رحمه الله تعالى . وكانت 
منبرا نسمع من خلال أسطاره صوت 
عظام أهل الفكر. الشعراء منهم الزهاوى 
ومحمود غميم وأنور العطار.واللغويى منهم 
الكرملى والنشاشيبى .والنقاد وأامل 
البيان منهم الرافعى وعبد الوهاب عزام 
وهلم حرا وكان رحمه الله من الكتقلب فى 
الفلسفة نحفظ اسمه مع أسماء إسماعيل 
مظهر ثم سن بعد زكى بحيب محمود » ولم 
يتح لى آنل وأنا طالب بكلية (غوردون) 
بالخرطوم النائية ق أعماق صحراء إفريقية 
أن ألقى من كبار أدباء العرب وعلمائهم 
من كان يطمح القلب طموحا إلى لقائهم. 
رحم الله الدكتور إبراهيم مدكور . 
والمسلمون يتبركون باسم إبراهيم ع 
اسم ابن نبيهم الذى مات صغيراء ودمعت 
عليه -صلى الله عليه وسلم- عيناه» واسم 
أبينا نخليل الله إبراهيم »وهو سمانا المسلمين 
وابنه إسماعيل- عليه السلام -جد العرب» 


مضر منهم ف قول » والعرب كلهم قف 

قول حر : 

وهو الذى بشرت به كما فى التوراة أم 

إسماعيلا 

ودعته وحسن الناس كل ندية وله على 

الناس الأيادى الطول 

كما قال الإمام البوصيرى فى لامية له 

عة. 
هذا وأول ما تشرفت بلقاء الدكتور 

مدكور رحمه الله فى أول سنة 1957م 

عند اجتماع لمؤتمر المجمع بعد أن صسار 


رأ 


-رحمه الله- أمينا له . وكان الرئيس آنفذ 
أحمد لطفى السيد باشا. وقد كان 
للدكتور إبراهيم مدكور منذ البدء ق كل 
اجتماع حضور وأداء تام وتوحيه . ولم 
يكن أحد مما -معشر الأعضاء -يحس أنه 
ولوك فو اك اسم ل ان 
أغلب انطباعات المنفوس عنسه حودة 
حطابته ويقظة حضوره فى الجلسات » 
وانتباهه ومشاركته الواعية لما يقوله 
الخبراء» ولما يدلى به الأعضاء من وجوه 
المناقشة والمراء الظاهر . وكان رحمه الله 
يحسن المقاربة بين الوحوه المتابنعة من 
الأقوال» ويتأتى بلباقة إلى الحلول الوسط 


كاقتراح بديل مناسب أو إحالة إلى بعسض 
اللحان . 

وكان إد يتأتى إلى ذلك فق أيام لطفى 
وطهامن يعدم رتيننا الل يفكل لباك 
من محيث هو أمين لا يفتات على رئيسسيه 
بشىء من تخطر على ما كان لأولهما مسن 
ضعفى . 
كان رحمه الله وافرًا. من الأدب المهذب 
واللباقة وسور ترم 
وكان وه ان أنيسسينا وريسبا ذا داب 
وأسفار . وقد شرفنا بزيارته الخرطوم 
ورأيته وهو شيخ تقدمت به السن فى 
الرباط وإسبانيا » وكان رحمه الله على 
وعثاء السفر صبورا وعلى مدى التلسلت 
وما يستر بما أحيادا من دواعى الفتور 
والسأم جلدا . 

هذا وقد كان مع اهتمام بأمر البجمع 
عامة » يهمه أمر الأعضاء فردا فردا. 
يكتب إليهم يهثهم بالأعيادء ويسستقبل 
الوافدين كلا منهم كأنه مستقبله هو 
وحده. وأنا حاصة أحمد له أنه كان كثيرا 
ما يسألى ويستشيرق» وكان يسألقى 
أحيانا عن السودان سؤال متلطف حفى لا 
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تبث فق النفوس راحة وثقة وانشرحا. 
وأذكر هذه المناسبة أن الدكتور طه حسين 
رحمه الله كان را سألى نحوا من ذلك 
بصوته الذكى العبقرى الودود . مرة قال 
لى » وكاست قد وقعت من رئيسنا السابق 
جحعفر محمد التميرى حفوة ما : 
ما هذا النميرى؟ . فلم أتردد أن قلت له: 
ولما رأت ركب النميرى أعرضت 

وكن من أن يلقينه حذرات 
وهو ق القصيدة الى أوطا : 
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 

به زيشنب فق نسوة حفرات 
يخبئن أطراف البنان من النقى 

ويخرجن شطر الليل معتجرات 
وزينب هذه أحت الحجاج بن يوسف 
الثقفى 
فقال رحمه الله وهو يضيحك على الفور: 
فغض الطرف إنك من ثمير 

فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

وكان ما سألئ عنه واستشارن فيه 

فقيهنا الدكتور إبراهيم مدكور رحمه الله 
أمر بعض التمثيل ى عضوي ةلمجمع» 
فاقترحت عليه أن يوسع فيها حى يدحله 
عدد من فحول العلماء والأدباء من رقعة 


"١ 


بلاد الإسلام الواعدة . ونبسهت على 
الخصوص .على أدباء بلاد إفريقية الغربية 
وحضرتئ منها على وحه التمثيل لا 
التذكية أسماء بلاد وأفراد . وقد اتبع رحمه 
الله قبول ما سمع مئ واستحسن بتنفييد 
جديد أكيد سديد . ووسع العضوية 
فجاوزت بلاد العرب والمستشرقين إلى 
علماء بلاد المسلمين جميعا ى مشارقها 
ومغاريها . ٠‏ 

ولكم أفرحئ انتخاب زميلنا الرااحل 
الأستاذ الاج آدم عبد الله الألورى 
أحزنئ فقده مند نحو ثلاثة أعوام . وكلن 
قد جاهد رحمه الله فى أمر تعليم العربيية 
بأرض اليوروبا وق مدينة أبادان ومديبنى 
كانتقورا ولاغوس . وكنت قد رأيت 
مبادئ علمه رحمه الله هو وزميله المرابط 
الفذ حرشى الثان اليرباتى سنة /198م . 
وكان الأمل آنل فى لنمجاح مساعيهما 
ضعيفا إذ كان الاستعمار بتعصبه على 
العربية ضاربا بحجران . ثم قد رأيت بحمد 
الله كيف تغلنا على تلك الصعاب حي 
أن اللغة العربية الآن منهح متثشقفب من 
مناهج التدريس للصغار . 


هذا وقد كان عمل لمعفور له 
الدكتور مدكور فى توسيع رقعة العضوية 
العاملة والمراسلة عملا تممه إنشاء اتاد 
ذكرت فق مرثيق للدكتور مدكور رمه 
الله أن هذا كان كأنه من عمله ونبهئ 
زميلنا العلامة الشيخ حمد الجاسر أن معيذا 
تنشئة الاتحاد وفكرته قد كان ذلك من 
عمل الدكتور طه حسين رحمه الله . وكلا 


الرجلين عطر الله قريهما سك الجنة 
والرئيسين اللذين سبقاهما قد رفعا مذا 
امجمع حي قد صار هو اسار المحادى 
للعرب أجمعس فى ميادين حدمة العربية إن 
شاء الل تعال. . 

رح الله الدكتور إبراهيم مدكور وأسكنه 
فى الفردوس دار النعيم ف مقعد ص دق 
عند مليك مقتدر - وصلى الله على سيديا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبد الله الطيب 


ثالغا ‏ مرثية فى وداع الفقيد 
للأستاد الدكتور عند الله الطيب 


رسالة ضمت منعى لمدكور 

مِنْ عهدٍ لطفي له ربّان تسيير 
وقد تولى مقاليد الأمور به ْ 

مِنْ بعد طه أحا جد وتشمير 

بذي حضور وإشراف وتأثير 
ركان وهو كير لسن ذا دات' 

وما وى قط في حزم وتدبير 
ومات ف أول التسعين جازوها أو 

م د 
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فلا يُعْرّنِ شيخًا طول تعمير 
نعى أبا المجمع الناعي مآئره 

طوعٌ البراع فَحبّر كل تمبير 
ذي الدار نه از مد كون 

من بعدٍ لأي إعارات وتأجير 
حتّى كأن ولاة الأمر قد غفلوا 

عا وحتّى عُددنا في الأساطير 
هذا كذاك اتحادا للمجامع قد 


وف عنطا عي روي د 

حطوات ذوات التزام بالمعايير 
من بينها مثلا توحيد مصطلح 

بين المجامع ف متن وتفسير 
والعجيناة واسيط :رتفي كا قد 

زيّا صُحْبَة المصبّاح في الذّور 
ومعجم المجمع السفرٌ الكبيرٌ عسى 

يتم نقص لسان لابن مسظور 
عْيْلت عضوًا وعمري أربعون فقد 

شاهدت جيلاً من الث المغاوير 
أهل البصائر في محش ومعرفةٍ 

بكلّ كبر من الآثار مذحور 
وكان لطفي رئيسًا ثم نائبة 
وكان هدك مِنْ شيخ ورشحئ 

ترشيح وداوإعجاب وتقدير 
وذاك فضل من المولى ظفرت به 

من نابه عبقري السبق محضير 
وكان في المجمع النحار في نفر 

من قادة الفكر أهل العلم والنور 
بن كل ذي ف حفظًا وبادرة 

وكل في الضّاد حذق وتنظير(١)‏ 


21 0 
)١(‏ هنا فصل بين المتضايعين أي كل دي حدق في الصاد - وهو قفصيح . 


مِن هؤلا كان رام وكان له 

مدى من الفضل رَحْب غبر مخصور 
وكان ترجمٌ إقبالاً وحققّ شغْرٌ 

بن الحسين بضبطٍ من موفور 
وكان عباس العقاد نعلمة 


5 يدف 


بجرًا وفارس منظوم ومنشور 
وناقدًا نافذًا هذا وذا قدم 
في كل فسن وتحصيل وتفكير 


ثم الشبييسى بحاث أو تَطّم 

من القريض لا إيقاع مزرمور 
وأحممد حسن الزيات بينهم 

والتونسيات حسي وابنْ عاشور 
والمغري ابن كنون وطائفة 

من الفحول الألباء اللحارير 
فيهم عزيرٌ أباظا كان يُنشدنا 

شعرًا عزيزا بصوت منه بجهورٍ 
على عروض الفراهيدي يصنعة 

0 وما فيه من بيت مكسور 
ولا حداثة تقغيل م ما 

حرف الخبباث الحديثين المناكير 
وقل أمثالهم أهل البيان مُمو 

أهلّ الفصاحة قولاً غير ذي زور 
في الثيل والشّام الزوراء واليمن 

الخضراء والطود ص لببان [الطوو 


اشرق والغرب الأقضى وي ابد 

السودان فور وفوت ثم تكرور 
لقد بكيت بدمع غير مزورٍ 

عليهم سادتي أرباب تنويري 
ويشمل الله مدكورا .مرحمة 

له وعفو لذنب منه معفور 
ويجعل الخلد في الفردوس مسكته 

دار المقامة رزقا غير حظور 
ومن فقدناهم فالله يشملَهُم 
قوذ بالله من شر الحاذير 

ال لله تيسيرٌ المعاسير 
وقلت للفْس مي البيت واعتمري 

وف اللدينة قير الصطفى زوري 


م المكلاة على المختار ثم 
على آل وصّحب وتسليم بتكرير 
عبد الله الطيب 
عضو امجمع 


يفف 


رابعا - إبراهيم مدكور رجل مبادئ ' 
للأستاد الدكتور عبد المادي التازي 


كنت أسمع به ولكن لم أتعرف عليه 
شخصيا إلا عندما جمعتنا الصدفة على 
أرض الرافدين فق الدورة الثانية والثلاثئين 
مجمع اللغة العربية عندما احتار بغداد مقي 
لانعقادها عام ١555-1١786‏ أى قبل 
قر م تلات ناسيك ارقم ايه 
مع أعضاء المجمع عندما كنت يقرا 
لبلادي بالعراق , 
هناك حضرت لافتتاح الدورة مدعوًا مسن 
اجمع العلمي العراقي حيسث اسستمعت 
فيمن استمعت إليهم؛ الدكتور مدكور 
الذي كان يقوم آنذاك ,مهمة الأمين العام 
لمجمع اللغة العربية , 

وقد دعوته إلى بي فى الوزيرية ضمن 
عدد من الزملاء كان يتقدمهم الأستاذ 
عبد الله كبون الذى شاء القدر أن أحلفه 
ل كرسيه كنلا الجمع الموقر , 

ومن ثمة ظلت صلى بإبراهيم قائمة؛) 
وقد رويك هله الصلات تحضصسوره إلى 
المغرب عددما احتضنت بلادنا لدوة اتاد 
امجامع اللغوية العلمية أواخحر توفمبر 


4 أى بعد مرور ثمابي سنوات من 
التحاقى بالمجمع . 

أعترف أمابكو ألق كيت أعشيهيرك 
دوما أستاذا حليلا» وكنت أشسعر إراءه 
بواحت الاحتراع والتقدن الذي ورضسة 
على تعامله رحمه الله وتواضعه اللسم 
وأريحيته المتناهية فى الخلق الرفيع . 

وقد تأثرت بالغ التأثر من إهدائه لى 
بخطه المتقد الرصين »؛ بتاريخ 
6 ما كان قد طبعه من 
الفتوحات المكية نيى الدين ابسن عسربى 
وبأسلوبه المرح قال لى معلقا مبتسما: 
سترى أن " الفتوحات المكية" كان ينبغي 
أن تسمى "بالفتوحات الفاسية" لأن آراء 
ابن عربى إنما اكتملت أثناء مقامه بللغرب 
وبخاصة ,ممديئة (فاس) على نحو ما كسان 
بالنسبة لشيحه أبى مدين ... عندما كان بها 
طوال عهد ملوك تلائة يوسف بن عبد 
المؤمن »ويعقوب بن يوسفء؛ وتجحمد 


الداصر أبن يعقوب ٠‏ 


ولم يفت الرئيس مدكور أن يلاحظ أن 
"الفتوحات" تعد مرحعا من المراحع المهمة 
ْ الى تفيد فى تاريخ العلاقات الثقافية بين 
المشرق والمغرب مذكرا مما حدث لابن 
8532 ) معاصير ابن عري لين ارده 
أى رد ابن رشد على الغزالى (+:5) ما 
يشهد بأنه كان ملما إلماما تاما مم 
الفتكر الفلسفى فق المشرق . 
وبالرغم ما نعرفه جميعا عن باع 
الأستاذ اه د كسنؤر: فدات التساليق 
والإشراف على التأليفء؛ وق ميدان 
المشاركة فى مختلف مناحى الفكر؛ فقد لل 
لى أن أعيش مع مدكور فى تصديراته 
للفتوحات لأعرف جيدا مدى آرائسه فق 
هذه الموسوعة الصوفية» وق مولفها 
لوو القت درفنم عار عرفا 
وقد كان مدكور منصفا لابن عربى 
عندما قال وهو يتحدث عن الصوفية - إنه 
من الظلم أن يرمى المتصوفة بكفر أو إلحاد 
أو زندقة » والأصل ف المسلم هو الإبهان 
إلا إن قام الدليل القاطع على غير ذلك ... 
لفد رأيت أن الرحل وهو متشسبع 
بأنكارة هزه الحم تمه إل بد 
الاعتبار لابن عربى بعد أن لاحظ أن بعض 


إحواننا فق المشرق ل يولوا الاهتمام اللازم 
للمتصوفين المغاربة ... و لم يتصدوا للأدب 
الصوق الذى يعد قسما مهما من أقسام 
الأدب العربى الذى ينفذ إلى القلوب" . 

وهكذا لم يكن مدكور بجحرد قارئ 
أو مراجع لما حققه الأستاد الجليل عثشمان 
يى الذى وقف حياته على دراسة ابن 
عربى ولكنه كان يتتبع إفادات ابن عربيى؛ 
ويعلق عليها التعليقات الِنّ كان يرى أنما 
ضرورية » وال كانت تسير وفق مبادئه 
وفكره من غبر أن يجامل أو يكابر ولذلك 
بقى على الخط الذى عرفناه 006 
الصدق والحذر فى القول وعدم غمسط 
النااى حتوقهم + 1 

لفد كيت أجد ق "تصديراته" 
الموحزة المركزة ما يعطيئ فكرة مدقتقة 
عما كان ينتظري فى صلب الكتاب 
وأعتقد أن كل القراء يوافقربئ على هذا 
الاستنتاج , 

لقد أفادنا أن ابن عربى بالرغم من أنه 
أندلسى المولد والنشأة» وبالرغم ما كان 
لمذهب مالك فق الأندلس والمغرب مسن 
منزلة وسلوكيات فإنه يبدو عليه أنه لا 


وقد أبرز مدكور ف - تصديره - 
التفرقة بين " الحقيقة" الى تنفذ إلى العمقى 
وبين الشريعة الى تعد عند المتصوفة جرد 
رسوم .. 
وكم كانت تستوقفنا كلمات الت مسن 
إبراهيم منالها فرددها ف تصديره إعرابا 
عن التأثر يما والسير على منوالها مغل :"من 
نام بنفسه فهو ميت ومن مات بربه فهو 
نائم" وأشد ما كان تأثرى عندما قرأت ما 
جاء فى تصديره الأخخير للمجحلد الرابع 
عشر عندما ردد قوله : حياة العلم مذاكرة 
تفتعم الباب للأعحذ والرد" : 
وكأنه يقدم إلينا مبدءا من مبادثه الرفيعة 
الى تمدف إلى احترام حرية الفكر ومزايا 
الحوار الحادف ... 

ؤلآ آريد أن أسترشل 3 :لديف عق 
مداركه حول ( الفتوحات) فإن لذنالك 
بحخالس نخاصة قد نعود إليها . ولكن الذى 
يهمئ سس هذه الصفحة الباقية من شهادتي 
عن الرئيس الراحل ما يتصل بحهاده 
الوطئ وسلوكه السياسى . 

لقذ عرفنا عن الأستاذ مد كور .وهو 
بعارس الببحث العلمى - مقفل المصداقية 
والتزاهة فى تقصى الحقائق ... ونريد فق 


هذه العحالة أن نعرف عن مد كور ق 
تطبيقه لحده المبادئ على الصعيد السياسى 
أئ أنه يكوق :5 خلد واحند وريه 
كان يريد أن يظل 
رجحل سادئ فى الحركة الوطنية » ربحل 
مبادئ وهو يخاطب اللدمهور»رحل مبادئ 
وهو يدعو إلى الإصلاح» ورجحل مبادئ 
وهو يتمتع بعضوية بلس الشيوخ. لكن 
هذه المواقف منه لم تكن مستساغة فى 
شريعة السياسة ال ليست لما شريعة . 
نحن نتذكر - بوصفنا مجمعيين - أن 
لسان الذين ذكرهم ابن الخطيب - ق 
كتابه " إعلام الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتكام " أشار بأسلوبه الرفيع البديع إلى 
القصة المأساوية لأحد الأمراء المراهقفين 
كان يحمل اسم عبد الله بن أمية . 
استعجل الوصول إلى الحكم واسستثقل 
وجود والده على الكرسىء» وما لم يفلح 
فى إقناع والده باعتزال الحكم - عمل على 
تصفية الوالد حي إذا ما حالس على 
الكراتن الست كنة ويه تشعر د كديا 
تقول بعض المصادر ‏ أن وجود أعمامه 
قد يهدد حكمه فأحذ يتخلص منهم 
الواحد بعد الآحر .. ثم عمد إلى إخوته 


واحد وكلمة واحدة , 


فعمل فيهم من سوء التصرف ما اقشعرت 
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وقد أشفق ابن الخنطيب - على القراء 
أن تصدمهم مشل هذه الأخبار وأن 
يتساءلوا عن بواعثها الحقيقية فقال عبارته 
الى تظل عندى الشعار الصادق للتعريف 
بالسياسة » قال :" ولا تستعربن ذلك 
فتلك بضاعة فق سوق السياسة رائجة فمن 
قوق لالس ال 

وهكذا عبر عن السياسة بالبضاعة» 
عبر عن محيطها بالسوق وعبر عن تداول 
القول فيها بالرواج » وكلها مفردات 
والقانك تم غم "الكريس " كما حال 
بلغة اليوم . 
وقد كنا نحفظ ونحن نعيش ق المدرسة 
قصيدة نونية نشرتّا بحجلة ( الرسالة) 
المصرية لأحد شعراء العراق المبرزين أحمد 
صدقى الزهاوى يقول ى مطلعها : 
"الكذب أسعدى والصدق أبكابى" 
لقد قال ى حملة ما قال : 
هل السياسة إلا كذب باقعة 

على جماهير من بله وعميان؟ 

أستاذدا مدكور - وهو يعيش تحربتته 

السياسية - لم يرض أن يكذب على الناس 


والبلداء واللامعين . 

وأدرةاق أثناء المسيرزة أن السياسين 
يعيشون عمرهم المحدود» وفتراتهم العسابرة 
من الحياة الى تأكلهم أكلا " وتطويهم 
ماب لاف ترم اي لانن 
الاستقراء والاستمرار » وحانب الحياة مع 
الخالدين عوض العيش فى زحمة العابرين . 

وهنا وحدناه ف محال العلم والمعرفة » 
وجدنا أن الأكاديميات والمجامع تتهاداه من 
مؤثمر إلى آخر» ومن ندوة إلى أخرى »ع 
مدرسًا وأستاذا ومحاضرا ووجدنه إلى 
جانب هذا ألا يقنع بالكرع من معسين 
الثقافة العربية الى كانت قاعدته الأساسية 
ولكنه يتوق لأن يكون مزدوج الثقافة . 
وهذه محطة بارزة ف حياة إبراهيم مدكور 
كان ها أكبر الفضل فى ذيوع شهرته ع 
وقوة عارصته وتنوع مناحى معرفته ء 
وكانت اللمعبر الأكثر دلالة عن قوة 
شخصيته ومضاء عرعته . 

وقد مكته هذه " الازدواجية" من أن 
يخرج من العالم المحدود الذى كان يعيشه 
إلى عالم آخر أفاد منه واستعاد » وجدناه 


يتجول فى القارات : أوربا وآسيا وأفريقيا 


وأمريكا؛ يحاضر ويناقش بفكره الجر 
البناء . 

وقد عرفناه ف المجمع رائدا مسبتحضرا 
موجها متواضعا وصارما في الوققت 
الواحد؛ يوزع الحديث بصوته اللجهورى 
على الزملاء ويراقب عن كثب مببادئ 
المجمع أن تمس أو تحرف » مدافعيا عبين 
كرامة ا مجمعيين 00 ... وما نسسيت 
لا أنسى يوم ١145/14/4‏ عندما قصدن له 
ببيته الكريم » وجلسنا سوبا إلى جائيسه 
وهو يعطى توجيهاته ال كانت تصسب 
كلها ن ضرورة الحرص علي أداء الرسللة 
كاملة من لدى سائر الأعضاء سواء على 
صعيد المجمع أو صعيد اتحاد المجامع الى 
استبشر حيرا بأن أكاديمية المملكة المغربية 


ولقد لفت نظرى في بيته العامر أنئ 
وقفت - على مصحفي القرآن الكسريم 
أهداه إليه محمد متولى التسعراوي وقد 
حلى الإهداء يبهذا الشعر الجميل : 
وأنفس ما قدى إلى من تحبه 
كتاب إلى المخخار الله أوحاء 

وقد كان تعليق أستاذنا على هذا 
الإهداء والمهدى بكلمات عبرت لى عن 
قوة ذاكرته وإضادق إعباله واعتزازه بمويته, 
رحمه الله أخيرا عما بذله من أجل أسسسرته 
الصغري والكبرى . 

عبد اهادي التازبي 
عضر ممع 


من المغرب 


فى موكب الخلود 
[ بكائية عن الدكتور إبراهيم مدكور ] 
للأستاذ حسن عبد الله القرشى 


زاحموا إْنّما الحياة مراحم 

وحُدود بيضّ وأعرى قواِم 
يد 31 

س ومن ادن العلى غير نائم 
قد وق الددكى 0 عصى 

ويواتي الغبي 1 مُسالم 
ريعيش الخسيس لا نَم فيه 

ويموت المرجوٌ رب المكارم 
إنما تصدع القلوب لفقدٍ الكل 
مَنْ إذا قِيل مَنْ في قيل إبرا 

هيم مَنْ طار ذَكْرُه في العوَاصِمْ 
عبقري والعبقرية تعلو 

ضمن برديه والحظوظ البواسم 
رائد من كتائب العلم أهدى 

لتراث الآداب أغلى المغانم 
باذخ الفضل مئذ كان فتيا 

عاشق للأباء ماضي العزائم 
عاش حصنا للفكر موثل عِلمٍ 

يتصبّى العلياء صعب الشكائم 


وتماداه مجمع الضاد فذا 

أين منه النظير أين المزاجم ؟ 
نصِفّ قرن حباه حبة قلب 

وضياء العينين غير فساوم 
تخالا أنيراة فرق كر 

سن قويا على اكتساب العظائم 
بدل الجهد كي يُشيّد صرحًا 

لبناء الفصحى وطيدّ القوائم 
كي يعيد الشباب للغةٍ الملل 

لى فتعلو على لغات الأعاجم 
جاء بعد الأفذاذ من عِلَيّةِ الفك 

إلى مركن النسور القشاعم 

واستطال البناء حي والكة 

ح بفلا حم المآثر حازم | 


* * «* 


أين مئا وقد تغرب غنا 
من يفك الغموض يجلو الطللاسم؟ 
من فيض الييان عذيا نديا 


جرهريا ,"يفوك يتجع السائم؟ 


احرف 


وعلى وجهه الوضئ تَبَدَى 
عند إطلاله مهابة حاكم 
لغة الضّّاد عاش يحمى حماها 
ويرد الأعداءً وهي غواشم 
خُلُقٌ مع من ظلال النبوا 
20008 الطيوب خُلْوُ النواسم 
5 5 | ” 
نه افيقاقة اسن علض طن 
سنة وقعها كحز الفلاحم 
اذ ادن رن اران 1 
من توالت آلاؤه والغنائم 
من له دوها السرئ عن الرأ 
ي » وفصل الخطاب أبلجّ حاسم 
هو ف ساحة البلاغة (سَحبًا 
ن) وق قمة المكارم (حاتم) ! 


« « ث* 


خرن 


لا تقولوا مضى فمازال فينا 
دوي 0 ” ُ 
خمة ترتجى :وروحا تقاوم 
ه مطل من شرفة الغيب باسم 
شارق ذكره وباق سناه 
« 2 
فهو يَرْب الخلود فرع الأكارم 
ثم آثاره 3 شوامخ فكرٍ 
ناطقات,مجده المتعاظم 


وسلام على بقيّةِ حيلٍ 
كلهم وافرُ المفاحر عَالِمْ ! 
حسن عبد الله القرشى 
عضو المجمع المراسل 
من السعودية 


| ثانيا : تأبيئ الأمتاط الدكتور ١‏ 
مدتان الخطيبيه ا 
عضو المجمج من سورية ١‏ | 


أقام موثمر المجمع حفلاً لتسأبين الأستاذ 
الدكتور عدنان الخطيب عضو امجمغ من 
سورية ؛ ي جلسةا'علنية عُقِدت نار 
المجمع في الساعة الخامسة من مساء يوم 
اسيك غ مين ذبي القعيدة سيبنة 
١هبالموافق ١+‏ من مارس (آذار) 
سنة 955١م‏ . 


وكان منهج الحفل على النجو التالي : 


-١ 


7 


كلمة الدكتور شسوقي ضيفب 
رئيس المجمع ف افتتاح الجلسة . 
كلهة المجمع في تسأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور شاكر الفحيام 
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. 


أولاً - كلمة الدكتور شوقي ضيف 


رئيس امجمع 

في افتتاح الجلسة 
أيها السادة: قصيرة » ثم التحق بالقضاء » وله مباحث 
نجتمع اليوم لتأبين الأستاذ الدكتور عدنان قانونية كثيرة + بدأ في نشرها منذ سنة 


الخطيب نائب رئيس المجمع اللفوي 
الدمشقي »وعضو مجممعنا العامل من 
سوريا الشقيقة منذ سنة “9١م‏ » وكنا 
نننظر قدومه علينا سنويًا في كل مؤتقر 
جمعنا لنستمع إلى االبحوث اللغوية 
الخصبة الي كان يحملها إلينا . 

وقد أتم تعليمه الابتدائي والثانوي في 
دمشق » والتتحق بكلية الحقوق في بغدادء 
وعاد إلى وطنه وعمل محاميًا فترة 


تفيق 


١‏ مغ واختير عضوًا بمجمع دمشق 
ثم نائبًا لرئيسه . 

ومن أهم:" مؤلفاته لغة القانون في 
الدول العربية"» و"شرح قانون العقوبات" 
في مجحلدين » وله بحوثه اللغوية المدونة ف 
بحل المجمعين الدمشقي والقاهري . 
ويتولى الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
رئيس المجمع الدمشقي إلقاء كلمة مجمعنا 
قي تأبينه , 


كلمة المجمع في تأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
رئيس مججمع اللعة العربية بدمشق 


كان الكو عناة الخطيي , تدده 
ال ريقفو ادق بيخ كان اسيل 
أوعية العلم» كما يقول علماؤنا 
الأقدمون »!وق تسستائرث الأتجماتب 
والدواعي ال هيّات له أن تتنوع معارفه: 
وتغزر مادتها . 

فقد بشأ في ببت علم وفضل »ع 
فألف أن يحضر مد صباه مجالس العليم 
الي كانت تُعقد في منزل والده الشيخ 
عبد القادر الخطيب 1١48154(‏ -1975م)) 
وكان الشيخ مس جلة العلماء » يتوى 
الخطابة في الجامع الأموي )١(‏ . وكان 
الف الناشئ يستمع إلى ما يدور من 
أحاديث العلماء ومحاوراتهم » ويعي ما 
يعي من أقوالهم ومناقشاتهم . وكانت 
الحركة الوطنية الي تصِدّت للمسستعمر 
| القاضي فق أزيكيا "فكجبان الدييت 
يتشقق إلى ذكر دعاة النهضة العربييةء 
وما قاموا به منذ أواغخر العهد العذماني » 
وما قدّموه من تضحيات » ثم ما أقكم 


ميسلون ( 1570/17/714م) من القضاء 
على الحكومة العربية بدمشق » وما تبسم 
ذلك من نال الشعب المتواضل 
ايكدافن احقه هرق برانن العدق . وكان 
الف شديد الإنصات والاستماع » قد 
ملأ قلبه حب قومه ووطنه » وبغضسه 
للاستعمار الغاشم . وظلّت تلك الصور 
الى وعاها في تراجعه » وتملك عليسه 
نفسه » حى تبدّت بعد في كتاباته عسن 
الرجال المصلحين » وعلى رأسهم الشيخ 
طاهر الخرائري . 

تلقى الدكتور الخطيب علوم اللغسسة 
والفقه على جمهرة من علماء دمشيق » 
وتابع دراسته الثانوية في مدرسة التحهيز 
الرسمية ؛ وقد تفتحت نفسه على حب 
العربية ؛ وملأته الرغبة في دراسستها » 
ومطالعة كتبها » ثم كان للحركة الوطنية 
أْرُها الواضح على تأجيج حماسته 
للعربية» إذ رأى في التشبث بما» والحفاظ 
عليها وجهًا من وجوه الدفاع عن الهوية 
العربية » ومقارعة المستعمر . 


451-45 ١ ) انظر ترمته في كتاب : تاريح علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ( دمشق - 1145م‎ )١( 


قرف 


احتاز الدكتور الخطيب بعد دراسته 
الثانو ية الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة 
بغداد » ونال إبحازة الحقوق سنة 
5م» ثم حصل على شهادة 
الدكتواراه في الحقوق من جامعة باريس 
سنة /41 5١م.‏ ومارس انحاماة حى فهاية 
عام 951544١م.‏ وفي عام 945١م‏ ت ولى 
القضاء » ؤتدرج في مناصبه حق أصبح 
مستشارًا في محكمة استعناف دمشق سنة/ 
967 ام » و عام 464 ام عي نابا 
غامًا في الإدارة المركزية لوزارة العدل» 
وكان آخر ما تولاه منصب رئيس مجلس 
الدولة ( 1559 - 9174 ١ام).‏ 

وترك ف الدراسات القانونية 
مؤلفات هامة » انصبُ حلّها على دراسة 
القوانين الجزائية وش رحها » ضمّنها 
عصارة عط العائة الطؤرلحنة و امت 
تحبرته الى اكتسبها في حياته الوظيفية, 
وق التدريس ف كليي الشريعة_والحقوق 
جابعة :دمشى »وق مدهة الدراستات 
الغريئة العالية بالقاهوة + 

وتحد له إلى حانب ذلك المقالات 
القيمة الي نشرها في اللمحلات » عالج في 
طائفة منها مباحث هامة في القانون » 


5 الميان والتبيىن للجحاحظ‎ )١( 
3 / 
ا‎ 


طرف 
١‏ 


رارق انرق الس بن قي 
الختوكنة واف : 

وقد عرف الدكتور الخطيب في 
حياته القضائية الطويلة بالنزاهة في 
المسسلك والتقصي في تحري الحق 
والإنصاف ؛ والاحتهاد في الرأي ؛ 
يإكسدتف بالغورة الوتقى اشها رد كلسد 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: "اليمينُ والشمال مضلة » والوسطى 
الجحادة ' )١(‏ فكانت سيرته عَبّقَ المسك » 
052 

وإن هذا الجانب المشرق من حياة 
الدكتور الخطيب بشقيه العلمي 
والنناكن استاهل الهف و الدزايسة 
المعمقة , 

ويطالعنا في حياة الدكتور الخطيب 
الجانب الثاني الذي تحلّى في حبّه العربية 
حبًا مَلَكَ عليه نفسه » فأقبل عليها إقبال 
ظطنآن: حمل ترائها ونفالشها : 

وقد رأى في مجمع اللفة العربية 
بدمشق الواحة الي يتوق إليها فتفيّأ 
ظلالها. لقد أحب المجمع وتردد عليه منذ 
شبابه » وتابع أعماله وشارك فْ بعضها . 


وقد ضم ثبت محاضرات المجمع عناوين 


أربع محاضرات له في محال القانون » 
ألقاها بي سنوات : 2194 )1١944‏ 
)١( 65‏ 2 كما ضمّت بجحلة المسع 
أول مشاركة له على صمحاتها عسام 
49م بمقالته : النبهضة العربيسة في 
العصر الحديث(؟) . وثي هذا ما يُفصح 
عن تعلق الدكتور الخطيسب بساجمع ) 
ومتابعته لمسيرته » وإمانه .كراميه وأهدافه 
؛ وصليه بأعضائه الأوائل حماة الدرية ظ 
الثائرين عن ححياضها » الرافعين بناءهما 
السامق » وعلى رأسهم الأستاذ محمد 
كرد علي (181/5١-"19617م)‏ مؤسس 
لمجمع . لقد كان الفقيد رحمه الله مفتوئل 
بالأستاذ كرد علي وشمائله » يرى فيه 
المثل الأعلى الذي طالما رنا إليه » فكب 
على كتبه ؛ وعد نفسه من تلامزته. 
وحين أصدر كتابه : ( لغة القانون في 
الدول العربية)(7) قال في إهدائه ؛ " إل 
الأستاذ المبليل محمد كرد علي ؛ رئيسس 
المجمع العلمي العربي » إحلالا وتقديما " 
معبرًا بذلك عمًا يكنه لرئيس المجمع مسن 
التوقير لمككالته » والإعحساب بعلمه » 
والإكبار لفضل . ثم افا من بعد في 


الترجمة له » والإإشادة به » وإظهار مزاياه 
وفضائله. ومن النعوت الي أضفاها عليه! 
" الرائد المجمعي الأول في الوطن العربي". 

ولا انضم الدكتور الخنطيب إلى جمع 
المسالدين بدمشسق في عام 1950م 
)١950/1١/5(‏ (4) لم يكتم ما انتابه 
عبناي العودك روي ملست تافر 
الإحلال والاحترام الي كانت تعتلج في 
صدره إكبارًا لحلا الصرح الباذخ مسن 
صروح العربية » ولققد عبّر التعبير الحلو 27 
الشائق عما كان يخالحة ا ف 
الكلمة الي ألقاها في حفل استقباله , 
قال: " فإذا تمااجدت دمشق كان هذا 
مهمع العظيم من مفاخرها الخالدة على 
الدهر » الباقية بقاء العربية ... إني مسا 
نظرت إلى هذا الصرح الشامخ مسن 
صروح العربية ف فهضتها الحديئة إلا 
حبك اران (جاكل لعطاه ونا 
سلحهود بناته الأبطسال ؛ حي إذا مسا 
دعوتموني إلى هذا اليوم المشهود أحعزتي 
مييةٌ من الوقوف أمسامكم ؛ وتملكني 
رهبة الانضمام إلى صفوفكم, رهبة يشعر 
بها من يصّعٌد في السماء"(0), 


)١(‏ تاريخ المجمع العلمي العرن لأحمد الفتيح 54751 الا لالا, 
(؟) جحلة اشمع ) مج 51 (5]ؤام)! )ل ألا1 517 -575, 


(') صدرت طبعته الثالية بدمشق عام 501١م‏ , 
(4)) بحلة اشع بامشل ؛ مج 6" (1851م) .1١911١‏ 
(ه) بحلة الشمع بدمشل ؛ مج 5" ( 1501ام) 39111 , 


نرف 


لقد تبيّن ضححامة المهمة الي عليه أن 
ينهض با ء فوقف على المجمع حل 
اهتمامه ونشاطه » وجدّ الحدّ كله » وقام 
بأعماله على خير وجه » حى أوق على 
الغاية , 

أكب على “كتب العربية » ينهل من 
ينابيعها العذب الرّلال » ثم جال في 
ميادينها » وأشرع قلمه تبيان خصائصهاء 
والكشف عن أسرارها » وإصلاح ما بدا 
له من أغلاط وقع فيها الباحثون » 
والتأليف في موضوعات تضيف حديدًا 
أو تنير غامضًا . وكانت غير ته على 
الفصحى بالغة » فإذا ما بدا له أن أحذدا 
مسها بسوء » من مثل معارضته تدريس 
العلوم والطب بالعربية في الجامعلت » أو 
دعوته إلى إحلال اللهجات المحلية محل 
العربية هاج هائجه » على ما غرف به 
من هدوء النفس » وكظم الغيظ . 

تناولت كتهب الفقيد ومقالائه 
موضوعات شى . ومن أبرز مؤلفاته : 
كتابه : "المعجم العربي بين المساضي 
والحاضر" » وكتابه : "المعجم العربي 
ونظرات في المعحم الوسيط”" » وكتابه : 
"لغة القانون في الدول العربية ". 


رهاق "الس العرق يق السنامي 
والحاضر" )١(‏ هو بجموعة المحاضرات 
الي ألقاها الدكتور الخطيب على قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية ف معهد 
البحوث والدراسات العربية. وهو 
شمان: تحدثق اوساغن انسهات 
المعاحم العربية في الماضي » واستعرض في 
الثاني المعاحم المؤلفة في العصر الحديث» 
وخختم كتابه بعرض تصوره للمعحم 
العري الحديث . 

أما كتاب "المعجم العربي ونظرات 
ف المعجم الوسيط" (؟) فهو كتابان : 
أوهما: "المعجم العربي"؛وهو يكاد يكون 
النواة الأولى لكتابه : "المعحم العربي بين 
الماضي والحاضر" المذكور آنا . 
ويضم ثانيهما وهو "نظرات في المعمحم 
الوسيط" جملة ملاحظه على المعح م ؛ 
وقد ذكر المشرفون على طبعة المعحم 
الوسيط الثانية أنمم أفادوا من بعض ما 
أورده الدكتور الخطيب . 

ويأي كتابه : "لغة القانون في الدول 
العربية "» محاولة جادة للارتفاع بلغفة 
القانون في البلاد العربية : أسلوبًا ودقة 


وتوحيدًا . 


)١(‏ صدر عن معهد السرث والدراسات العربية ( القاهرة 15517-1555م). 


(1) صدر عن الجمع العلمي العربي بدمشق - 086و ام , 


يكيف 


وللأستاذ الخطيب المقالات الكثيرة الي 
حبرها في مباحث لعوية محتلفة؛وثي التعريف 
بالكتب ونقدها » ينسرب فيها جميئا 
تلك الروح الصافية الي أحبّت العروبة 
والعربية» وأشادت بالمهضة ورجالاتا. 

كان » رحمه الله » يردد مع أستاذه 
محمد كرد علي؛ نصيحة الشيخ ماهر 
الجزائري :" ادكروا مّنْ عندذكم من 
الرحال .. ودونوا أسماءهم في جريدة لثلا 
تنسّؤهم » ونوهوا يمم عند كل سانحة » 
واحرصوا عليهم حرصكم على أعز 
عزيز... " )١(‏ 

واستجابة لإعجابه الشديد بالشيح 
طاهر الجزائري أحد رجعال النهضة 
والإصلاح البارزين في الشام فقد لف 
كتابه : "الشيخ طاهر الجزائري" (5) ؛ 
كشف فيه عن أعمال هذا المصلح الفدً 
الذي كان نبراسًا يضيء ي ليل مظلم ء 
يبن آثاره العميقة في نفوس مريديه 
وللاكيدم انرا وياد عا ص 
دفاعا عن الحوية العربية » وتأصيلا هحاء 
ودعوة إلى الإصلاح والنهوض حىّ 
تستعيد الأمة العربية مكانتها السامية . 
يقول الأستاذ محمد كرد علي في مطلع 
كتانه : ( كنوز الأحداد ) منوهًا بهع 


. ؟7/14.١ المذكرات محمد كرد على‎ )١( 


حودا كانه انا ار افسسها بش 
وتقديرًا لعمله :" إلى روح من أشرب 
قلبي حب العرس » وهدان إلى البحث في 
كتبهم » صدر الحكماء سيدي وأستاذي 
العلامة الشيخ طاهر الخزائري » أهدي 
كتابي : كنوز الأجداد " (7) 
وإنك لتلمح في كتب الفقيد ومقالاتسه 
تدكيرًا بالنهضة العربية ورجالاتماءوإنما هي 
الدعوةٌ إلى الاقتداء ي؛مم.ومتابعة طريقهم 
ليشرق فحر العروبة الصادق » وتبواً 
الأمة العربية منزلتها الرفيعة بين الأمم . 

وتلاقت في نفس الفقيد حصال 
حيبت إليه الحديث عن اججمع واججمعيين 
يأن في مقدمتها حبّه للعربية رمز هويتنا ؛ 
ومستودع ذخعائرنا الفكرية والثقافيةء» 
وحرصه على تخليد الرجحال المملحين 
الذين قدموا لأمتهم خير ما عندهمم»ء 
ووفاؤه لاحوانه الذين ساروا في الدرب ' 
الذي آثر أن يسير فيه » وعملواما 
بوسعهم لتظل العربية المبينة لثة العصي ء 
تلبّي ما يراد منها » وتستجيب لمطالب 
الحياة الجديدة  .‏ / 

وإنه ليبهرك هذا القدر من ترااحجسم 
الرجال المجمعيين الذي صوّرتهم ريشة 
الفقيد الدي ررق الموهبة » فإذا هو ينفذ 


(؟) صدر عنى معهد الحرث والدراسات العربية ( القاهرة 1/اؤام ) . 
(5) كموز الأسيداد محمد كرد علي ( مطبوعات المجمع العلمي العري بدمشق - .356 إع) ؛ الشيح طاهر المترائري  3١‏ . 


يق 


بنظراته الثاقبة إلى الصفات والسجايا 
العا ل ان د ال اي 
الاطلاع فإذا هو يستقصي أحوال 
المترجم له وأعماله » لا يكاد يغادر منها 

ترحم للأعضاء الموسسين الثمانية » 
ومضى على سسّه يترحم لمن فقدنا من 
المجمعيين » من أمثال الأمسير مصطفى 
الشهابي » والدكتور شكري فيصسل » 
والأستاذ عبد الله كنون » والأستاذ أحمد 
حسن الزيات » والأستاذ ساطع 
الحصري» والدكتور عمر فروح) 
والدكتور أحمد عبد الستار الللواري .. 
والأمل أن تجمع هذه التراجم الي ترسم 
صورة حية لمذه المرحلة المحامة من حياتنا 
اللغوية والثقافية مسذ مطلع القرن 
العشرين. 

هذا ولا يفوتئ أن أشير إلى أن حل 
هذه التراجم قد نهر على صفحات بجلة 
المجمع بدمشق . كان الفقيد رحمه الله 
طموحًا دا نفس تواقة إلى الكملل » أراد 
أن يتحدث قن قي الليلة العربية 
بدمشق في حمسين عامًا » فأعدٌ العدَّة , 
ووضع الخطة ليترحم لخخمسة وأربعين 


عضوًا من أعضاء المجمع » وليلحق بكتابه 


نا بأسماء أعضاء المجمع المراسلين» 
ومجموعة القوابين والأنطمة المتعلقة 
بامجمع » ومسردا يضم أسماء مطبوعسات 
المجمع في حمسين عامًا . 
ولكن الشواغل المتزاحمة لم تسمح له إلا 
بتسطير القسم الأول من الكتاب الذي 
تناول فيه سير ثمانية من الأقضاء هم 
الأعضاء المؤسسون )١(‏ » ولم يمسعفه 
الوقت ليكمل ما بدأ » وكان هو الأقدر 
على صنع ذلك لصلته الوثيقة بابمجمع؛ 
وعنايته البالغة بضم النصوص والوثائق 
الخاضة بالوخين » وتعبيقها لتكسون 
دائمًا بين يديه » تلبيه في عمله . 

ولعل قفد نشي باتقع علبمت» 
أحيانًا في آثاره من وعده بأشياء لم نرها , 
فقد ألقى كلمة في الاحتفال بالدكرى 
المئوية لولادة الأستاذ محمد كرد علي 
تناول فيها كتابه : "المدكرات" . وقد 
اجتزأ بالمقدمة لضيق الوقت » ووعد 
بنشر بحثه كاملاً بي كتاب مستقل (؟), 
002 
المذكرات قد أثارت ضجة كبيرة عند 
ظهورها » واختلف الناس ف تقديرهما 
وتقوعها أشبد الاخقتلاف . وكان 
الد تور الخطيب أقدر الناس على بيال 


١دإه‎ )م١955 ججمع اللعة العربية في حمسين عامًا ( مضوعات المجمع‎ )١( 
1 اه‎ 9.١ ) محلة مجمع اللعة العربية بدمشق » مح 5ه ( لالاواع‎ )١( 


لق 


الدواعي والأسباب الي تفسر كثيرًا من 
وان 1 دعم امع لي 
مذكراته . 
وآخر ما أورده في هذا الصدد أن الفقيد 
رحمه الله » عزم على أن يولف كتابّا 
يتحدث فيه عن بجمع اللغة العربية 
بدمشق في حمسة وسبعين عامًا » ليقدّمه 
ف الحفل التدكاري الذي يقيمه المجمع في 
(5--59/١5196/11١م‏ ) بمناسبة مرور 
خمسة وسبعين عامًا على إنشائه . 

وقد ذكر لنا في آخر جلسة من 
جلسات المجمع الي حضرها أنه أنجز 
مؤلفه وهو في سبيل تقديمه للطباععة . 
2207 وبحشنا عن مخطوطة 
الكتاب فلم نقع لا على أثر . وإنا لنلمل 
اقلق لا قادينات الأيام ما حفي 
علينا من أمرها . 

إن الحديث عن الأستاذ الختطيب 
امجمعي حديث شائق ذو شجون . وإن 
سيرته الجمعية وآثاره ومنجزاته لحديرة أن 
تحذب الدارسين ليمض واف رياضها 
الوقت الطيب » باحثين سقبين » 
وسيجون خير الح بي تجوالهم وبحثهم ) 
ويقدمون الكثير المفيد الذي يغ المكتبة 
العربية » ويضيف إليها الجديد . 


أمضى الأستاذ الخطيب في رحاب 
مجمع الخالدين بدمشق حمسا وثلائين 
سة» عمل فيها دائبًا دون كلال » ما 
تأخر عن بذل » ولا توقف عن عطاء . 
ولقد قضى يومه الأحير ( يوم الأاحد 
9ه -955/9/71١م)(١)‏ 
بيننا في المجمع كعادته في المواظبة على 
الحضور كل يوم ؛ والمشاركة في أعمال 
لمجمع ؛ وعاد ظهرًا إلى منسزله . ولم 
يَدْرْ في نخلّد أحد منا أنه الفراق الأخير » 
وأن الممية ستفجعنا بعد ساعات بفقيدنا 
الغالي فتختطفه دون إنذار أو إشارة . 

لقن كاقتص النسية جيه فح 
جللت النفوس بالحزن والأسى » وكانت 
الخسارة بفقده بالغة » ملأت القلوب 
بجييرة وأسنا وشارقة ة رع ال اعد 
ما كان تصميمًا وعزمًا على أن ينجز مل 
كان عد عله الس بن امنمكال 
2070 2 
واستثناف لموضوعات تجمعت لديه 
مادنّها » ليسطر بذلك خلاصة ما انتسهى 
إليه في حياة حافلة بالدرس والاطمسلاع 
والعطاء . 

وبعد » فقد كان من أحب الأشياء 


إلى فقيدنا » وآثرها عنده حضور مؤتمسر 


) وكاست ولادة الأستاد الححطيب في ( 7129/4/17 اه - خ//؛ لقاع‎ )١( 


ججمع اللغة العربية بالقاهرة . كان ينتظسر 
الموعد انتظار مشوق » ويّعدٌ له ويهتئ . 
وكانت أيامه في القاهرة ربيع عمسره») 
يَلْقَى زملاءه وأصدقاءه في المجمع » جد 
المتعة والراحة في مجالستهم ؛» والتحدث 


إليهم ؛ ليعود إلى دمشق بذكريات جملية, 


تكون له حير زاد . 

وإنه ليذكرٌ حضوره الأول المجممسع 
والفرح يغمر قلبه فيقول : " وكان نما 
أنعم الله به علي أن كنت واحدًا من 
حضروا سةة ١٠58اه‏ (١55ام)‏ 
المؤتمر السنوي مجمع اللفة العربية ف 
القاهرة » وجلست فيه إلى جانب رئيس 
بجمع دمشق الأمير مصطمى الشهابي » 
وعنه اقتبست إلزامه نفسه ,بمواعيد 
الجلسات .والانتباه إلى دقائق ما يدور 
بين أعضاء المو هر من مناقشات » 
وتسجيل ما ينتهي إليه الرأي بينهم » وما 
يتم - عند اختلافهم - اتفاق الأكثرية 
عليه " .)١(‏ 

وهو يأسى أشد الأسى لأن أسبابًا 
قاهرة لم تُتح له حضور المؤتمر المسنوي 
للمجمع بانتظام » حي كانت سنة 


8ه ر( م فانتظم حضوره 


. 5: العيد الذهبي مجمع اللعة العربية للدكتور عديان الخطيب‎ )١( 


(5) المصدر السابق ١‏ والصمفحة بعسها 


' بفضل من إخلاص وحنكة الرئيس 
الجليل الدكتور إبراهيم مدكور" (؟). 

وقد أذ نفسه بتسجيل وقائع المؤتمر 
بكل الدقة والعناية بدءا مسن الدورةٌ 
السابعة والثلاثين ( ١/1591م).‏ وكان 
ينشر ما سحل ف بحلة مجمع دمشق تارة» 
وفي بحلة بجمع عمّان تارة أخرى» وقد 
يجمع بينهما . ولما احتفل جمع اللغفة 
العربية بالقاهرة بعيدله الذهبي عام 
4م سارع الدكتور الخطيب فنشر 
كتابًا بعنوان : "العيد الذهبي مجمع اللغة 
العربية ( 197514- 945١م‏ )" ضمئنه 
وقائع احتفالات المجمع بعيده الذهي ؛ ثم 
وقائع مؤتمرات المجمع لأربع عشرة دورة 
مجمعية خحلت ( الدورة امجمعية 
مام الدورة المجمعية 
ممم . وأورد في الفصل الأخير 
(السادس عشر ) مسردا لمقررات بجمع 
اللغة العربية في حمسين عاما . 

وكان الدكتور الخطيب من شهود 
الجلسة الى عقدت ,يمنزل الدكتور طه 
حسين وبرياسته:وتم بما تأسيس اتحاد اللجامع 
اللغوية العلمية العربية علم ١59١م(‏ في 
ربيع الأول سئة ١751١ه‏ الموافق 


١١‏ آيار ١1917/1م) )١(‏ » واشحب أميئد 
عامًا مساعدًا للاتحاد , فحاز ثقة زملائه 
رظل في منصبه طوال حياته . 

انضمٌ الدكتور الخطيب إلى بمجمسسع 
الخالدين بالقاهرة » وكان أحد الأعضاء 
العاملين الثمانية الذين استقبلهم المجمع في 
العاشر من مار س(آذار)9/5١م,‏ في أثناء 
انعقاد مؤثمره السنوي في دورئه الثانية 
والخخمسين . وقد افتشح -حفل الاسستقبال 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مددكور رئيسسس 
المممع رحمه الله وألقى الأستاذ عبد السلام 
هارون الأمين العام كلمة المحمسع في 
استقبال الأعضاء اده كذلك نقد ألقى 
كلمة الأعضاء الليدد الأستاذ الدكتور 
بكسن سبع رس جيم دمشق «١‏ 

وترتقض قله الأمسحكفاة تايب 
بامجمع » فحرص الحرص كله ألا يتخلف 
عن شهود مؤتمراته . وكان يُلزم نفسه أن 
يقدم بحمثا مس بحوث المؤتمر . وقد وقع 
عليه الاختيار غير مرة ليلقي كلمة الوفود 
المشاركة . 

وص كلماته الي نشرمًا بحلة الخمع 
بالقاهرة . قصة دحول العلمانية في 


.3١ اتحاد المجامع اللعرية العلمية العربية في خمس عشرة مسة‎ )١( 


المعجم العربي ؛ والمعجم العربي الوسسيط: 
والأرقام العربية بين مشرق الوطن العربي 
ومغربه ( صلة الكلام في تسوية الأرقام)؛ 
والعامية عاميات» والواللجون حمأتما أثماط» 
وألفاظ ومعان ليست في الفصحسى 
ولكنها من الفصيح ؛ وعود على ببدء 
وقد آن للأصرات الطيبة أن يسسمع 
صداها. 

وقد شارك في تأبين الأستاذ حسي 
سبح » والأستاذ الدكتور اسحاق موسى 
الحسيئ ؛ والأستاذ الدكتور أحمد عبسسد 
الستار الجواري في حفلات التأبين السيي 
أقامها بجمع القاهرة فة 

لفد أمشى الدكتور الخطيسب في 
كنف مجمع الخالدين بالقفاهرة تسع 
مواق زه كارك كالمل 
والنشاط ؛ وخلّف في تفوس زملائه 
وأصدقائه وعارفيه ذكريات تنفح طيبا 
وتضوع أريًا . 
رحم الله الفقيد الرحمة الواسعة » وأنزله 
منازل الأبرار المتقين . 
رحم الله صاحبي وحديئي 

رحمة تفتدي وأخرى تروح 


1ح الات برقمير /الموامغ؛ ح57- ماير 


(1) مملة جحممع اللغة العربية بالقاهرة : ج 151- 1553م ؛ ح 38 - ماير 1410 4 
موامء ح 56 - ماير 1945م ) ح 15 - ماير 96م ) خ 7١‏ ماير دك ل تس رض هايو اككام؛ ح 7لا 


- بوفمتر 1557م 


لازال تسل ؤزهان له ارج 


على صداك بصافي اللون سلسال 


يُسقى صّداك وممساه ومصبحه 
رفهًا ورمْسّك محفوف بأظلال 


شاكر الفحام' 
عضو الجمع 


من سورية 


أقام امجمع حفلاً لتأبين الأستاذ الدكتور 
حسين مؤنس عضو اججمع الراحل ؛ ف 
جلسة علنية عُقِدت بدر المجميع في 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 
الأربعاء ١١‏ من النحرم سنة 1١1411‏ هص 
الموافق 9؟ من مايو سنة 1995م. 
وحضر هذا الحفل الأسستاذ الدكتور 
شوقي ضيف نسائب رئيس امجميع ) 
والأستاذ إبراهيم الترزي الأمسين العسام 
للمجمع » والسادة أعضاء المجمع . ' 

كما حضره لفيش من رحصالات 
الثقافة والتعليم العالي مصر والعالم العربي » 


ولفيف من رجاللات الصحافة والإذاعة 


' والتلفزيون . 


1 كلمة الأستاذ الدكتوو رئيسمس 
اجمع. 

"ا كلمة المجمع في تسأبين الفقيسد 
مكي عضو المجمع . 

كلمة الأسرة , 

4- كلمة الختام للأستاذ الدكتور 


شوقي ضيف رئيس اججمع . 


وحق 


فى تأبين الأستاذ الدكتور حسين مؤنس 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف رئيس المجمع 


سيداتى » سادتى: 

باسم اججمع أشكر لحضراتكسم تلبيتكم 
لدعوتنا» وكريم مواساتكم فق تأبين زميل 
حليل » هو المغفور له الأستاذ الدكتور 
حسين مؤنس . وقد كانت وفاته الفجائية 
صدمة كبيرة هزت أعصاب امجمعيين,» 
والمؤرحين» والعلماء فى مصر وجميع البلاد 
العربية » فالفجيعة فيه كاست عامة شاملة . 
ومن سنن المجمع أن يقيم حفل تأبين 
للراحلين من أعضائه» تكرمًا لذكراهم 
الطيبة وتنويهًا ما فضوا به من حهود 
علمية صادقة فق خخدمة العربية والعلم 
والأدب . وإني أبكى أعًا من إخحواني 
الأقربين منذ أيام الدراسة فى كلية الآداب 
مجامعة القاهرة؛ وعلمًا شائخًا مسن أعلام 
مصر ف القرن العشرين » وركنًا من أركان 
مضتنا العلمية والفكرية والأدبية . 

وقد النا يشر عون أن اسلييتناك 
الضخام فى السيرة النبوية العطرة » وى علم 
الإسلام» وخخصائصه. وثقافته »وحضارته » 
ول تاريخ الإسلام وفتوحه السلمية ق 


إفريقيا وآسياء وق تارييخ المغرب العسربي 
والأندلس الإسلامية . ومن مصنفاته تراث 
مصر القديكة » والشرق الإسلامي فى العصر 
الحديث » ومصر ورساتها وعلاقتها 
بالعرب والدول الأفريقية والبحر المتوسطء 
ونور الدين بطل الحروب الصليبية؛ 
والحضارة ونشأتها ومسيرتما فى الأمم وى 
العصر الحديث » ووضع أطلس تاريخ 
الإسلام » وهو دائرة معارف كبرى تاريخية 
وحغرافية تنوء بما العصبة أولو القوة , 

وشارك الدكتور حسين موؤنس - منذ 
بواكير حياته - فق ترجمة الأعمال العلمية 
العربية القيمة » من ذلك القسم الخساص 
بإسبانيا والبرتغفال فق كتاب "تراث 
الإسلام" وكتاب " تاريخ الفكر الأندلسي" 
لبالتثيا » وهو موسوعة كبيرة فى الفكر 
الأندلسي من جميع جوانبه الثقافية والعلمية 
والأدبية » مع بيان أثر الفكر الأندلسي أدبا 
وفلسفة وعلمًا فى الفكر الإسباني والأوري. 
وحين جمع بيس أستاذيته فى كلية الآداب 
وإدارته للثقافة فى وزارة التعاهيم أنشاأً 


مشروعه المشهور "الألى كتاب" . ليزود 
الات للفور هوا كر شرف عبيون 
المعرفة العامة 000 المئضروع 
مئات من الكتب النافعة المفيدة . وثربجم 
بعض مسرحيات إسبانية . وله تحقيقفات 
علمية قيمة لطائفة مهمة من كتب التراث 
العربى والأندلسي . 

وين اس المح معتسينة اللزر] دناض 
الإسلامية بمدريد أنشأ له بحلة علمية تتناول 


الأندلن فكي وتارضًا وما :. 

وكان الدكتور حسين مؤنس أديبًا بارعاء 
وله مسرحيات وأقاصيص متبوعة صور 
فيها قضايا قومه تصويرا بديعًا . ومنذ أن 
كان طالبًا قى كلية الآداب يكتب ق 
الصحف وانمحلات مقالات لا تكاد تحصى. 

ورأس تحرير بحلة الحلال سنوات متعاقبة » 
وكان له مقال أسبوعي ف بحلة أكتوبر ظل 

يكتبه إلى أن احتاره الله إلى جواره . 


كلمة المجمع 
في تأبين الأستاذ الدكتور حسين مؤنس عضو امجمع 
للأستاد الدكتور محمود على مكى عضو المجمع 


#ا شيعه رشت آنه وحدم !| 

كان هذا هو ما يدور بخاطرى وأنا ألقسى 
عليه نظرة الوداع الأخيرة » وهو مُسَجَّى 
على فراشه . لم تكن تعلو وجهه تلك 
الصفرة وذلك الشحوب اللذان تتشح يممل 
وحوه الموتى » بل كان وجهه ناضرا 
ومُوَرداً كالعهد به وهو ف عالم الأحياء . 
وكانت تعلو شفتيه ابتسامة » وكأنها تعبير 
عع الرشتائر الراتنةة يمك سياة جاه قحلا 
وعرضًا وأدى خلالها رسسالته فأحسن 
الأداء. 

ف لحظات تواردت على غغخيلى ذكريات 
علاقة حميمة اتصلت بيننا على مدى ما 
' يقرب من نصف قرن . كانت المشاهد 
والصور تتراحم ق فكرى كأهًا شريط 
سينمائي أسيء تقطيع فصوله » فاختلطت 
فيه صور قريبة العهد؛ لا يتجاوز عمرها 
أياماء بصور أخرى ترجسع إلى سنوات 
طويلة مضت » ولكنّها كانت جميعًا قريية 
إلى النفس محببة إلى القلب . 


كانت صل المباشرة به ترجع إلى منتصف 
الأروسيتانة حي ولعت ريه لين 
التلميذ ‏ محاضرات التاريخ الإسلامى . 
وكانت مادة التاريخ مقسومة بينه وبين 
الدكتور حسن إبراهيم حسن » فقد كسان 
الدكتور حسن إبراهيم يدرس لنا تاريخ 
الدولة العباسية » وكان الدكتور مؤنس 
يحاضرنا ى تاريخ مصر الإسلامية . 
وكانت هذه المادة مشتركة بين طلبة قسم 
التاريخ وقسم اللغة العربية الذى كنت 
أنتمي إليه . 

بين الصحافة والتاريخ: 

كثيرًا ما كان يراودى - وأنا أستمع إلى 
محاضراته -سؤال لم أهتد إلى جوابه إلا بعد 
رمن لا أذكر مدى طوله . فقد كنت أقرأ 
- وأنا مازلت فق المرخلة الثانوية ق أقصى 
الصعيد - لكاتب يدعى حسين مؤونس 
ينشر مقالاته فى مجحلة " الاثنين " الأسبوعيةء 
الى كانت تصدرها دار " الحلال " . كان 


كاتبا رشيق العبارة يتناول بالنقد بعملض 


جوانب حياتنا وعيوب مجتمعنا فى فكاهة 
.رقيقة وسخرية غير جارحة . وكنت أتلبع 
تلك المقالات ق شغف»ء إذ كانت أشبه يما 
كان القذماء يدعونه " الشهل الممتنسم " ) 
من بساطة تشد إليها القارئ» وحفة ظل 
تستحوذ على اهتمامه . 

أيكون هذا الكاتب فشو وعدا 
ذلك الأستاذ المتخصص الذى يحمل طلابه 
على الحوار والمناقشة» ثم لا يبحل عليهم 
بعد نماية المحاضرة بجهد أو وقت لكى 
يوجههم ويجيب عن أسلتهم رفيقا مم 
حائيًا عليهم؟ أم أنمما شخصان مختلفان 
جمع بينهما تماثل الأسماء ؟ ومضى وقسست 
غير قليل قبل أن أعرف أن الاسمين 
لشحص واحد . وكان ذلك أول ملهر 
أكتشفه من مظاهر تنوع الثقافة وتعلد 
الاهتمامات ق شخصية حسين مؤنس ٠.‏ 
وكان المظهر الثاى هو ما تبين لى فى أثناء 
العطلة الصيفية لنفس السنة الدراسية؛ الى 
كان حسين مونس يلقى علينا فيها 
محاضراته حول مصر الإسلامية . وكنست 
أقضى هذه العطلة فى بلدى " قنا" ىق 
حوف المي . وكانت فى دارنا مكتبة 
غنية كانت تشتمل على عدد كبسير مسن 


الكتب الأدبية والتاريخية ما كان يعئ' 
يجمعه أخخي الأكبر رحمه. الله . وبين هذه 
الكتبْ إذا بى أعثر على بحلد ضحم مطبوع 
على ما أذكر فى سسة 5715 ١م‏ وهو بعنوان 
" الشرق الاسلامى فى العصر الحديثت " 
من تأليف حسين مؤنس . وعرفت أن هذا 
الكتاب كان رسالته الى تقدم كمالنيل 
درجة الماحستير » ولعله كان أول كتبه فى 
ميدان الدراسات التاريخية » وبعد شهور 
إذا بى ألتقى فى مكتبة جامعة القاهرة 
بكتاب آخر هو " تتح العرب للمغرب " 
لونس أيضا .وهو رسالته ليل درحة 
الدكتوراه؛ وتاريخ نشره هو عام /15141م) 
ثم بدراسة أخرى منشورة له فى حوليات 
كلية الآداب يجامعة القاهرة فى سنة 
4م وكانت باللغة الفرنسسية 
وموضوعها " سقوط الخلافة الأمويةق 
قرطبة " . فكان عجبى يزداد من هذا 
الأستاذ الجامعى الذى يدرس تاريخ «حصسر 
الإسلامية» ويكتب فق تاريخ الشرق ,, 
الإسلامى فى العصر الحديث وينتقل بعد 
ذلك إلى تاريخ المغرب 3 بداية حياته 
الإسلامية » ثم يَثِبْ إلى الأندلس فيتتحدث 
عن حقبة مضطربة, من تاريخها العري . 


وهو فى ذلك يراوح ق الكتابة بين العرئينة. 


والفرنسية » ويضيف إلى كل دلك كتابات 
يصعب تصنيفها » فهى نتين المقال 
الاحتماعي واللوحة القصصية والفكامة 
الساحرة . 

الأندلس : هواه الأول : ظ 

ومضت على ذلك سنوات تخرجت خلالا 
في كاية الآداب ؛ ثم أوفدت فى سنة 
.6م ف البعثة الأولى الى انحتارها 
الدكتور طه حسين أثناء توليه لوزارة 
المعارفب!للدراسة فل إسبانياء وذلك ,مناسبة 
افتتاح المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
ل مدريد . وهئاك علمت أن فكرة إنشاء 
هلا المعهد - وهو الموسسة العلمية الوحيدة 
لبا فى الخارج - ترددت في ذهن رائد 
تقافتدا العظيم منل سنة 978١م‏ حيئما 
أصدر كتابه " مستقبل الثقافة ى مصر " » 
ولكن الفكرة لم تتحسم ف هيئة مشسروع 
مكتمل إلا بفضل مذكرة كتبها حسين 
مونس ف أوائل الأربعينيات » وذلك يعد 
زيارة كان قد قام بما إلى إسبابيا فى صيف 
سلة ٠114م‏ ؛ وكالت الحرب الأهلية 
الإسبانية قد وضعت أوزارها قبل ذلك 
بشهور؛ والمتراب يعم أنماء البلاد . ولكبئ. 


نؤنينا كايوق بد نظرة نوسن مصلحة 
بلادثا توئيق علاقاتنا بهذا القطر الذى عاش 
أسلافنا العرب ق رحابه نحوًا من عشرة 
قرون . على أن أول مدير لذلك المحمهد 
الذى افتتحه طه حسين سنة 96٠‏ امٌ كان 
أستاذنا الفاضل محمد عبد الحادى أبو ريدة 
أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة » 
وبعد سنتين قامت ثوزة يوليه ؟95ام») 
فأتى إلينا مدير جحديد هو على سامى 
النشار الذى ولى إدارة المعهد سنة واحدة : 
ثم إذا بحسين مونس يأتى إلى مدريد فى 
البق الحالية عر لق زوارة الاين سييدا 
أخرى ( بين 1554 و 1990م) . وعلى 
الرغم من قِصّر هذه المدة» فقد كانت خيرًا 
وبركة على المعهد وعلى العاملين فيه من 
أمثالنا من الطلبة» الذين كانوا يعدون 
رسائلهم لنيل الدكتوراه . فقد كان مونس 
خير عون لنا للمضي فق عملنا ؛وحازيناه 
حيرًا بخبر ». فعاوناه على استكمال مكتبة 
المعهد ح أصبحت من أغئ المكتبات 
العربية فى إسباليا » وعلى تحرير العدد الثاى 
من بملة المعهد الى لم تلبث أن هُدُت مسن 
حير ايلات الأكادمية فق أوربا بقسميها: 
العربى والأوري ؛ وكان مونس بالخبرة الى 


ورثها عن عمله ف الصحافة قد أرسى بحلة 
المعهد من التقاليد ما أصبح ضوابط متبعة 
فيما بعد» سواء فى إخراحها وتبويبها » أو 
ف مختوى مادتما العلمية الى حرص على أن 
تكون فى أرفع مستوى . ومن هنا صف 
إلى الاشتراك فق تحريرها عدد مسن كبار 
المستثهرقين الإسبان والأوربيين . ولم ير 
مؤنس بأسًا فى أن يفسح صفحات ابجلة 
لناء وكنا لإ نزال تُعدُ رسائلنا الجامعية » 
ففى هذا العدد الثابى نشرت أول حك لى 
حول " التشيع فى الأندلس " بالإضافة إلى 
الاشتراك فى باب نقد الكتب .لم يطل مقام 
حسين مؤنس ف إسبانيا » فهو لم يتجاوز 
سنة واحدة » ولكن ما أنجره حلال مذا 
الزمن اليسير جعله دائم التطلع إلى إكمال 
ما بدأه هناك ... وقد صوّر حنيته إلى هذه 
البلاد قوله ى مقدمة كتابه " رحلسة 
الأندلس " :" منذ ذلك الحين - يعئ زيارته 
الأولى لإسبانيا سيعة ١194م‏ - لم سرج 
الأندلس من خاطرى أبدًا : إذا كنث فيسه 
فأنا بين آثاره ومغانيه » وإذا كنت بعيذا 
عده فأنا مع تاريخه أتأمله وأسترحيه " 


فل مسر ؛ مشرو الألف كتاب : 


فى سنة 1965م يغود مؤنس إلى مصر » 
فتعهد إليه وزارة الثربية بها كان يس مى 
إدارة الثقافة » وكانت إدارة كبيرة تتبعها 
إدارات مختلفة للنشر والترجمة والتعاون 
العربى والعلاقات الثقافية الحارجية . ومتأ 
كان أيسر على حسين مؤنس وأدعى إلى 
راحته أن يظل فى هذا النمصس الكبير 
موظفا مرموقاء مثل غيره من الموظفين فى 
انتظار الترقية إلى وكيل وزارة ... غير أنسه 
كان طرازًا آخخر من العاملين فى الدولة : 
كانت راحته فى تعبه » وجهده أشبه بالمتبى 
اللا قرول انداجواة اش" سه طتمول 
يمام ( أى الراحة ) ؛ فهر يلم دائئسا 
بعمل كبير يعود بالخير على بجتمعه ووطنه 
... ومن هلاتق يعن دكترة مشروع 
"الألف كتاب " فقد كان يرى أن الأمة- 
أى أمة - لا تنهض إلا بالثقافة فهي حق 
للجميع. وإذا كان أستاذه طه حسين قد 
أعلن من قبل- فى مقولة مشسسهورة -أن 
التعليم مثل الماء والحواءء وأن من حق كل 
فرد أن ينال قسطه من التعليم) فإن موك 
كان يرى أن الثقافة أيضمًا حق لكل مواطن 
وأن واحب الدولة هو أن توفر لكل نسرد 


ينف 


خعطا ين النقه اتسرة يدة وطاق 
متناول يده بأيسر مؤونة . 

وهكذا شرع مؤنس ف إعداد هذا المشروع 
الضحم : أن ينشر ألف كتاب فى السنة» 
أى .معدل نحو ثلاثة كتب فق اليوم الواحد» 
على أن تتناول هذه الكتب - ما بين مؤلف 
ومترجحم - كل ما يعين على بناء االصرئ 
الجدين يساق يواكيت حضتنارة القسرن 
العشرين. . وتحولت إدارة الثقافة قى ضل 
المشروع الكبير إلى نحلية نحل : الموظفون 
فيها يعملون ليل فار » ومعهم عاملون من 
خارج الإدارة ... بعضهم عاكفون على 
بالكتب الممحتارة»وعلى تكليف 
المؤلفين والمترجمين » وآخرون للتعاقد ممع 
دور السشر أو المطابع مع إلزام أصحابما بأن 
تكون الكتب فق متناول الجميع بقروش 
معدودة . 
الجهود أَكُلّها » فإدا بالشارع المصرى يتلئ 
هذه الكتب فى طبعات رخيصة الثمن تسد 
حاجة الجمهور إلى المعرفة بككل ألوافنهما. 
وإذا تمذا العمل الحليل الذى أطلق مؤسس 
شرارته الأولى يصبح مَعلمًا من أهم المعالم 
المضيئة فى مصر فق أواحر الخنمسينيات . 


إعداد قوائم 


وبعد شهور قليلة آتنت هذه 


"4 


وكنت - بعد أن أنميت دراسى فى مدريد 
بنيل درجة الدكتواره- واحدًا من معاون 
مؤنس ف إعداد هذا المشروع » غير أنه 
رأى بعد ذلك أن من الخخسير لمعهدنا فى 
مدريد أن أعود إليه لكى أواصل اللممسسيرة 
الى بدأها هناك » فاتتقلث إلى إسبانيا 
ركد اين تافكا يفوا القن هتبيه 
كانت درجي الوظيفية - بالإضافة إلى 
صغر السن _ لا تسمح بأن أتولى هذا 
الميها ضفة زه وكتمياة عله أن 
أواصل هناك ادا ا لبود الخطة الى 
كان قد رسمها مؤنس أثناء إدارته الأولى 
للمعهد . 

ظل حسين مؤدس ف إدارة الثقافة ثلاث 
سنوات حقق خلالها من المشروعات - وم 
نذكر إلا واحدًا منها ‏ ما لم يتحقق فق 
هذه الإدارة من قبل» على مدى سسنوات 
7 2 
بالأندلس وععهد مدريد يرى فييه- إلى 
حاب رسالته العلمية الأكادعية - مركرًا 
يربط بين العالم العربى وى العالم المنبئق مسن 
إسبانياء أى بلاد أمريكا اللاتينية الناطقنة 
بالإسبانية . وص هنا كانت رحلته الطويلة 
الى كلفته بما مصلحة الاستعلامات» فق 


أوائل سنة 361١م؛‏ لزيارة همده البلاد 
وإنشاء عدد من المراكز الثقافية فيها. 
وكانتت جخولة جاب فيها تلك القارة المائلة 
الاتساع من المكسيك إلى شيلى مرورا, 
بالإكوادور وبيرو وبوجوتا » وفى كل من 
عواصم هذه البلاد أنشأ مع زعماء الجالية 
العربية بها مركرًا أو معهدًا ثقائيًا يكون 
على صلة بمعهدنا فى مدريد . 
الأندلس مسن جسديسد : 
لعل حسين مؤنس كان يشعر بالرضا بعد 
إنحازه الكبير ف إدارة الثقافة » غير أن أداءه 
اللتميز فى هذه الإدارة لم ينسه أرض 
الأندلس الى ارتبط كما منذ زيارته الأولى 
ف سمنة .914١م‏ » وهكذا عاوده الحنين إلى 
هواه الأول » وكأنه ينشد مع شاعرنا 
القدمم : 
قل فُوادَكَ حيث شعت مع الهوى 

ما الحببٌ إل للحبيب الأول 
ومن هنا لم يتردد فى العودة إلى مدريد 
ليكون مديرا لمعهدنا من جحديد ف سنة 
9 ١م؛‏ وظل فق هذا المنصب حى بلوغه 
سن التقاعد فى سنة 979١م‏ . وبقيث معه 
ا 
هذه السنوات الاثنى عشرة كانت أكثر 


عهؤةاعاك ازتيب الشريية قفار 
وعطاء» وأكثر مراحل عمر مؤنس خخصوية 
وإِبَاحًا فى الوقت نفسه . 

كنا تعمل ف المعهد صباحا ومساء لا 
ننقطع عمه إلا نحو ساعتين فى وسط النهار. 
كانت اجحلة معرضًا لما نخُصّت بهمن 
أحاث علمية؛ اشترك فى كتابتها مصريون 
وعرب وأوربيون ,حول الحضارة الأندلسية 
بمختلف جوانبها . مطبوعات المعهد 
بالعربية والإسبابية تكاثرت وازداد الطلب 
عليها . لم يكن أسبوع يخلو من محاضرة 
يلقيها أحدنا فى مدينة إسبانية حول 
موضوع متعلق بالأددلس أو بالثقافة العربية 

الإسلامية القدعة أو الحديثة فى مدينة كبيرة 

أ وأصغيرة » أو من ندوة نشترك فيها » وقد 

اقتضى ذلك منا جولات لا تنقطع فى أنحاء 

شبه الحزيرة » العلماء المستشرقون الإسبان 
وغيرهم من الأدباء و الأساتذة الجامعيين 
يترددون بغير انقطاع على المعهد محاضرين 
أو مشتركين فى أبحائنا » وبالتعاون معهم 
نظمنا ما يعرف باسم الحلسات الأندلسسية 
الى كان يعقد لها مؤتمر سنوي يقام كل 
عام أ إحدى العواصم الإسبانية » وأصبح 

ذلك تقليدًا مستمرًا . الاهتمام بالثقافة 


من ؟ 


العربية و الإسلامية يتزايد متمثلاً فى إقبال 
عدد كبير من الطلبة على دروس اللغة 
العربية الى ينظمها المحهدء وق تردد 
الجمهور على ما يلقى فيه من محاضرات أو 
ينظم من ندوات أو حلقات دراسية . وَلم 
كل الوا من عر كبو بقارت 
في جلت العالم العربى وصّحُفَه 0 
نعمل أيضًا على تعريف جمهورنا العربى 
بالأدب الإسباى عن طرييق الترجمة أو 
الدراسة . 1 

خلال هذه السنوات أصدر حسين مونس 
عددًا لا يكاد يحصى من الكتب والمقالات 
بين تأليف» و ترجمة» وتحقيق نصوص . 
وكانت دائرة عمله الواسعة بطبيعتها تزداد 
اتساعًا » فهو - إلى حانب تخصمسيه فق 
الدراسات الأندلسية - يكتب فى تاريخ 
الإسلام فى الشرق والغرب وترد عليه 
كتب بالعربية وبمختلف اللغات الأوربية 
كي فواعارهةا وتسييانةا :ماف 
صحيفة الأهرام أو غيرها.عقاولات 5 
طابع أدبى؛ يعرض فيها الحديد من النتباج 
الأدبى الإسباني والأوربي . ولهذا فقد كلن 


اسمه مألوفًا في العالم العربى من الكويت إلى 
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المغرب الأقصى» وخارج هها العالم ف 
العواصم الأوربية والأمريكية . 
كا درن حون م سي قدو في 
التنوع» والخصوية؛ والانفتاح على كل 
ألوان الثقافة . وكنت أعجب من قدرة 
هذا الرحل على العمل وصبره عليه » ومن 
طاقته العجيبة على الاشتغالٍ فى أكثر مسن 
موضوع ف وقت واحد ء وما أكثر ميا 
كنب أدحل عليه مكتبه فأراه -مع تصريفه 
لأعمال المعهد الإدارية ‏ وقد بسط أمامه 
أوراق ما يكتبه تحقيقا لنص ترائى قم » 
لا يلبث أن يتركِ ذلك إلى ترجمة كتاب أو 
مقال » وينتقل إلى تحرير مقال أدبى » وهو 
ف أثداء ذلك لا يكفب عن القراءة والتعليستي 
على ما يقرأ » ثم يستأنفل العمل فى هذا أو 
ذاك من الموضوعات الى يشتغل بما بغير أن 
يضيق ذرعا هذا التنقل » وكأن كل شىء 
جاهز فى ذهنه لا يحتساج منه إلى أدنى 
توقف. 
وهو مع كل ذلك يحب الحيسساة»ويقيبل 
عليها» ويحسن المتعة يما ) فلا يحرم نفسسه 
من شيء منها : يستجيد الطعام فيحسسب 
أطيبه » وترتاح نفسه للنيزهة فى أوقات 
فراغه وإن كانت قليلة » وهو مألفُ للئاس 


لا يغلق بابه دون أحد » وإذا تحدث فعلى 
حديثه طلاوة ساحرة وعباراته لا تخلو أبدًا 
من فكاهة محببة أو نادرة مستطرفة . 
سنئوات الكويت : 

بعد بلوغ مؤنس سن التقاعد كان عليه أن 
يعود إلى مصر » ولكنه لم يستقر فيبها إلا 
رمنًا قصيرًا . إذ لم تلبث جامعة الكويت 
أن دعته ليلحق فيها بقسم التاريخ . وى 
البلد العربى الشقيق قضى ثمان سنوات» 
كان يباشر العمل خلالها أستاذًا للعساريخ 
الإسلامي ,مختلف فروعه » وقد أستائنف 
هاكِ كل ألوان نشاطه » فنشر فيها بعسض 
كتبه» وأفادتهن اميق (ذتالالعة وق 
بحلات الكويت العلمية والسيارة كانت 
أبحائه ومقالاته لا تكاد تنقطع . ولم ينس 
اشتغاله المستمر بالصحافة » فكان له عمود 
يومىّ فى صحيفة " القبس " بعنوان "كلمة 
طيبة " وكان يسجل فيها ما يعن له من 
خخواطر حول عختلف الموضوعات السياسية 
رالاحتماعية والفكرية . ولم يَخُلَ كل هدا 
النشاط بينه وبين الوقوف على تحرير جديد 
للسيرة النبوية فى عدة مجلدات باللغفة 
الإنحليزية » وهو مشروع طموح كان بدأ 
العمل فيه في مدريد, ثم واصله بعد 


ذلكءبعد عودته إلى مصر ء إلا أنه لم يقدر 
له أن يخرحه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
عودة الطير المهاجر : " الحلال " : 
بعد أكثر من عشرين سنة ى هجرة متصلة 
كان على حسين مونس أن يقضى 
السنوات الأخيرة من حياته فى مصر » ففى 
أواخر السبعينيات قرر العودة من الكويت» 
فانتظم فل اللجامعة أستاذا متفرغًا فى قسم 
التاريخ ؛ وهو القسم الذى بدأت حياته 
العلمية فيه . وثى الوقت نفسييه عاوده 
الحنين إلى الصحافة الى جمع بينها وبين 
عمله الأكاديمي: منذ مطلع حياته . وكلن 
من الاتفاق السعيد أن تكون عودتيه 
الصحفية أيضًا إلىدار " الهلال " الى بعدأ 
عمله فى إحدى بكلاتما وهى " الاين " 
منذ أوائل الأربعينيات » فقد احتارته الدار 
العريقة رئيس لتحرير بجلة " الملال " 
الشهرية الى ظلت مندْ إنشائها قى سبسنة 
مم من أبرز معالم نهضتنا الثقافية . 

وقد استمرت صلى يمؤنس لم تنقطع نجلال 
تلك السنوات . وكت قد قضِيت في مصر 
أربع سنوات بعد عودتي من إسسيبانيا . ثم 
دعان المعهد المكسيكى أستاذا زائرًا فى سئة 
648مم» وهناك قضيت سئتين دعتئن 


١ بان‎ 


موه خاسة الكررت بهاذ 18 ترانقف 
أستاذى حسين مؤنس هناك فى الجامعة 
نفسها على مدى ست سئوات» عدت 
بعدها إلى مصر ى أححر سنة 917//8١م.‏ 
وفى " الحلال " تحدد لقاؤنا » وكأن حياتى 
قد ارتبطت بحياته فى الغربة وى الوطن » 
نقذ طلب إل أن اعاونهق ري اقلينت 
فكنت أكتب فيها بابا شبه ثابت بعلنوان 
"من ديوان العرب " وهو يقوم على 
الإحابة عن أسئلة يبععث بما القراء إلى ابمحلة 
يستفسرون فيها عن بيت شعر مجهول 
القائل» أو عن قصة مثل مشهور» أو خصبر 
لا تعرف تفاصيله » وكانت تحربة طريفة 
سعدت فيها بلقاء قراء " الهلال " . كما 
كنت أكتب فق الهلال ما اتسع الوقت لبه 
من بعض الأبحاث أو المترجمات . 

أما افتناحيات مونس لأعداد لدوب 
كان ينشره فيها من مالا أو تحقيقاءك 
ها تعد قطعا أدبية رائعة . وكان- بحكم 
ب لادية ركيت سام ينها 


تعليقات سياسية إلى اجتماعية أو فنية. 


كانت مثل المقالات الي بدأ يما العمل فق 
بحلة " الاثنين " غير أنهما - بعد تلك الخبرة 


الطويلة ف الحياة والزاد العلمى والتقفاق 
الذى حصله على مدى السنوات السابقة - 
كانت أعمق غورا وأغزر فوائد وأكثر تألقا 
ونضارة . 

ثم واصل مؤونس بعد ذلك الكتابة الصحفية 
ف بحلة " أكتوبر " فكانت مقالاته 
الأسبوعية فى هذه المجلة مسن أروع ما 
ازدانت به هذه البحلة » وكان يقدم فييها 
أحيائا صفحات من تاريخنا وتراشاء وأحيانًا 
أخحرى تعليقات نقدية لما يراه فى مجتمعنا 
المعاصر» أو معالحة لبعض قضايا الساعة 


حهوده البحثية . وكان قد انتحب عضوا 
فى جمع اللغة العربية ؛ وشاء حظّي أن 
أنتخب معه فق الحلسة نفسها.فتزاملنا أيضا 
فى هذه المؤسسة العتيدة . وكان نشاطه ق 
المجمع كالعهد به : يشارك فى عدد من 
لحانه» مقررا أو عضوًا » كما كان يسلهم 
ف مؤثمره السنوى بأبحاث أو محاضرات 
نالت دائما إعجاب الجميع . لم ينقطيع | 
عن جلسات الجمع إلا بعد أن أقعده المرض 
قبل وفاته بنحو سنتين » بع- أن حاوز 
الشمانين من العمر . ظ 


إنتاج لا مثيل له فى غزارته وجودته : 
لو أن المرء تأمل ما حلفه قلم حسين مونس 
من كتب ودراسات لا تمالك نفسه من 
العحب : كيف ينتمي كل هذا الهاج إلى 
قلم واحد » وهو كثير على حيل من 
الباحثين ؟ فى ميدان الكتابة التاريخية يكفى 
أن ننظر إلى مؤلفه الجامع " فجر الأندلس" 
. الذى يقع ق نحو ١٠5/ا‏ صفحةء وفيه 
يتناول تاريخ الأندلس حلال نصف قرن 
فحسب. فهو مي الدقة والعمق 
والاستقصاء بحيث لا مزيد . وكتابه عسن 
'الحغرافية والجغرافيين فى الأندلس" ويقع 
ف مثل هذا العدد من الصفحات وعد 
أكبر بحث ف هذا الموضوع» الذى يجممسع 
فيه بين المعارف الحغرافية والتاريخية . ومثل 
ذلك يمكن أن يقال عن كتابه عن " التاريخ 
والمورحين " وعن " الحضارة " المنشور ىق 
الكؤيت » وعن " مصر ورسالتها " وهذان 
الكتابان الأخيران حلاصة لتجارب مونس 
وقراءاته فق التاريخ العام » فهما دراستان 
تنثميان إلى ما بمكن أن يمسمى بفلسفة 


شمول الإحاطة يمسيرة الإنسانية» وعمق 


النظرة إلى بواطن الأمور ومغزاها العميق» 
لا إلى التاريخ فى ظاهر أحداثه . 

وق كتابيه " صور من البطولة " و " سنهرة 
نور الدين محمود " دروس على القارئ 
المصري والعربي أن يستوعبها حى يؤمسن 
برسالة أمته ق قافلة الحضارة الإنسانية . 
كل هذا ولم نتحدث عن مقالاته وأبحائه 
التاريخية حول الأندلس والشرق العسبربى 
والإسلامي ؛ ولو جمعت هذه المقالات 
لألفت عددا كبيرًا من المجلدات الضخمة , 

وف ميدان تحقيق التراث يكفى أن نشير إلى 
عمله ف إنخراج كتاب " الحلة السيّراء " 
لابن الأبار البلنسى » و " رياض النفوس " 
للفقيه أبى بكر المالكى القيروانى » و " أسئى . 
المتاجر " للونشريسى ؛ وهو كتاب حسول 
أوضاع امفتليين الورشتمكين الديسا* 
حضعوا لدولة إسبانيا المسيحية » "وضوابط 
دار السكة " للحكيم أبى الحسن على بن 
يوسف » وهو كتاب يعالح موضوعا 
اقتصاديا بحا . 

وف ميدان الترجمة عليئا أن تنوه بترجمته 
لدراسة المستشرق, الإسباقى فرسيه غرمسى 
عن " الشغر ,الأندلسى " ولكتاب حونثالث 
بالنثيا عن " تاريخ الفكر الأندلسى " وهو 
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أشبه ,كوسوعة ضحمة حول الثقافسة 
الالالعية”. :راشقيعة افق لان السيتت 
الترجمة على هذا الكتابه ظلمًا لحسسين 
' مولس » ففيه من الإضافات والبتصيوص 
الكاشية ما يجعل مؤنسًا مشار كا ف تأليفه. 
هذا عن الترجممة العلمية » وأمسا الترجبة 
الأدبية فلحسين مونس مشاركة قيمة فيها. 
فقيد ترججحم عن الإسبائية مسرحية للور كسا 
هى " الزفاف الدامى "؛ ولعميد الممسسرح 
الإسبانى فى عصره اللهبى لوبي دى بيجا 
مسرححية " فونت أوبخيونسا " أو " لورة 
فلاححين " وهما من أجمل نصسوص الأدب 
الإسباني القدم واللحديك » وله ترجمة أعيرة 
عن الإجليزية لمسرحية ججون: شستاينبك " ثم 
غاب القمر " , 

وى ميدان الإبداع الأدبي ند له أيضا 
إنتاجًا متميرًا أذكسير منه " حكايبات 
حيرستان "» وهى مجموعة من القصسيص 
الرمرية ؛ و " أهلاً وسهلاً " وهى روايسة 
طويلة ذات مغزى سياسسي واحتمساعي 
و"الطريق الأبيض ". وهى مسسرحية » 
بالإضافة إلى ججموعسات مسن القصيص 
القصيرة لعل أبقاها فق أذهان القراء قصتسه 
المشهورة ال تتتجلى فيها قدرته الساحرة " 


و5" 


عرو الل ار 
المصرية » وكان من ذيوع هذه القصة أن 
7000000 
الناس . 
* نت ب« 

وبعدٌ فإن إنتاج حسين مونس فق سسائر 
الميادين يتعذر استقصاؤه » وهو- فى تنوعه 
ودلالاته وحودته الفائقة- يتطلب أكثر من 
دراسة . وإنما أنحنا إلى عدد قليل منه على 
سبيل التمثيل لا الاحصاء . 
رحم الله هذا القلم الدى لم يخلد إلى راحة 
والذى كان غذاء روجا وعقاكسنا متنا 
لجمهور عريض من القراء على مدى أكشر 
من نصف قرن ! 
رحم الله حسين مؤنس وتغمده برضوانه 
وأجمل فيه عزاء أسرته» وعزاءناء» وعزاء دار 
الحلال الى التمي إلى أسرتا خلال شطر 
كبير من حياته . 
رحم الله حسين مؤنس » فقد كان أمة 
وحده | 

عبود غلي فكي 

عضو امجمع 


كلمة الأسرة 


للدٌستاذة البكتورة مئى حسين مؤونس 


الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية: 
الأساتذة أعضاء المجمع الكرام : 

السيدات والسادة : 

اسمحوا لى بالنيابة عن أسرة المرحوم الأستاذ 
الدكتور .حسين مونس أن أشسكر لكم 
صادق مشاع ركم ؛ وجميل تقدي ركم » 
وطِيب وفائكم . والح أن ما تقوبون بيه 
اليوم إنما هو بعضُ دوركم فى الحياة الثقافية 
والعلمية للأمة ؛ وأنتم فى القلب من هسذه 
الحياة » وتقومون بدور الرائد الذى ييهدى 
أهله » ويقود خبطاهم إلى طرييق المعرفة 
والتقدم . وإذا كانت اللغة هى وعىُ الأمة 
وعلامة نمضتها فإن توليكم لأمور لهباء 
والقيام برعايتها وصيانيها » إثما هو تول 


منكم للأمة فى أعز ما تملك ؛ ورعاية 
فيان انوا ارهن + 
وقد كان والدى رحمه الله فخورا بعملكمء 
حريصًا على صلتِه الأصيلة كمهذ المجمع 
الكرع + حفيًا بعلاقته بأعضائه الكرام . 
وحين توكدون » اليوم ؛ اعتزازكم 
بوالدي» وتقديركم لإمحازه ؛ وحرصيكم 
على ترايه » فإئما تؤوكدون الأصيل في جماية 
وصيانة الملجر المتميز من مفييراث هيل 
الأمة.ولذيك ظ أكرر لكم لكر بأاسيبيم 
والدي المرحوم الأستاذ الدكتور حيسيسين 
00 
وأدعو الله لكم جميع+؟ بطيب الصحة 
لاف 

والسلام عليكم ورجمة الله , 


كلمة الختام 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف 


رئيس الججمع 


أيها السادة : 

إننا مهما تحدثنا عن الأسستاذ الدكتور 
حسين مؤنس فلن نستطيع الإحاطة بأعماله 

العلمية والأدبية الرائعة . وأنا أشكر الأستاذ 

الدكتور محمود مكى على ما صور فى 

تأبينه للدكتور حسين مؤنس من أعماله 
المحيدة ٠‏ وإنٍ أتقدم باسمي واسم ابجمع 


بالعزاء الخالص لآسرته »وللسيدة الجليلة 
ضاعة سبي كر للشو الفاض به 
كركته الدكتورة مئ الأستاذة الله 
الإنخلير ية بآداب جامعة القاهرة. وأشسكر 
جميع الحاضرين لمشاركتهم لنا فى حخفل 
تأبين الأستاذ الدكتور حسين مؤنس » 


تغمذده لله بواسع رحمته . 


| نبساء مجمعية 


* انتخاب عضو جديد بامجمع : 
قل سمطزوية المع ل قله :سنامور 
الأستاذ الدكتور شاكر محمد الفحام 
' الذي انتخب في المكان الذي حلا بوفاة 
الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب - رحمه 
الله- عضو المجمع من سورية . 
* أعضاء راحلون ؛ 
فحع المجمع فْ هذه الدورة بفقد عضوين 
من أعضائه المصريين استأئرت هما رحمة 
الله تعالى» هما : 
* - الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرازق 
البسيوي . 
وقد أقام المجحمع حفلاً لتأبينه في 
السابع والعشرين مسن ديسمبر سنة 
6 امءرألقى كلمة النخجمع في هذا 
الحفل الأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد 
ات 
- الأستاذ الدكتور حسين مؤنس . 
وقد أبنه المجمع في حفل أقامه في 
التاسع والعشرين من مايو سنة 955١م؛‏ 
حيث ألقى كلمة المجمع في تأبينه : 
- الأستاذ الدكتور محمود علي مكي 
عضو المجمع . 


* ورزى المجمع في هذه الدورة أيضًا بفقد 

فر ين لاه شري ارت ا 

رحمة الله تعالى» هما : 

- الأستاذ الدكتور عدنسان الخطيب 
عضو الجمع من سورية . 

+الأنتتداذ سد فتسسة الاتسري 
عضو المجمع من العراق . 

* خبير جديد باجميع : 
احتير في هسذه الدورة الأستتاذ 

الدكتور سعد الدين الأنصاري خحبيًا 

بلحنة الجيولوجيا بالمجمع . 

* خبير راحل : 

- رزئ المجمع في هذه الدورة بفقد 
عيرس ندا خراء اع سو 
الأستاذ الدكتسسور سسعد الديسن 
الأنصاري . ظ 

* صللات اججمع الثقافية : 

- احتار مجلس اللجمع الأستاذ الدكتسور 
شوقي ضيف نائب رئيس الجمسع 
لتمثيله في الحفل اللءي 0 عت 
اللغة العربية بدمشق احتفاء بذكرى 
مرور خمسة وسبعين عامقا على 
إنشائه. 


- اختار مجلس الجمع كلاً من السادة 
الأساتذة : 

- الدكتور أبي شادي الروبي 

- الدكتور أحمد مستجير مصطفى 

- الدكتور كمال محمد بشر 

لتمثيل ادمع في الندوة الي أثامتها بادسة 

الثقافة العلمية بالملس الأعلى للثقافة 

تحت عنوان ( اللغة العربية والثقافة 

العلمية » » وذلك في المدة من ؟ إلى ٠١‏ 

من يناير سنة 1955م , 

وقد احتار املس الأعلى للثقافة الأسستاذ 

الدكتور "كمال محمد بشر ليكرن المعقب 

العام على هله الددوة . 

- اتحتير الأستاذ الدكتور عطية فد 
السلام عاشور عضر المجمع عضرًا لي 
جحلة التسطيط عمنظمة البولسكو . 

أ- المسابقة الأدبية : 


- أعلدث بلاسسة الأدب بساجمع عسين 


مسابققتها الأدبية لهذا العام » وتكسان 
موضوغها ؛ الأستاذ الكتور محمد 
عرض ملك فظو الممسع - دراسسة 
تليلية لأدبه وتقده , 


وعندما نظرت اللجنة الأعمال المقديسنية 
وحدت أنا لم ترق إلى المسستوي 
المطلوب» فقررت 0 الجائرة, 

- وقد وافق مجلس الججمع على أن سد 

هذه المسابقة لعام قادم , 

ب_ مسابقة [حياء التراث : 
وافق الس على تقرير مجحدة إحياء التراث 
بالمجمع عن نتبجة مسابقتها للعام امممعي 
(1145-46م),رذلك على النحو التالي! 
أولاً : مبح الحائرة الأولى لحقق كناب : 
(المنتحب في مماسن أشعار العسرب ) ؛ 
وهو الأستاذ الدكتور ادل سليمان 
جمال أستاذ الأدب العربي بالجابعسة 
الأمريكية , 
ثالها : ميم المدائزة الثانية محقق كتساب ؛' 
(الراهر في غريب ألفاظ الشسافعي لأبي 
منصور الأزهري)» وهو الأستاذ الدكتور 


محمد جبر الألفسي الأسستاذ يجامعة 
0 الأزهر, على أن خصض ربعها لمراحسي 
الكتاب» كما تقضي بلك لسروط 


الجائرة , 


هو" 


طبع بمؤسسةدارالشعب للصحافة والطباعة والنشر 
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